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قافيّ  لبابة مؤتمر  أعمال وقائع  :   الكتاب     
ّ
 (                                                    السيّاب شاكر  بدر  العراقيّ  الشاعر  دورة) الأوّل  الافتراض يّ  الث

   

 رئيس المركز الديمقراطي العربي:   أ. عمار شرعان     

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 VR . 3383 – 6576. Bرقم تسجيل الكتاب:       

 الطبعة الأولى    
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الديمقراطي العربيلمركز ا تعكس بالضرورة وجهة نظر  ولا تعبّر  بهذا الكتاب لا الآراء الواردة   
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 الأمانة العامةّ للمٶتمررئيسة  كلمة
 

إنّ فکرة مٶتمر جمعیة لبابة للإبداع والتنمیة والتواصل، انبثقت من واقع في أمس الحاجة لعمل ثقافي 

عربي جاد، تتفاعل فیه کل الهویات و تنصهر في بوثقة إبداع تختلف في الشکل والمضمون والوسیلة 

لف في غایة مثلی هي الإبداع م
ٓ
 ن أجل السلام ومن أجل إنسانیة بأحاسیس وأخلاق إنسانیة.وتتا

ا بسبب جاٸحة کرونا  أيام  و  18لقد شارك في مٶتمر لبابة الثقافي الذي انطلق من أرض المغرب افتراضیًّ

، العدید من المبدعین من مختلف الدول العربیة والهند، وإسبانیا وأمریکا، 2021يونيو / حزيران  20و  19

قافيّ ووعیها بضرورة وقدکان للم
ّ
 خلال فعالیّاته، شهدت بوزنها الث

ٌ
رأة العربیة المبدعة دورٌ قويٌّ و مکانة

قافيّ العالميّ.
ّ
 الانخراط في الحراك الث

جمع هذا الکتاب کلّ أعمال المٶتمر وفق برنامج مخطط ومصادق علیه من طرف أعضاء أمانته العامة،  

 اختیر له کعنوان ومحتفی الدورة "مٶتم
َ
فّذ

ُ
ر لبابة الثقافي الدولي/ دورة بدر شاکر السیاب"، ولقد ن

 برنامجه التالي:
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 برنامج مؤتمر لبابة الثقافي الدولي الأول )دورة الشاعر العراقيّ: بدر شاكر السياب(:

  : 2021يونيو / حزيران  18اليوم الأول: 

 الفترة الصباحيّة:

 نفس الکلمة  -الشاعرة والقاصة فاطمة المعیزي باللغة العربية  كلمة رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر

نسة أمیمة بزاري.
ٓ
 باللغة  الفرنسية و الإنجلیزية و الألمانية تلقیها ناٸبة أمین مال جمعیة لبابة الا

 . كلمة السيد رئيس المؤتمر الأديب و الإعلامي الدكتور مصطفى غلمان من المغرب 

 مسجلة من ولایة فلوریدا الأمریکیة. کلمة لحفید بدر شاکر السیاب 

  من تقديم  الأستاذ  أحمد الحاج من العراق و الأستاذ أحمو « المؤسسة و الإبداع » ندوة حول موضوع

 حسن الأحمدي من المغرب، ومن تسيیر الأستاذ حسن العلوي مفهوم من المغرب.

 الفترة المسائيّة:

من تقديم الدکتورة: صباح فارس ي من « أدونيس قصيدة النثر من بودلیر إلى» ندوة حول موضوع 

 السعودية، و الدكتور: مولاي علي الخامري من المغرب، و من تسيیر الأستاذة بشرى عزيز من المغرب. 

عر الفصيح سیّر فقراتها الأستاذ: ابراهيم صبحى الزناري من مصر، وشارك فیها 
ّ
أمسية شعريّة في الش

تیة أسماٶهم:
ٓ
 الشعراء الا

  خضر من السعودية محمد 

 كويستان شاكر من كردستان 

 سلوى حسین علي من كردستان 

 يامن صعب من لبنان 

 تيسیر الشماسین من الأردن 

 عبد الحميد البريك من تونس 

 إياد الشماسنة من فلسطین 

 محمد إقبال من لبنان 

 نرجس عمران من سوريا 

 بشار ابراهيم نايف النعيمي من العراق 

  العراقسالم الغزولة دنون من 

 محمد علوان من تونس 

 عبد الله ابن الحاضر من ليبيا 

 بوعلام الدخيس ي من المغرب 

 مطر البريكي من سلطنة عمان 

 صباح فارس ي من السعودية 

 سالم الرميض ي من الكويت 

 ابراهیم صبحي الزناري من مصر 

 فاطمة المعیزي من المغرب 

 بشرى عزيز من المغرب 

 سعيدة عفيف من المغرب 

  مفهوم من المغربحسن العلوي 

 نعيمة اوهمو من المغرب 

 أمينة لفقیري من المغرب 

 السعدية الهاشمي من المغرب 

 مفيدة بلحودي من تونس 

 رشيد فيجاوي من المغرب 

 طلال الجنيني من الإمارات 

 عاشور بوكلوة من الجزائر 

 معاد الأهذل من اليمن 

 وحيد مجدوب من السودان 

 وداد سلام القرالة من الأردن 

 رحمن بكري من المغربعبد ال 

 أحمد الحاج من العراق 

 عدنان ریکاني من کردستان 

 محمد لبيب من المغرب 
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  :2021يونيو/ حزيران  19اليوم الثاني: 

 الفترة الصباحية:

من تقديم الأستاذ: سعيد « الدرس السيميائي العربي/ الفن التشكيلي نموذجًا» ندوة حول موضوع 

محمد بنلحسن من المغرب، تسيیر الأستاذة: نعيمة اوهمو من المغرب،   فرحاوي من المغرب، و الدکتور:

تیة أسماٶھم:
ٓ
 يتخللها معرض افتراض يّ لمجموعة من اللوحات التشكيلية  للفنانین الا

  إلهام بدر الدين محفوظ  سوريا 

 مروة بزي /لبنان 

 عمر عدنان الريكاني/ العراق 

 سهام يوسف منصور/ السعودية 

 لي/ العراقحازم صالح العبد 

 -سمیر شوشان / تونس 

 آمال عبد السلام عثمان/ اليمن 

 حياة الحلاوي/ المغرب 

 بروكش م عبد القادر / المغرب 

 دالتومي قويدر / ليبيا 

 جمال حسيني / الجزائر 

 رائد الراوي/ أمريكا 

 جلال مصطفى الحصري/ مصر 

 جمال لبهال / المغرب 

 نعيمة اوهمو / المغرب 

 نور ابوشامة / المغرب 

 محمد عكاشة / مصر 

 الفترة المسائية:

من تقديم الأستاذ: نور أبو شامة « أسئلة الشعر في القصيدة العربية العامية» ندوة حول موضوع  

 حنیف، والأستاذ: احميدة بلبالي  من المغرب،  و من تسيیر الأستاذ: رحال الإدریس ي من  المغرب.  

من تسيیر الأستاذ: سالم الرميض ي من الكويت. وشارك   أمسية شعرية في صنف الزجل/ العامي/ النبطي،

تیة أسماٶھم:
ٓ
 فیها الشعراء الا

 عبد الرحيم باطما من المغرب 

 نجيب المنصوري من المغرب 

  حفيظ المتوني من المغرب 

 كفاح الغصین من فلسطین 

 أمل ناصر من لبنان 

 عمر سالم من الجزائر 

 فارس غدير اللويزي من العراق 

 اليمن زياد القحم من 

 الجليدي العويني من تونس 

  دحمان بن سالم من الجزائر 

 . محمذن فال السالك من موريتانيا 
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  :2021يونيو / حزيران  20اليوم الثالث : 

 الفترة الصباحية:

من تقديم د. ميّادة أنور الصعيدي من فلسطین، د. « آليات الخطاب السردي العربي » ندوة حول موضوع 

د. ومن تسيیر الأستاذة: وداد سلام القرالة من الأردن، تتخللها قراءات في القصة محمد معراج من الهن

ا لکلّ من:  القصیرة والقصیرة جدًّ

 محمد عبد الباقي من مصر 

 هدى القاتي من تونس 

 زهیرة نغم من المغرب 

 محمد نشوان من المغرب 

 الفترة المسائية:

اذ: عبد رحمن بکري،  والأستاذة: أمل مصطفی من من تقديم الأست« شعرية الهايكو » ندوة حول موضوع 

 فلسطین، یسیرها الأستاذ  عمر سالم من الجزائر .

 أمسية شعرية في صنف الهايكو   قامت بتسيیرها الأستاذة: رشیدة الفقیري من المغرب.

 شارك فیها کلّ من: 

 سعيد برغش من العراق 

 منذر اللا لا من الأردن 

 إلهام زكی من المغرب 

 میر من مصر.مؤمن س 

کما حض ي مجموعة من المفکرین والأدباء بالتفاتة عرفان لما أسدوه من خدمات تغني الحقل الثقافي 

 الإنسانيّ، فکان تکریم مجموعة من الفاعلین علی الصّعید الدوليّ وهم:

 

 لائحة المكرّمین:

 ش. إفريقيا: مفيدة عبد الصادق من تونس 

 آسيا: محمد إقبال حرب من لبنان 

 رب: مصطفى لغثیري من المغربالمغ 

  الطيور المهاجرة: فواز قادري سوري مقيم بألمانيا 

 الأديبات: مجيدة البالي من المغرب 

 النقاد: بشار ابراهيم نايف النعيمي من العراق 

 الإعلاميون: كفاح محمود من العراق 

 ور: عبد الجبار الفياض الراحلون: الشاعر والملحن: الحاج الهادي شوهاد من المغرب، و المرحوم الدکت

 من العراق، والمرحومة الدکتورة: بشرى عبد المجيد تكفراست من المغرب. 

  التشكيليون : صلا ح محي الدين من كردستان العراق  و  حياة الحلاوي من المغرب 

  رئيس المؤتمر : الدكتور مصطفى غلمان من المغرب 

 رئيسة الأمانة العامة : فاطمة المعیزي من المغرب 

  الترجمة:  الدکتور محمد العرجون من المغرب 
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  وعن شعراء الفصيح : فتحي عبد السميع من مصر و علي نوير من العراق 

 . وعن  الشعر العامي:  شاهر الخضرة من سوريا 

 شعراء الهايكو : سامح درویش 

 القصاصون و الروائيون: مصطفى حمداوي من المغرب 

 لمغرب المفكرون: المفکر  محمد بوجنال من ا 

و اختتمت أيام المؤتمر بمجموعة من التّوصیات أهمّها: ضرورة تبني هذا الإبداع والعمل على دفعه الى 

الأمام والمشاركة الفعالة في ارساء الهوية العربية في ظل العولمة ودخول الثقافات المختلفة الى الثقافة 

 العربية  والموروث العربي الأصيل.

لمؤتمر  العمل على التعاون الدولي العربي مع مؤسسة لبابة لانشاء اتحاد ثقافي كما کان من أهم مخرجات ا

دوليّ یضع علی عاتقه خدمة الثقافة والإبداع العربي والانکباب علی وضع أرضیّة تعاونیّة تشارکیّة؛ لتنظیم 

اقعي والانفتاح على مهرجانات تخدم کافة أصناف الأدب والنقد العربي.  وبالتالي التجهیز للمؤتمر الثاني الو 

ا. وقد ختمنا فعالیات المٶتمر بعد  ا وعالمیًّ وجوه عربيّة أدبيّة نقديّة جديدة وفاعلة في الحقل المعرفي عربیًّ

ة أعضاء الأمانة العامة وأخصّ بالذکر الذین ضحوا بوقتهم وجهدهم منهم:
ّ
کر والامتنان لکاف

ّ
 الش

كر الناقدة د: میادة أنور الصعیدي؛ إذ قدّمت أر  
ّ
 لکلّ قصائد الفصحى المشارکة. والش

ً
 نقدیّة

ً
بعین دراسة

 موصول كذلك إلى الأساتذة: 

 عدنان الریکاني 

 ووداد القرالة 

 ورحال الادرس ي 

  مولاي الحسن العلوي 

 نعیمة أوهمو 

 بشری عزيز 

 إلهام زكي 

 أحمد الحاج 

  ابراهیم الزناري 

 سلیم المیلودي 

 السعدیة الهاشمي 

  أمیمة بزاري 

 محمد نشوان 

 

والشکر والامتنان موصول لکل من ساهم وتعاون من بعید أو قریب  لإنجاح وتحقیق برنامج المٶتمر بكل  

 احترافیة وکمال.

وفي الختام  رفعنا برقیة ولاء للسدة العالیة بالله، راعي السلم وقاٸد المغرب الأمین، الملك: محمد السادس 

 نصره الله وأیده وسدد خطاه.

 

 عامة للمٶتمررٸيسة الأمانة ال

 فاطمة المعيزي  .أ
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 مؤتمر لبابة الدولي الأول 

 التواشج الإبداعي بين الماض ي والحاضر ورسالة الانفتاح على الآخر

 أحمد الحاج جاسم العبيدي

 لعبت المؤسسات الثقافية الدور الأجمل في رعاية الابداع الإنساني والتعريف به وابرازه وتقديمه للجمهور  

كتشاف مبدعین في مختلف ميادين المعرفة منذ القدم وحتى يومنا هذا، كما أنها شكلت المحرك الأساس ي لا

من خلال إقامة الاحتفالات والمسابقات والتكريمات. ففي الحضارة اليونانية والرومانية نجد المسرح 

وتمثل فيه مسرحياتهم،  الحجري الكبیر الذي يلقي فيه الخطباء خطبهم، وينشد فيه الشعراء قصائدهم،

نطلاق المنتدى الثقافي في تلك الحضارة ويطرح فيه الفلاسفة آرائهم، وهو الذي شكل اللبنة الأولى لا 

والحضارات التي تفرعت منها فيما بعد. وفي بادية الصحراء العربية التي كان يشكل كل واحد من سكانها 

ة الأخبار والفصاحة في المدة التي سبقت ظهور الإسلام موسوعة في البلاغة والبيان والشعر والتاريخ ورواي

بسنین كثیرة، فقد كانت بمثابة الجامعة التي تحتضن إبناء المدن لتمنحهم شهادة الاستاذية في اللغة 

العربية وعلومها، وأخبار الأمم وتعلم الفروسية والصيد التجارة، كما يتعلمون طلاقة اللسان وصدق 

ب، فهذا عبدهم عنترة يتساوى مع سيدهم في الفصاحة والبيان، كيف لا وهو سلو العاطفة وجزالة الأ 

 القائل في حبيبته عبلة:

 مِنكِ يا عَبلَ 
ً
يالا

َ
 خ

َ
يت

َ
يضَ جَفني بِالدُموعِ السَواكِبِ  وَل

َ
 يَرى ف

رِحني عَواذِلي
َّ
ط
َ
ى ت

ّ
صبِرُ حَت

َ
 جَوانِبي سَأ

َ
ى يَضِجَّ الصَبرُ بَين

ّ
 وَحَت

واكِبِ  لسَماءِ مَقامُكِ في جَوِّ ا
َ
والِ الك

َ
صيرٌ عَن ن

َ
 وَباعي ق

 ل:اأما سيدهم وابن ملكهم أمرؤ القيس، فقد ق

اتِلِي
َ
كِ ق ي أنَّ حُبَّ ِ

ّ
كِ مِن رَّ

َ
عَلِ  أغ

ْ
بَ يَف

ْ
ل
َ
مُرِي الق

ْ
أ
َ
كِ مَهْمَا ت

َّ
 وأن

 
ٌ
ة
َ
لِيق

َ
ي خ ِ

ّ
كِ مِن

ْ
دْ سَاءَت

َ
كُ ق

َ
 ت
ْ
سُلِ  وإِن

ْ
ن
َ
ي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ ت ِ

ّ
سُل

َ
 ف

ضْرِبِي
َ
 لِت

َّ
اكِ إلا

َ
 عَيْن

ْ
ت

َ
رَف

َ
لِ  وَمَا ذ

َّ
ت
َ
بٍ مُق

ْ
ل
َ
ارِ ق

َ
 بِسَهْمَيْكِ فِي أعْش
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ونتيجة لدور الشعر والخطابة بین القبائل العربية وعلى نحو كبیر، فقد كان لا بد من إقامة منتديات  

في جنوب الجزيرة يتبارى فیها الشعراء والخطباء وعلماء اللغة، فكان أول هذه المنتديات سوق عكاظ 

جتمع فيه فيتعاكظون؛ و  العربية، مركز البادية وقلب صحراء العرب.
َ
يَ بهذا الاسم لأنَّ العرب كانت ت سُمِّّ

، وقال ياقوت: قال الأصمعي: عكاظ: نخل في وادٍ بيْنه وبین الطائف ليلة، (1)أي: يتفاخرون ويتناشدون 

قام سو 
ُ
ة ثلاث ليالٍ، وبه كانت ت

َّ
ام وبيْنه وبین مك ق العرب، بموضع منه يقال له )الأثيداء(، وبه كانت أيَّ

جار . وهو السوق الوحيد من بین عشرات أسواق العرب الذي أكتسب صفة المنتدى اللغوي (2)الفِّ

 . (3)والخطابي والشعري 

ین في تحديد موضع سوق   م  عكاظوقد اختلفت آراء المؤرِّّخین والجغرافيِّّ ن حُسِّ في العصر الحديث، لكِّ

جاه الرياض، على بعد ) ِّ
ّ
ائف بات

َّ
من بتحديده في مكانٍ على طريق الط . (4)( كم تقريبًا45الخلاف في هذا الزَّ

ضرب في 
ُ
رهم، للنابغة الذبياني قبة حمراء من أدم، فيأتيه الشعراء ليعرضوا عليه أشعا« عكاظ»وكانت ت

وكانت مدة اقامة السوق مثابة تظاهرة ثقافية إبداعية لإجازة الشعراء وضبط میزان القصيدة وترشيح 

 الفحول واختيار المعلقات. 

، واستمر حتى نهبه الخوارج سنة تسع  
ً
قام في شهر ذي القعدة لمدة عشرين يوما

ُ
وكانت سوق عكاظ ت

ربية في العصر الجاهلي، إذ لولاها لأصبحت لغات لا وعشرين ومائة للهجرة، ولعكاظ فضل على اللغة الع

يتفاهم أصحابها حتى إن لغات القبائل العربية كان بينها تفاوت في اللهجة والأسلوب واللفظ، فلما عظم 

شأن سوق عكاظ وجاءه الشعراء والخطباء، كان همهم انتقاء الألفاظ الفصيحة المشهورة عند أكثر 

يش، ويروى عن قتادة قوله: كانت قريش تختار أفضل لغات العرب حتى صار القبائل العربية لا سيما قر 
                                                           

  .   )2 /411(( القاموس المحيط 1)

 . )4 /142(( معجم البلدان 2)

هجر، سوق عمان، سوق حباشة، سوق صحار، سوق دبى، سوق الشحر، ( وهذه الأسواق هي: سوق دومة الجندل، سوق المشقر، سوق 3)

سوق عدن أبین، سوق صنعاء، سوق حضر موت، سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق ذي المجاز، سوق نطاة خيبر، سوق حجر، سوق دير 

دار الكتب العلمية، بیروت، أيوب، سوق بصرى، سوق أذرعات، سوق الحیرة. أنظر: سعيد الافغاني، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، 

 .97-96(. ص 2008، 1)ط

 .  )2 /790(( انظر: مواسم العرب، لعرفان محمد حمور 4)

https://www.alukah.net/culture/0/27070
https://www.alukah.net/culture/0/27070


 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

8 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

أفضل لغاتها لغتها فنزل بها القرآن الكريم، وبذلك كان الشعراء والخطباء يبثون وحدة اللغة في أشعارهم 

 
ً
 واسعا

ً
، وكانت سوق عكاظ معرضا

ً
وخطبهم فيما بین القبائل العربية متبعین في ذلك لغة قريش غالبا

، وقد امتد حوالي قرنین ونصف، وكان له فضل في رقي الذوق الأدبي وعلو وت
ً
 لغويا

ً
ظاهرة ثقافية ومجمعا

 (1).كعب القصيدة العربية

عمرو بن كلثوم، وعنترة بن شداد، وزهیر بن أبي سلمى، وامرؤ القيس، وطرفة ومن شعراء وخطباء عكاظ   

عند الشعراء الفحول من الرجال، بل كان للنساء  بن العبد، والأعش ى، وقس بن ساعدة. ولم يقف الأمر

وفدت على عكاظ وأرادت أن تحتكم لشعرها أمام  (2)الشاعرات دور كبیر في هذا المنتدى، فهذه الخنساء

ناقد الشعر وحكمه النابغة الذبياني؛ فدخل إليه حسّان بن ثابت وعنده الأعش ى، وكان قد أنشد الأخیر 

 :شدته قصيدتها التي مطلعهاثم حضرت الخنساء، فأن .شعره

م بِالعَينِ عُوّارُ 
َ
ذىً بِعَينِكِ أ

َ
هلِها الدارُ  ق

َ
ت مِن أ

َ
ل
َ
ت إِذ خ

َ
ف رَّ

َ
م ذ

َ
 أ

 فيضُ السيل على الخدينِ مدرارُ  كأن عيني لذكراه إذا خطرت

دُنا ولِانا وَسَيِّ
َ
مٌ في رَأسِهِ نارُ  وَإِنَّ صَخرًا لم

َ
هُ عَل

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

 
َ
أت
َ
ت
َ
 بِـهِ وَإِنَّ صَخرًا ل

ُ
حّارُ  مَّ الهُداة

َ
ن
َ
شتو ل

َ
 وَإِنَّ صَخرًا إِذا ن

قال النابغة: لولا أن أبا بصیرٍ )يقصد الأعش ى( أنشدني قبلك لقلت: إنك أشعر الجن والانس، أنتِّ والله 

صيتین،  -أشعر من كل ذات مثانة )موضع الولد من الأنثى
ُ
أي أشعر النساء(. قالت الخنساء: ومن كل ذي خ

 :فقال حسان: أنا والله أشعر منك ومنها حيث أقول  .كذلك( -الرجال)كناية عن 

رُّ يَلمَعنَ بِالضُحى
ُ
 الغ

ُ
نات

َ
نا الجَف

َ
ةٍ دَما        ل

َ
جـد

َ
 مِن ن

َ
رن

ُ
نا يَقط

ُ
سياف

َ
 وَأ

                                                           

 . 29/8/2018( الاثنین 16041( عبدالله بن حمد الحقيل، سوق عكاظ بین ذاكرة التاريخ والأمل المنشود، صحيفة الجزيرة، العدد )1)

لقبت بهذا الاسم  ،الجاهليةصر في ع رثاء شاعرةم(، وهي  664-557لسُلمية، وشهرتها الخنساء )( تماضر بنت عمرو بن الحرب بن الشريد ا2)

 في عصر تزوجت من ابن عمها رواحة بن عبد العزيز السلمي،  ،أنفهابسبب ارتفاع أرنبتي 
ً
ثم من مرداس بن أبي عامر السلمي. عاشت أيضا

ية. قامت الخنساء بتحريض أخیها الأصغر صخر بالثأر، ، قتل هاشم ودريد ابنا حرملة أخاها معاو 612في عام  .، وأسلمت بعد ذلكالإسلام

 لأخيه، ولكنه أصيب وتوفي في عام
ً
م. ومع قدوم عصر الإسلام، حرضت أبناءها الأربعة من مرداس بن 615 واستطاع الأخیر قتل دريد انتقاما

 في  استشهدوا، وقد الجهادومعاوية ويزيد على  أبي عامر السلمي وهم عمرة وعمرو 
ً
. تعد الخنساء من أشهر شعراء معركة القادسيةجميعا

 بعد رحيل أخويها
ً
 :نابغة الذبياني. وطغى على شعرها الحزن والأس ى والفخر والمدح. قال عنها الجاهلية، وقد قامت بكتابة الشعر خصوصا

عراء، تحقيق أحمد محمّد شاكر )دار المعارف، القاهرة أنظر: ابن قتيبة، ال ."الخنساء أشعر الجن والإنس"
ّ
عر والش

ّ
؛ ابن 197(، ص 1958ش

عراء، تحقيق محمود شاكر )مطبعة المدني، القاهرة 
ّ
م، طبقات فحول الش

َّ
 .(1974سَلا

https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/612
https://www.marefa.org/615
https://www.marefa.org/615
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
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دنا بَني العَنقاءِ وَابني مُحَـرِّقٍ 
َ
ما.        وَل

َ
كرِم بِنا اِبن

َ
 وَأ

ً
كرِم بِنا خالا

َ
أ
َ
 (1)ف

 :بن أخي، إنك لا تحسن أن تقول مثل قوليا ة على يده، ثم قال: يافقبض النابغ

ذى هو مُدركي       
ّ
يلِ ال

َّ
ك كالل

َّ
أى عنكَ وَاسعُ  فإِن

َ
نت
ُ
 الم

ّ
ن
َ
 أ
ُ
 خِلت

ْ
 وإِن

 .ثم إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك، ولو قلت "الجفان" لكان أكثر 

ا، "يلمعن في الضحى" ولو قلت: "يَبرُقن بالدجى -وقلت
ً
" لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروق

وقلت: "يقطرن من نجدة دمًا" فدللت على قلة القتل، ولو قلت "يجرين" لكان أكثر لانصباب الدم، وفخرت 

  (2)."بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكسرًا منقطعًا

ع شعرها الذي كتبته في رثاء توبة حبيبها ، وردت على عكاظ لتسم(3)وهذه الشاعرة ليلى الأخيلية

 متحدية الأعراف والتقاليد القائمة، فأنشدت تقول: 

 هالكا        وأحفِلُ من دارت عليه الدوائر
َ
 توبة

َ
أقسمت أرثى بعد  و

 لعَمرك ما بالموت عارٌ على الفتى       إذا لم تصبه في الحياة المعابرُ 

      
ً
 بأخلد ممن غيّبته المقابرُ    وما أحدٌ حيا وإن كان سالما

 فلا ُيبعدن الله يا توبَ هالكا              أخا الحرب إن ضاقت عليه المصادرُ 

 لا أنفـكُ أبكيك ما دعت          على فننٍ ورقاءُ أو طار طائرُ 
ُ
 فأقسمت

                                                           

نص -( معنى البيتین أن حسان يفخر بقومه اليمانيین وكرمهم، وأن لهم جفانًا ضخمة1)
ُ
ب فى الضحى ليأكل منها أي أوعية ضخمة للطعام، ت

 .الناس، وفى نفس الوقت فهم شجعان وأسيافهم تقطر دمًا من كثرة نجدتهم للناس

 !ثم يفخر بأنهم أهل لهذين الحيین )بني العنقاء( و )ابني محرق( فأكرم بنا نحن الأخوال، وأكرِّم بالأبناء

 وكلمة )ابنما( تعنى ابن، ويجوز زيادة )ما( فیها. 

 .384، طبعة دار الفكر، ص 9"الأغاني" ج  -لأصفهاني( أبو الفرج ا2)

لقولها بيت شعري: "نحن « الأخيلية»( ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد ابن كعب، الأخيلية من بني عامر بن صعصعة، وسميت 3)

ابلت الملوك والولاة ولها معهم حوارات الأخايل ما يزال غلامنا ... حتى يدب على العصا مذكورا". وهي من أهم شاعرات العرب المتقدمات ق

م( والمعروفة بصاحبة توبة، حيث نشأت منذ صغرها مع ابن عمها توبة بن الحمیر، وكانا عاشقین لم 700هـ ـ  80مشهودة، عاشت بحدود )

 يجمع بينهما زواج. وقد قال فیها توبة:

 ورهاوكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت           فقد رابني منها الغداة سف

؛ وهناك من قال: "أبوها الأخيل بن ذي 343والمرزباني  204: 11والأغاني، طبعة الدار  193: 1والنجوم الزاهرة  141: 2أنظر: فوات الوفيات 

 . 47: 2والعيني  76: 4الرحالة بن شداد بن عبادة بن عقيل". أنظر: والتبريزي 
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حاذرُ 
ُ
 إياهم عليه أ

ُ
 قتيل بني عوف، فيا لهفتي له            فما كنت

الاسلام وانتشرت الفتوحات وكبرت رقعة الدولة الاسلامية ودخول عدد كبیر من الشعوب وبعد أن جاء  

من غیر الناطقین بالعربية خاصة في الجهة الشرقية، أصبح لا بد من ايجاد أكثر من منتدى للغة والخطابة 

طبيعته والشعر، ومن المعروف عن الشعر أنه في حقيقته أدب المنابر والمنتديات، كما أن الشاعر ب

يجنح نحو الشهرة والتعبیر عن مشاعره أمام الآخر بصوته الجهور وتأثیراته ولغته  الأنثروبولوجيّة

 ولكن هذه المرة في شمال الجزيرة العربية وبالتحديد في 
ً
وإيماءاته، فكان أن أضافوا لهم منتدىً جديدا

 جنوب أرض السواد، فكان المربد.    

رْبد وحسب ما ورد على لسان اللغوي  نْبر  -ین، فإن المِّ ضاحية من ضواحي البصرة في الجهة  -على وزن مِّ

ا للإبل
ً
المربد ». قال الأصمعي: (1)الغربية منها ما يلي البادية، بينه وبین البصرة نحو ثلاثة أميال، كان سوق

و واقع ، وه(2)كل ش يء حبست به الإبل والغنم... وبه سُميت مربد البصرة، وإنما كان موضع سوق الإبل

ا للإبل، أنشأه 
ً
على طريق من ورد البصرة من البادية ومن خرج من البصرة إلیها، ويظهر أنه نشأ سوق

 .العرب على طرف البادية يقضون فيه شؤونهم قبل أن يدخلوا الحضر أو يخرجوا منه

ا للدعوات السيا
ً
ا للتجارة، وسوق

ً
سية، وقد كان المربد في الإسلام صورة معدلة لعكاظ، كان سوق

ا للأدب؛ جاء في كتاب )ما يعول عليه(: المربد كل موضع حبست فيه الإبل، ومنه سمي مربد 
ً
وكان سوق

عم فيه، كان مجتمع العرب من الأقطار، يتناشدون فيه الأشعار،  البصرة لاجتماع الناس وحبسهم النَّ

يمة فیها )البصرة( من )كسوق عكاظ(، وقال العيني: )مربد البصرة... محلة عظ ويبيعون ويشترون وهو

ظل مربد  . هذا وقد(3)جهة البرية، كان يجتمع العرب من الأقطار ويتناشدون الأشعار ويبيعون ويشترون(

، وقال إنه هـ626 المتوفى سنة  ياقوت الحموي ذكره مزدهرا حتى بدايات القرن الخامس الهجري.  البصرة

                                                           

 ..41هـ، ص1328( انظر شرح مقصورة ابن دريد، الطبعة الثانية، مصر 1)

 لسان العرب" في )ر ب د(، ومعجم ياقوت في )مربد(."( 2)

  .93:  4عقد الجمان" مخطوط بدار الكتب جزء "( 3)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/626_%D9%87%D9%80
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، وكان يسرد عنه ما تبقى من آثاره وكأنه في أيامه مندثر لم يبق منه إلا آثار البصرةيبعد ثلاثة أميال عن 

 .الزبیر بن العواممتبقية. وفيه يوجد قبر 

ـ  الجاحظـ  خالد بن صفوانـ  عبد الله بن المقفعـ  الفراهيديومن العلماء الذين ترددوا على المربد: 

اعرين جرير والفرزدق حيث . ومن الشعراء كل من الشأبو عمرو بن العلاءـ سيبويه ـ الأصمعي ـ و  الكندي

أبي كان يقام لهما بيتان يتباريان في الهجاء واستمرا على ذلك مواسم عدة، وكذلك أنشد فيه كل من 

 .بشار بن برد، و نواس

، يعد مهرجان المربد أهم حدث شعري عراقي، وتعود دورته الأولى إلى العام 
ً
. وجرت العادة 1971وحاليا

قل المه 2003أن يُقام في العاصمة بغداد، لكن بعد الاحتلال الأمیركي في العام 
ُ
رجان إلى البصرة لما تتمتع ن

به المدينة من عمق حضاري ومكانة ثقافية وأدبية رفيعة على المستوى العربي. ويتضمن على قراءات 

شعرية وجلسات نقدية وفعاليات فنية ومعارض تشكيلية وفوتوغرافية وزيارات إلى معالم ثقافية في 

المملكة العربية السعودية مهرجان عكاظ بطريقة المدينة. ومثلما أعاد العراق مهرجان المربد، فقد اعادت 

حديثة بحيث يتم دمج الماض ي بالحاضر من خلال مؤثرات رقمية ثلاثية الأبعاد، وتقام فيه بالإضافة إلى 

وفي نهاية العصر العباس ي الأول، عندما توسعت  منبر الشعر والخطابة، حفلات غنائية ومعارض فنية.

ن دخلت الكثیر من الأقوام تحت ظلال الدولة العربية الاسلامية على رقعة الدولة بشكل كبیر، بعد أ

 
ً
 ولغويا

ً
 وأدبيا

ً
 علميا

ً
اختلاف لغاتها ولهجاتها وارثها المعرفي، فأصبحت هناك حاجة ملحة لإقامة مركزا

 يقارب بین ارث هذه الشعوب ويترجم فكرها وفنها 

 بية الاسلامية في بغداد. وأدبها، فكان بيت الحكمة في مستقر عاصمة الدولة العر 

رَ في الموسوعة العربية أنَّ " كِّ
ُ
 هارون الرشيدتعبیر يطلق على دار علمية ظهرت في عصر  بيت الحكمةذ

مجموعات من الكتب  العربيةلتتعهد بالرعاية والترجمة إلى  المأمون وازدهرت في عصر  (هـ193-170)

 بعلوم  158ـ  135)الخليفة أبو جعفر المنصور ففي زمن  .والفلسفةاليونانية في العلم 
ً
هـ(، الذي كان كلفا

 علمية وأدبية م
ً
ن بلاد الروم والهند وفارس، وقد أرسل الحكمة، كالفلك والهندسة والطب، استقدم كتبا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/193
https://www.marefa.org/193
https://www.marefa.org/170
https://www.marefa.org/170
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 والهندسة الطبفبعث إليه بكتب في  اليونان الكتبيطلب منه بعض  الرومالمنصور إلى إمبراطور 

وغیرهم. ولما فتح هارون  وإقليدسوبطلميوس  فورفوريوسو  لأرسطوفترجمت مؤلفات  والفلك والحساب

بالمحافظة على ما فیهما من مكتبات، وانتدب بعض ، أمر بیزنطة وإقليم هرقلةالرشيد عمورية وأنقرة و 

لاختيار الكتب القيمة منها. وولى الرشيد أمر هذه المؤلفات إلى يوحنا بن  بغدادالعلماء والمترجمین من 

. (1)اللغة العربيةه في الترجمة، فقام نفر من المترجمین بنقلها إلى هـ(، وانتدب لمن يساعد243ماسويه )ت

بل، وضم إلى جانب المترجمین النسّاخین والخازنین الذين  الكتبولم يقتصر دور بيت الحكمة على حفظ 

 .  (2)نيتولون تخزين الكتب، والمجلدين وغیرهم من العاملی

بداع والتنمية باسم جمعية لبابة للإ  2017يناير  21بتاريخ  وجمعية لبابة التي تأسست في مراكش 

تنظيم التظاهرات  من خلال لإبداعية والفنية والتعريف بهاااصل، بهدف الاهتمام بالأعمال والتو 

ورد في والملتقيات واقامة المهرجانات والمناظرات الثقافية والفنية على المستويین المحلي والعربي. فحسب ما

ة ومعارض وأنشطة لجمعية تنظيم رحلات ترفیهية واستكشافيالنظام الداخلي المادة الخامسة، يحق ل

ثقافية واجتماعية وفنية ومسرحية ورياضية وورش اجتماعية وحلقات علمية، كما تهدف إلى الاهتمام 

بالجانب الصحي لفئات المجتمع والرفع من مستوى الوعي الصحي لديها، وكذلك الاهتمام بقضايا الشباب 

الجمعية إلى الاهتمام بالطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تسعى و والمرأة والطفولة والمسنین 

الإبداعية الشابة. ولها الحق في خلق شراكات مع هيئات ومؤسسات عمومية ووزارات وربط علاقات وتبادل 

 .(3)الوفود مع المنظمات والجمعيات المغربية والأجنبية

 على سلامة مبدعينا 
ً
في شتى بقاع  ونتيجة لوباء فايروس كورونا المستجد والذي اجتاح العالم، وحفاظا

العالم، فقد ارتأت هيئة الأمناء أن يعقد مؤتمر لبابة الدولي الأول بصيغته الافتراضية مع وجود نية 

 حقيقية لإقامة مؤتمر دولي ثانٍ على الأرض حین انفراج الوباء وعودة الأمور إلى مجاريها.

ثقافية العربية والعالمية من ولبابة كمؤسسة جماهیرية تستمد عملها وتحتل مكانتها بین المؤسسات ال 

خلال روادها وأعضائها المبدعین حول العالم، فلبابة هي لب الش يء وجوهره، وعندما يتعلق الش يء 

بالإبداع الثقافي فهي تشكل جوهر هذا الإبداع. ومؤتمر لبابة الدولي الأول يسیر في طريق الانفتاح على 

رعايته والسعي إلى نشره وتوثيقه والتفاعل الخلاق معه الآخر وتقديم ما هو جديد في حقل الأدب والفن و 

كنتاج انساني عالمي. كما أضافت الجمعية فقرة مهمة في مؤتمرها الأول وهو تكريم المبدعین العرب في 

                                                           

(1 )https://www.marefa.org  

 ( المصدر السابق نفسه.2)

 ( القانون الأساس ي لجمعية لبابة للإبداع والتنمية والتواصل، الفصل الأول، المادة الخامسة.3)

 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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حقول المعرفة الانسانية من شعر وسرد ونقد وترجمة واعلام وتشكيل بهدف تسليط الضوء على عدد من 

ة في مجال تخصصها ولكنها لم تلقى الاهتمام المطلوب على المستويین المحلي الشخصيات المبدعة الخلاق

والدولي. وقد ارتأت هيئة أمناء مؤتمر لبابة والتي تضم أعضاء من معظم الدول العربية تسمية المؤتمر 

دة الدولي الأول للجمعية باسم الشاعر الكبیر بدر شاكر السياب للدور الكبیر الذي لعبه الشاعر في ريا

بالإضافة إلى كونه صاحب  قصيدة التفعيلة وتحديث القصيدة العربية بإدخال قالب جديد على هيئتها،

 في فكره.
ً
 كلمة مبدعة وصورة شعرية بليغة، وموسيقى جياشة تخترق أذن المتلقي وتجد لها صدىً عميقا
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 ل الأوّ  وليّ مؤتمر لبابة الثقافي الدّ 

 
ّ
 عراقيّ: بدر شاكر السياب(اعر ال)دورة الش

 2021حزيران  /يونيو 18الأول :  اليوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

15 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

 

 الإبداع والمؤسسة: علاقة ملتبسة

 أحمو الأحمدي

منذ فجر التاريخ حین قرر أفلاطون طرد الشعراء من مدينته الفاضلة برزت هذه العلاقة الملتبسة بین  

جود الشعراء والمبدعین بشكل عام في مدينته ، ومنذ الإبداع والمؤسسات ، فلم يكن يرى أي جدوى من و 

ذلك الوقت وسؤال الجدوى من الأدب يطرح نفسه ويجعل العلاقة بین الإبداع والمؤسسات الاجتماعية 

 والسياسية والثقافية متشنجة .

وضوي ، ، وأن المبدع في غالب الأحيان كائن مزاجي متمرد مزعج وفة فعل فردية الإبداعيّ العمليّ  ح أنّ صحي

بينما المؤسسات تهدف غالبا إلى ترويض جموح المبدعین والمفكرين لتحقيق التبعية والسيطرة على 

 الحشود. 

لذلك سنحاول في هذه الورقة المختصرة تسليط الضوء على علاقة المبدع بالمؤسسات بشكل عام 

 وبالمؤسسات الثقافية بشكل خاص مستعرضین مختلف الآراء حول الموضوع .

يفا من المبدعین يرى أن المبدع ليس بحاجة إلى أي مؤسسة كيفما كانت ، وأن عليه الانشغال إن ط

بالكتابة والإخلاص لها لإن الانتماء في نظرهم إلى المؤسسات والمنظمات وغیرها من الهيئات الثقافية لا 

ة المبدع في التعبیر عن يضيف شيئا ذا بال إلى الكتابة والإبداع ، بل يؤدي في غالب الأحيان إلى خنق حري

آرائه وأفكاره نظرا لانضوائه تحت لواء جماعة معينة أو تيار إيديولوجي ما ، وهذا يفرغ العملية الإبداعية 

التمثلات والمواضعات الاجتماعية  من جدواها ووظيفتها الأساس وهي خلخلة السائد من الآراء والأحكام و

المثقفین المستقلین في الغرب . إن الفعل الإبداعي في نظرهم  والثقافية والسياسية كما هو حال كثیر من

 ولا يتحقق إلا في عزلة المبدع عن المؤسسات وأخذ مسافة أمان منها حتى 
ً
عمل فردي وليس عملا جماعيا

 يؤدي دوره في التثقيف والنقد والإزعاج أيضا .

 تحد من 
ً
حرية المبدع وتجعله ينظر للعالم من بينما يرى آخرونَ أن المؤسسة بشكل عام وإن كانت أحيانا

زاوية جماعة أو هيأة معينة إلا أن المبدع في نظرهم ابن بيئته ولا يمكن أن يعيش في برجه العاجي بمعزل 

عن التطورات والتفاعلات التي تحدث في المجتمع . وإذا كانت العملية الإبداعية فردية فإن الحضور 

تم إلا عبر المؤسسات وذلك عبر المهرجانات والملتقيات والنشر والإعلام الجماهیري والوصول إلى المتلقي لا ي

 والدرس الجامعي وغیر ذلك .
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ولا شك أن المؤسسات في نظرهم في غالب الأحيان تسمح للمبدع في عرض وجهة نظره سواء عبر النشر أو 

 الملتقيات والمهرجانات التي تقام داخل وخارج الوطن وهذا من أهم أهدافها . 

لكن بین هؤلاء وأولئك تيارا يرى أن مشكلة العلاقة بین الإبداع والمؤسسة هو في تبعية الثقافي للسياس ي ، 

 للأحزاب أو للمناصب السياسية إضافة إلى ما عرفه كثیر من المؤسسات الثقافية من 
ً
واعتبار المثقف ذيلا

 من فساد وزبونية وشللية تحتكم إلى معايیر الولاء والايديولوجيا بدلا
ً
 من الإبداع والموهبة مما جعل كثیرا

 منهم إلى فتح 
ً
المبدعین في المغرب مثلا في بداية الألفية يقومون بتأسيس جمعياتٍ في مختلف المدن سعيا

 عن المؤسسات الأخرى . 
ً
 نوافذ جديدة بعيدا

و الإعلام أو تنظيم فلا يمكن بحال من الأحوال إنكار الأدوار المهمة المنوطة بالمؤسسة سواء في النشر أ

اللقاءات المهرجانات الثقافية ولا بأس بتخليقها ودمقرطتها حتى تؤدي دورها على أكمل وجه و لذلك نرى 

أن  غياب المؤسسة بية جديدة "مع الدكتور سعيد يقطین في كتابه : "الأدب والمؤسسة : نحو ممارسة أد

 كامل حضوره في الحياة اليومية .  الأدبية لا يمكن إلا أن يضيع علينا فرصة إحلال الأدب
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 القصائد الفصيحة الأربعون المشاركة1

 ودراسات نقديّة عنها

اقدة أ. ميّادة أنور الصّعيدي
ّ
 الن

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

اعر/ ة  1
ّ
ا حسب اسم الش بت القصائد المشاركة ترتيبًا أبتثيًّ

ّ
  ملاحظة رت
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اعر المصريّ: إبراهيم صبحي
ّ
 قصيدة "رهفي" للش

 

 حكايات الفقد المفاجئ

 لم نقل

 الكلام  كل

 قولهالذي كنا نريد أن ن

 - بنزعة رومنتيكية –لكنني 

اقنا الهادرة  أرخيت الزمام لأشو

 ومددت في حلمي القديم

 الذي انتصب في الأفق

 علی هيئة أرجوحة

 
ً

 لم أقف طويلا

 أمام من غيروا أسماءهم

 كنت سعيدًا جدًا

 عندما أبلغتِني

 أن أبراج الحمام

 ما زالت صامدة

 رغم أننا أخذنا ابتساماتنا من أمامها

 اورحلن

 في المقابل

 تأثرت بحكايات الفقد المفاجئ

 لم أجتهد

 في فهم هذا العالم

 المحمول علی كتفيكِ 

 منكِ 
ً

 رغم استعدادي أن أحمله بدلا

 ...دون ثمن"

 "دون حساب الربح ، والخسارة

دًا أن الأدوار المتاحة  أفهم جيِّ

 ليس بينها دور البطولة

 وأعرف

 أن الحمام

ا
ً
 الذي يبدو وديعًا وهادئ

ئ في ريشهيخ  بِّ

رَ 
َ
 الحَذ

 من نسمة هواء

 تختبئ فيها رصاصة الصيد

 أنا ملاذك للبوح

 وأنت ضحكتي الغائبة

 ولا أرغب في ش يء أكثر من أن أحرق ذاكرتي

 حتى تظل عيونك

 كنقش

 يلمع

 في قصيدة معلقة

 علی أستار الروح
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اعر المصريّ: إبراهيم صبحي مزيجٌ من الحُلم والي
ّ
قظةقصيدة "رهفي" للش  

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

اعر لأحلام اليقظة؛ أيلجقد 
ّ
لإشباع دوافعه ورغباته التي يعجز عن تحقيقها في عالم الواقع، وتتم عن  الش

 طريق ال
ّ
 ش

ّ
".. قلبٌ لا يتحمّل قهر الصيف/ . يقول: فينةد لتحقيق رغباتٍ  وهميّ الل خيّ تّ الو  هنيّ رود الذ

لأصبح حارسها/ ما أجمل أن تحرس أنثى في رهف الشعر/ وشهوانيّة..  امرأة تدخلني ديوان الملك؛

بيعة تطلب منها/ تمتد أناملها لتجيب/ تطمع أن تزداد". 
ّ
ف عناصر الط

ّ
اعر قد وظ

ّ
ويبدو أنّ الش

"صدفتنا بين مجافاة النوم ومروحة الأيّام/ الوادعة؛ ليستقي منها ما يناسب حلمه ومشاعره. يقول: 

اعر ي/ والمدّ يسلم شارته/ عجيب هذا الحلم"الثلج يجيء ويمض 
ّ
حقيقة ما . وعليه فقد عكس حلم الش

في اللاشعور من أمور مكبوتة1، وقد يعدّ محاولة لاستعادة ماضٍ  لا يمكن أن يعود، أو استشراف لمستقبلٍ  

ا للحرف/ وقد رفعت أعضائي 
ً
لا يمكن أن يولد من حاضر شقي وعقيم2. يقول: "ما زلت أنصب قلبي ملك

تفتتح الديوان/ وبهو العينين يلجّ بإحساس ي/ أيقونة تحقيق  -الليلة–درجات الاستعداد/ أناملها 

فقد ثبت وجود علاقة قويّة بین الحلم والشعر؛  ومن هناالحلم/ تمانعني أن أعبر/ دونما إبراز الهُويّة". 

واللاشعور، فالحلم من الوجهة  ة، وتتم في أعماق اللاوعيالخصوصيّ ب فكلاهما يرتبط بالمشاعر التي توسم

قد تكون هذه المنبهات بقايا من النشاط  ...الأسلوب الذي تستجيب به الحياة النفسية للمنبهات"ة النفسيّ 

 تذالنفس ي لحالة اليقظة أي مجرد 
ّ
ا لرغبة من الرغبات في صورة مباشرة، كما قد ر، وقد تكون تحقيقً ك

 يكون تحقيقً ا لرغبة مكبوتة في اللاشعور 3"         

 

  

 

 
 

 

 

                                                           
  .245 م، ص1970 ،1طالقاهرة،  _أضواء على الشخصية والصحة العقلية، مكتبة نهضة مصر  :عثمان لبيب ،فراجينظر:  1

،ينظر :  2
ّ
 .356صم، 1978القاهرة،  _ابفي الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشب الاتجاه الوجدانيّ : عبد القادر القط

 .84ص_ القاهرة، ، سلسلة الألف کتاب2أحمد عزت راجح، ط  .سيجموند: محاضرات تمهيدية في التحليل النفس ي، تر ،فرويد 3
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اعر قصيدة "
ّ
 أحمد الحاج العراقي: ملحمة الحبّ" للش

 "أنا هو الذي رأى"

 لم يكن الحلمُ الذي تمنيت

 ولكنها نبوءة الولادة

 لملمت شتات أيامي

 وعبأت كل آمالي

 
ُ
 ورحلت

 أبحث عن تميمةٍ 

 نقش فيها حرفان

 ودفنها العراف في جزيرة منسية

 وقفلها بطلاسم الغيب

*     *     * 

حجيات الماض ي العتيد
ُ
 وأنا القادم من أ

 مثقل بأوجاعي

 وألمي يلتف عباءة

 يتمرغ خلف النافذة

 يهاجمني الشوق خلسة

ه
َ
 ويطوي الليل جفون

 والحزن يجيء بعكاز

 تؤطره أمواجُ الظلام

*     *     * 

 مسافرٌ بلا زاد يؤرقه

 يمتشق الحب بمقابض من فضةٍ 

 شكيمة
َ
 ويحمل الحزن

 سافات المشدودةيطوي الم

 

 

 

 بحبال الألم

 ويقتنص السعادة 

 في زحمة الذاكرة

*     *     * 

 وأنتِ السابحة في عوالم الغيب

 تتيهين في رحمِ الشوق 

 وتنامين في مُدُنِكِ المسحورة

 تحرسُك الجِنُ والملائكة

 وتحلمين بفارسك الأثير

 يهبط كغيمة

 ويحملك على أجنحةِ البُراق

 كحلم الأميرات

 يجدلن أيامهنوهن 

 بمغزل من حرير

*     *     * 

 قدر يجيء بسحر

 وأنين العشق المعتق

 من زمن النور الأول 

 في أول تهويدة تترنم بها الأمهات

مَكِ بقلمٍ من كحل
ُ
 والحكيم يخط حُل

 نقش فيه حرفان

 وهو يصرخ بملءِ كونه

 الحب يرثه الشعراء

 وللملوك الحرب
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يّ و  خييليّ شعريّة المزج بين الحِس ّ
ّ
 الت

اعر في قصيدة "
ّ
 أحمد الحاج العراقي: ملحمة الحبّ" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

عريّة هي تجسيمٌ للأفكار  
ّ
  ،والخواطر النّفسيّة ،الصّورة الش

ً
 كانت أم خياليّة

ً
 ،والمشاهد الطبيعيّة حسيّة

اعر وما يجول 1يعلى أساس التآزر الجزئي، والتّكامل البنائي، والإيحاء الدّلال
ّ
 لروح الش

ٌ
 ذاتيّة

ٌ
؛ وهي محاكاة

ف الصّورة النّاضجة فبداخله من أفكارٍ وأحاسيس؛ 
ّ
اعر وخياله المبدع وتكوينه تتوق

ّ
على خبرات الش

 . 2النّفس يّ وبنائه الاجتماعي

لقِّ العُمقِّ التصويريّ، ب 
َ
يّ )الواقعيّ( وبین التخييليّ، لخ س ّ  يُزاوجُ الحاج في نصّه بین الحِّ

َ
اعتمادِّ الجملة

شبّعة بالدّهشة، يقول: 
ُ
فة الم

ّ
كث

ُ
ه في أرض الواقع لكنّه كان بطل ؛ "أنا هو الذي رأى"الشعريّة الم

ّ
إذ إن

قة 
ّ
لقد أنتج الحاج صورته من خلال لفكر القارئ، ومُستفزّة حُلمه، ومن هنا كانت افتتاحيّة قصيدته موف

ما كانت قريب بین واقعین متفاوتین أو متباعالجمع والتّ 
ّ
 كل

ً
 وخفيّة

ً
ما كانت العلاقة بينهما بعيدة

ّ
دين، فكل

رة في المتلقّي من خلال تقديم الواقع بطريقةٍ تشبه السّحر
ّ
"وأنتِ السّابحة في  يقول:؛ 3الصّورة قويّة ومؤث

وق/ وتنامين في مُدُنِكِ المسحورة/ تحرسُك الجِنُّ والملائكة/ وتحل
ّ
مين عوالم الغيب/ تتيهين في رحمِ الش

رات الخيال في الصّورة،  وهنايهبط كغيمة/ ويحملك على أجنحةِ البُراق"، / بفارسك الأثير
ّ
تتجانس مؤث

ل بالأفعال المضارعة التي توحي بالحركة والحياة؛ 
ّ
ا، مع وجود تفاعل وجداني يتمث وتمتزج فیها امتزاجًا جدليًّ

حويل أبلغ ، فالتّ تشق، والحزن يحمل شكيمة""فالحُبّ يُميقوم بتحويل المجرّدات إلى أفعال حركيّة، إذ 

 
ً
اعر وقدرته على الجمع بین المتباعدات، فهو لا ينظر إلى المجرّدات بجمودها  دلالة

ّ
على حركيّة ذهن الش

 
ً
 متفاعلة

ً
ما يسبغ علیها حركة

ّ
  .الفكريّ وإن

ّ
وما هذا الامتزاج بین المجرّدات والحركة الحسية في الواقع، إلا

 
ٌ
  صورة

ّ
 5وهنا تبرز براعته وقدرته في إضفاء فنّيّةٍ متفرّدةٍ . 4اعر القائم على مزج الحسّ بالفكرلمذهب الش

  تتمیّز بالحيويّة.

"يقول: 
ُ
، وفي هذا المقطع "لم يكن الحلمُ الذي تمنيت/ لملمت شتات أيامي/ وعبأت كلّ آمالي/ ورحلت

ينمّ عن شوقٍ إلى استحضار ما هو الحاج  تجسيمٌ للأيّام، والآمال وكأنها أمور محسوسة؛ ويبدو أنّ تجسيم

ب خياله، فيحاول أن يقتنصها 
ّ
غائب، والقبض على زمن مراوغ يفلت من الإنسان وعلى عوالم ورؤى تعذ

                                                           
 . 268م، 2011، 2،1، العدد 27ينظر: الغزالي، خالد:  أنماط الصّورة والدّلالة النّفسيّة، مجلة جامعة دمشق، المجلد  1
عريّة، مجلة جامعة دمشق، مج ينظر : ا 2

ّ
 .88م، ص 2003، 2، ع18لعالم؛ إسماعيل، موضوعات الصّورة الش

 .17، ص1م، ط1990ينظر: الولي، محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، المركز الثقافي العربي_ بیروت،  3
یْ  4 يَّ ائِّ

َّ
عر الط ة في شِّ يَّ ورَة الفَنِّّ  .179م، ص1999ن بین الانفعال والحسّ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، كبّابه، وحيد صبحي: الصُّ

عريّة في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي_ بیروت، ط 5
ّ
 28م، ص1994، 1ينظر: صالح، بشرى: الصرة الش
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إبرازِّ وقد تتوالى الاستعارات والكنايات في المقطع الواحد؛ للمبالغة و  .1ويودعها في أقفاص المادة المحسوسة

عنى؛ ولتوضيح الهوة بین
َ
اعر الواقعيّ بالحياة والعشق، وإحساس المعشوقة الخياليّ وما  الم

ّ
إحساس الش

حجيات الماض ي العتيديقول: تروم إليه. 
ُ
وألمي يلتف عباءة/ يتمرّغ  /مثقل بأوجاعي / "وأنا القادم من أ

ه/ والحزن يجيء بعكاز/ تؤطره أمواجُ 
َ
وق خلسة/ ويطوي الليل جفون

ّ
خلف النافذة/ يهاجمني الش

وق يهاجم؟ وكيف  م"الظلا 
ّ
استعارات متتاليّة؛ إذ كيف تكون الأوجاع ثقل؟ وهل للألم عباءة؟ وهل الش

ها كنايات عن شدّة معاناته، وانفراده بصبابته وولعه، ودليل 
ّ
از...؟ وكل

ّ
يطوي الليل جفونه؟ وهل للحزن عك

 في الكلمات: "
ّ

م( ضمیرًا متّصلا
ّ
إنّ الحاج إذ يعمد إلى اجمني". وألمي/ يه /بأوجاعيذلك ورود )ياء المتكل

تحريك المعنوي "الشوق يهاجم"، إنما يش ي بطبيعته الحركيّة وغلبتها على شخصيته. لكنّها هذه الحركية 

 عنده حسيّة انفعاليّة.

يةٍ كشف عن  الفنّيّ  إنّ هذا التكنيك وق، عبْرَ صوَرٍ مُوحِّ
ّ
رة والمثقّلة بالش

ّ
توت

ُ
اعر النّفسيّةِّ الم

ّ
حالةِّ الش

 فنّي ما بین  .2ت عن البنية العميقة التي ترمز إلیها القصيدةكشف
ٌ
وعليه فإنّ قصيدة "ملحمة الحبّ" خليط

يّ والتخيليّ؛ فالأوّل ليظهر حجم معاناته الواقعة والأكيدة، والثاني ليبرز حجم الاختلاف بین شعوره  الحس ّ

 لأوجا
ً

ق في عالم الخيال ولا تلقي بالا
ّ
عه وتأوّهاته. كلّ ذلك عبّر عنه الحاج بلغةٍ وشعور المعشوقة التي تحل

  جماليّةٍ موحية، أتقن من خلالها توظيف
ً

ور البيانيّةِّ أشكالا نَ الصُّ  وإبداعًا.مِّ
ً

 ، التي تكسب القصيدة جمالا

، تعتمدُ إيقاعَ الأنسنةِّ في تحريكِّ الموْجودات، وإضفاء التّجسيد 
ً
ومن هنا فإنّ الحاج اعتمد رؤى تصويريّة

حرّ 
ُ
قًا فنّيّا، الم

ُ
، وانسجامًا وتواف

ً
 تكامُليّة

ً
ها، ممّا يمنحُ النصَّ حركة ك للنّصّ، بمشاركة الطبيعةِّ بموْجوداتِّ

، وانفتاحٍ  يٍّ
س ّ سٍّ جَماليٍّ جاذبٍ، وبإيقاعٍ بصَريٍّ حِّ فًا عن ائتلاف الصورة مع الدّلالة، برؤى تفاعليّةٍ وحِّ

ْ
كاش

ا، كاشفًا عن الحسّ  فٍ دلاليًّ
ّ
يٍّ مُكث

ركيبِّ بالمشهدِّ الرومانس يّ،  نص ّ
ّ
هُ في شعرنةِّ الت

ُ
ذي يمتلك

ّ
الجَماليّ ال

تي ترتقي حیّزَ الإيحاء
ّ
ها ال ، وعلى حركتِّ ا على ماهيّةِّ الأشياءِّ حِّ كونيًّ نفتِّ

ُ
 .3والم

 

 

 

 

                                                           
 . 53م، ص 7919 ١بیروت، ط -سعيد، خالدة: حركية الإبداع، دراسة في الأدب العربي الحديث، دار العودة 1
ينظر: عبد العزيز، بلخوجة: تمظهرات أنساق تشكل الصور في بيانات عبد الوهاب البياتي، جامعة عبد الحميد بن باديس_ مستغانم،  2

 .146ص-136، من ص 138م،  ص2019_ جانفي، 8مجلة)لغة_ كلام( المركز الجامعي بغلزان_ الجزائر، ع
 https://www.almothaqaf.com/b2/924081الرابط:  يّ في: أعلى صهوة القلب،السّلمان، علوان: السّياق الحس ّ ينظر:  3
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اعرة المغربيّة: إلهام زكيكذبة... بلون عدسات عينيكقصيدة "
ّ
 " للش

قم صلاتك في محراب
ُ
 لا ت

 كل ولادة حياةأنثى، تخلع رأسها/ 

عيد رسم ملامحك
ُ
 لت

 على وجه الأرض،

 تنفض غبار ذكورتك

 من على ستائر الخوف،

كحل أحداق الصبر
ُ
 ت

 بنشوة الانتصارات، ما عادت عشتار

 تعتنق ديانة أيروس ،

 الطقوس زيف ،

 السياقة وعاء نار ،

 تنام على كتف العيد، الورد كذبة حمراء

 الحب طفل يتيمو 

 يتسول قروش البياض

 يرضع من نهد الخطيئة،

 المشاعر آيات مُرتجلة

رتل ما تيسر من جنون،
ُ
 ت

 والكأسُ فارغة إلا من

 دخان و قصيدة عاهرة

 تفكك ضفائرها على خصر الريح ،

 تبكي عذريتها المفقودة،

النبيذ فاسد اللغو لم يعد يُسكر أصابع 

سبح لمردة الكون ،
ُ
 امرأة ت

 تشرب حلمها، سرابا

 هوتك،كل صباح/ مع سواد ق

 تدخن أحزانها، صمتا

 مع كل رشفة

 من نبض سجائرك،

 تبلل حلق رغباتها

 بريق النسيان،

 لون عينيك كذبتها الصادقة،

 أباطيل جاحظة،

 وعود كالفراغ، فوق الرماد،

 يتمدد ظلك حد الغروب،

 كفى احتساء لأقداح الولاء،

 سوف أغسل جسد النار

 أقطع أطراف أحلامي بصوت المطر،

 ر بروكريست،على مقاس سري

 افقأ عيون الذاكرة

 حتى لا أراني فيك،

 أمسا فارغ المعنى ،

 جسدا مثقوبا، تاريخا بلا ميلاد

 لا... لا تمنحني نصا

 يُشبه باقي النساء،

 فأنا كل النساء،

ٍ مقدسة لا يتقن قراءتها
ّ
 أنا كف

 إلا نبي الحب،

 يخلع سره حين يمتطي

 حضرة الشمس ،

 كل النبوءات لي،

 عة،القصائد راك

 والحب كذبة بلون عدسات عينيك،

 التفاحة تعفنت في

 جيب معطف نيوتون،

 و الجادبية فقدت عقلها

 حين سكنت جسد الغواية
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 متلازمة بينوكيو عند الآخر 

اعرة المغربيّة: إلهام زكيقراءة 
ّ
 في قصيدة الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
  الن

ودي تحكي قصّة دمية خشبيّة متحرّكة أكثر ما يمیّزها أنفها "بينوكيو" رواية للكاتب الإيطاليّ: كارل  
ّ
و كول

يقوم "بينوكيو" بالكثیر من المغامرات التي تعتمد على خلال الأحداث ، و يقترفهاالذي يكبر مع كلّ كذبةٍ 

ذبه التي أحبّته رغم ك الجنّيّة الزرقاء "ليونا"، تلك المغامرات التي شاركته فیها الحبّ والكذبثنائيّتي: 

"الكذب نوعان: الكذب ذو الأرجل القصیرة، والكذب ذو عندما شاهدت أنفه يكبر: له  المستمرّ؛ إذ قالت

اني، ذي الأنوف الطويلة
ّ
ويلة، وكذلك أنت من النوع الث

ّ
جاءت أحداث القصّة مشوّقة، ".ولقد 1الأنوف الط

شخصيّة و قصيدة ابط بین اللعلّ الرّ هادف. و  شيّقٍ  مخادعة، غرائبيّة، ساخرة هزليّة، وبأسلوبٍ 

اعرة قد عمدت 
ّ
لون "تقول:  .كشف كذب الآخر، وخداعه_من خلال تعبیراتها_ ل"بينوكيو"، هو أنّ الش

قد بات كذبه واضحًا لها، فكلّ ل عينيك كذبتها الصادقة/ أباطيل جاحظة/ وعود كالفراغ، فوق الرماد".

ة.. التفاحة تعفنت في جيب معطف نيوتن/ و والحب كذب"وعوده رمادًا، ذهبت أدراج الرياح، تقول: 

لقد طال خداعه  .وكأنه لم يكنفلا اشتياق ولا انبهار، بل أصبح أقل من العادي،  الجاذبية فقدت عقلها"

رتل ما "بينوكيو" رغم نصيحتها له تمامًا كما "ليونا"؛ إذ قالت له: تمامًا كأنف "
ُ
المشاعر آيات مُرتجلة/ ت

 ولكنّه  تيسر من جنون"
ٌ
 من كذبه وإنكاره، تقول:  كان في كلّ لقاءٍ فارغ

ّ
 والكأسُ فارغة إلا من دخان"،"إلا

سع في كلّ 
ّ
سبة لها؛ لأنّها توقنُ بكذبه الذي يت

ّ
ها لا ش يء بالن

ّ
جاهها وإيماءات وجهه وأقواله كل

ّ
فمشاعره ات

جاهه فـــ لقاء، ويعمّق جرحها أكثر فأكثر، إنّ كلامه عن الحبّ لم يعد يُسكرها، أو يؤجّ 
ّ
ج مشاعرها ات

سبح لمردة الكون/ تشرب حلمها، سراب/ كل صباح/ 
ُ
"النبيذ فاسد اللغو لم يعد يُسكر أصابع امرأة ت

ها معادلة موجعة؛ إذ كيف أن يُقابل الحبّ الصّادق والاهتمام مع سواد قهوتك"
ّ
 بالكذبِّ والتّهميش. ،لعل

اعرة معجمها الدّال على متلازمة 
ّ
د استمراريّة بلقد انتقت الش

ّ
ينوكيو عند الآخر؛ تلك المتلازمة التي تؤك

 
ً
لديهم، بل  الكذب والخداع عند الأشخاص؛ لتبرير مواقفهم أو الهروب منها، ومع كثرة الكذب تصبح عادة

راكيب الدّالة على استمراريّة كذب
ّ
في  الآخر إنّ الأمر ينتهي بهم إلى تصديق أكاذيبهم. ومن الألفاظ والت

، بنشوة، الطقوس زيف، الورد كذبة حمراء، جسدا مثقوبا". ووردت فض غبار، ستائرتنالقصيدة "

بالة كلّ هذا الخداع المزيّف  هلحبّ والكذب، وانكارها المستمر  الأفعال بشكلٍ كبیر؛ لتشیر إلى انفعالها قِّ

ا  على  "تخلع، تنفض، يتمدد، يخلع، فقدت، تدخن، تشرب، تبكي، تفكك..". وجاء أسلوبها إنشائيًّ
ًّ

دالا

دًا "
ّ
ا مؤك قم، لا تمنحني". وخبريًّ

ُ
ٍ مقدسة لا يتقن قراءتهاالنّهي "لا ت

ّ
إلا نبي  /فأنا كل النساء/ أنا كف

ا."الحب
ً
ا صادق  . أي مَن يستحقّها، ويولیها اهتمامًا، ويمنحها حبًّ

 

                                                           
اص، منشورات المتوسّط، ميلانو_ إيطاليا،  1

ّ
ودي، كارلو: بينوكيو "قصّة دمية متحرّكة"، تر. يوسف وق

ّ
 .54م، ص2016كول
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اعرة المغربيّة.  : "ليس لي"قصيدة
ّ
 أمينة لفقيري للش

 لي ليس

 وسبابة كف إلا

 الطبل على قران فكيف

 الغياب نعي لأعلن

 دخان لي

 ظلي من يتصاعد

 الريح ستحمله

 .النائمة غيمتي ليقبل

 جسد لي ليس

 الريح مع رقص لدعوة أستجيب حتى

 آخر بعد لي

 الباليه يرقص

 السوداء البجعة مع

 قنديل لي ليس

 الموت ليؤنس

 صباح كل يحملني...نهر لي

 الأمل أوقيانوسيا في لأستحم

 لي ليس

 الأحمر كارين حذاء

 الرقص عن أتوقف لا  حتى

 الموت وأوقظ

 -ارابال نزهة-في ثانية ليرقص

 الاحياء وأشهد

 الغباء اغتيل كيف

 ثملة غارة في

 خشب من حذاء لي

اقيس  الكنائس بنو

 الكابية ناري  على يرقص

 خلاص سفينة فينبعث

 أمض ي ثم

 الضباب لأشق

 قطرات لأتناسل

 .نار من غفلة في
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 سيناريو بنكهة الفلامنكو : "ليس لي"قصيدة

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

                                                                                 

 في المعاناة والصمت الضّاج كراقصة فلامانكو تدور وتدور.. أيّتها النّبتة التي انتصر 
ٌ
ت "أيّتها المرأة.. متوهّجة

لت مسارها ومصیرها، ووقفت 
ّ
على الصفحات والإهانات وانتزعت حياتها من أياديهم الحديديّة، شك

 "1كشجرةٍ في وجه الرياح العاتية، فمجدًا لكِّ 

تقترب قصيدة "ليس لي" من السّيناريو؛ إذ تقدّم لقطاتٍ سينمائيّة أو مسرحيّة متفرّقة؛ لكنّها تحمل في 

لى حدٍّ بعيدٍ تلك الإيماءات التي تؤدّيها راقصة الفلامنكو؛ إذ تتناغم مع الإيقاع طيّاتها حركاتٍ لأنثى تشبه إ

 بجسمها الرشيق حجم المحن ومدى تمزّقها الدّاخلي، ومن خلال حركات يديها 
ً
السّريع والحزين، مجسّدة

لم الاجتماعي، ومشاق الحي
ّ
اة. وفي وجعها وطقطقة أصابعها تترجم قوّة المكابدة والمعاناة كتعبیرٍ عن الظ

يقول نزار قبّاني: "فلامنكو.. فلامنكو/ وتستيقظ الحانة الغافية/ على قهقهات صنوج الخشب/ وبحّة 

". تؤدّي أنثى الفلامنكو الرقص 2صوت حزين/ يسيل كنافورة من ذهب/ وأجلس في الزاوية/ ألم دموعي...

تة من ذلك النّظا
ّ
 بنوعٍ من الحريّة المؤق

ً
ا متمتّعة ، ويبدو أنّ ارتجاليًّ

ً
 فحوليّة

ً
م الاجتماعيّ الذي يشهد هيمنة

ضرب الراقصة الأرض بقدمیها، بقوّةٍ ورشاقةٍ وسرعةٍ خاطفةٍ مع تعمّد رفع فستانها الورديّ أو الأحمر 

 عن عدم التّوافق بينها 
ً
م، معبّرة

ّ
الفضفاض الطويل إلى أعلى فيه نوعٌ من الرفض لكلّ أشكال القيد والتّحك

ا حركة يديها في الصّورة المرفقة على يمین وبین الجنس  ا. ويبدو جليًّ ا وجسديًّ الآخر وعدم انسجامهما عاطفيًّ

زان والقوّة وديمومة 
ّ
الصّفحة، والتي تخالف هيئة الرقص لطائر الفلامنجو؛ إذ ترمز  الأخیرة إلى الات

بيعة الهادئة التي تخالف ؛ لانسجام الجنسین في تأدية حركات الرّقص على أنغام ا3العلاقة الحميميّة
ّ
لط

طبيعة راقصة الفلامنكو الصّاخبة بالألم والاختلال العاطفي رغم مشاركة الجنس الآخر لها _أحيانًا_ على 

 حلبة الرقص.

الأنثى في قصيدة لفقیري تؤدّي إلى حدٍّ بعيد السّيناريو المرسوم لراقصة الفلامنكو، ولكنّها تتمیّز عنها بعزفٍ 

مِّ منفرد؛ إذ اعتم
َ
ظ دت أسلوب المناجاة )الحديث النّفس يّ(، وأدّت الدّور عن الجنسین معًا؛ لتوضّح عِّ

د امتلاك الذكر سلاحًا عاتيًا، فتقول على 
ّ
المعاناة وانفرادها بناي الحزن داخلها، ففي المشهد الأوّل تؤك
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 رمزٌ للمنع والحبس وصلابة الرأي والاعتراض. "ليس لي.. إلا كفلسانه: 
ّ
ومقابل ذلك تقول على "، فالكف

 سبابةلسان الأنثى: 
ّ

هادة؛ إذ إنّ مقصلة الفحولة أشدّ "ليس لي .. إلا
ّ
" والسّبّابة رمزٌ  للرغبة بنطق الش

 بخمسة أضعاف من الموت. ودليل ذلك تكرارها لصوت اللام )
ً
 في القصيدة؛ وهو من 59وطأة

ً
( مرّة

اق أنثى الفلامانكو بالهمّ وانفرادها بامتلاك الحزن، علاوة ؛ إذ يشیر إلى التص1الأصوات الإيمائيّة التمثيليّة

سان بأوّل سقف الحنك 
ّ
ل صوته بالتصاق الل

ّ
م يشبه اللجام في السّريانيّة، ويتشك

ّ
على أنّ شكل اللا

بها على نارٍ، فيبلعها كلقمةٍ مستساغة في 
ّ
كر أن يلجم الأنثى، بل ويقل

ّ
فانفكاكه عنه، ممّا يوحي بمقدرة الذ

فكيف انقر على الطبل/ لأعلن نعي قت؛ إيحاءً على أنّها مسلوبة الإرادة؛ لذلك تتساءل باستنكار: "أيّ و 

 إذ كيف ستعلن عن غياب روحها في حین أنّ جسدها حاضر. الغياب"؛

تتأرجح بین الحضور والغياب، بین الرّغبة في البوح والرّهبة منه، بین الواقع الأنثى في قصيدة لفقیري 

ا. تقول: الفحولي  و  ا داخليًّ
ً
"لي دخان/ يتصاعد من أحلامها الورديّة، وهذا ما يسبّب لها قلقًا واحتراق

ي/... ليس لي جسد/ حتى أستجيب لدعوة رقص مع الريح"؛
ّ
كر إلیها كجسد،  ظل

ّ
إنّها تكره أن ينظر الذ

فالريح والبجعة  ، "لي بعدٌ آخر/ يرقص الباليه/ مع البجعة السوداء"وتأبى مشاركته الرقص على هواه

الم، الذي تركها رهينة التّهميش، والتّلاش ي؛ ولا يتقن فنون الرقص على إيقاع الحبّ 
ّ
رِّ  العاتي الظ

َ
ك
ّ
رمزٌ  للذ

تة الهدف. تقول: 
ّ
"ليس لي قنديل/ كطائر الفلامنجو الورديّ. إنّ أنثى الفلامنكو فاقدة الأمل، مشت

ا لا تسعى لإصلاح عطب التفكیر، وجهل الأداء من الطرف ". وهذا بحدّ ذاته جعلهليؤنس.. غيمتي النائمة

"ليس لي/ حذاء كارين الأحمر/ حتى لا الآخر؛ وفي التفكیر بمحاولةٍ كهذه أشبه بموتٍ محدّق. تقول: 

ف عن الرقص/ وأوقظ الموت/ ليرقص ثانية في
ّ
".. وكارين أسطورة تحكي في غارة ثملة /-نزهة ارابال-أتوق

ما ترتد
ّ
ل معاناة فقدها للأم "مصدر الحبّ قصّة بنت كل

ّ
ف عن الرقص الذي يمث

ّ
ي حذاءها الأحمر لا تتوق

ا لرقصة الفلامنكو التي تشتهر بها أسبانيا.  والحنان". أمّا "أرابال" فهو كاتب مسرحي أسباني؛ إيحاءً منها ذكيًّ

دت على عدم سعیها رغم أنّها أ "لي نهر...يحملني كل صباح"؛إنّ القارئ لا يعدم الأمل عند لفقیري 
ّ
ك

خذت مسارًا آخر هو "بوح الكتابة": 
ّ
رف الآخر، ولكنّها ات

ّ
اقيس لإصلاح الط "لي حذاء من خشب/ بنو

الكنائس/ يرقص على ناري الكابية/فينبعث سفينة خلاص/ ثم أمض ي/ لأشق الضباب/ لأتناسل 

ة والمقدرة الإبداعيّة، حينها . لقد اختارت أن تقرع الأجراس بالخشب، كناية عن الاندفاع والقوّ قطرات"

فقط سترقص على أشلائها التي خمد حريقها، وستبدأ من جديد آملة الخلاص، والنّجاة مع ما تبقّى من 

 كلّ الصعوبات. وفي 
ً
 "لأتناسل قطرات"روحها؛ لتستعيد الأمل في نسلها، الذي ستمض ي بمعيّته متجاوزة

 عن زيادة الخصب والنّماء مع استبعاد ج
ٌ
 حيم الآخر وتلاش ي ناره.كناية

 حسب ورودها "أعلن/ يتصاعد/ انقر/ ليقبل/ أستجيب/ يرقص/ 
ً
بة

ّ
وإنّ المتأمّل لأفعال القصيدة مرت

ليؤنس/ يحملني/ أتوقف/ وأوقظ/ أشهد/ اغتيل/ يرقص/ فينبعث/ لأشق/ لأتناسل/ وأمض ي"؛ لتبیّن أنّها 

ن تعلن عن رقصها، وتتصاعد نقرات الطبل مع ناي لقطات من سيناريو  بنكهة الفلامنكو الإسبانيّة. فما إ

                                                           
ة ومعانیها، منشورات 1 حاد الكتّاب العرب،  ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ

ّ
 .79-78ص، م 1998ات
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لُ بروحها وتستجيب إيماءاتها للرقص، وتحمل جسدها من عالم الواقع إلى رحابة الحلم، ولا  قْبِّ
ُ
البوح، ت

ا.
ً
 وإشراق

ً
 عندما تغتال الوجع، وتتناسل منها روحًا أخرى أكثر أملا

ّ
 تتوقف إلا

خاذ وعلى هذا الأساس فإنّ لفقیري قد صرفت طاقته
ّ
ا الإبداعيّة لكشف أسرار الألم في قصيدتها، طلبًا لات

د به إبداعها
ّ
قٍ تخل

ّ
أخذت بيد أنثى الفلامنكو من خلال الرقص والتّجاوز للتحرّر من ؛ فقد 1مسلكٍ متأل

 للتّهميش والتّجارب القاسية؛ 
ً
لة في واقعها المرير، الذي جعلها طريحة

ّ
 عن الرغبات المضمرة المتمث

ً
منقّبة

 
ْ
ل
َ
لكنّه يبقى فرغم إقرارها بأنّ الحلم تجاوزٌ مقبول، بِّ واقع أنثى الفلامنكو إلى طبيعة طائر الفلامنجو. ق

هروبًا من الواقع الفحولي الذي أقرّه التّناقض بین أفعالها وإحساسها من جهة، وبین ما هو مرسوم لها من 

 . 2الخارج

يَ التّي دف  هِّ
ً
ة مجتمعة عت لفقیري للانزياح عن دائرة المألوف؛ إذ لجأت إلى تقنيّة إنّ عواملَ الحياة العربيَّ

 بطش الفحولة إن 
ً
رمیز وتوظيف ثيمة الرقص؛ للتّعبیر عن الواقع المتردّي المهزوم، متفادية

َّ
السيناريو والت

نث
ُ
 صورة تلك الأ

ً
 تعويض ما فقدته من معاني الحرِّّية والسّلام الداخلي؛ مستعيدَة

ً
دْرك مقصدها؛ محاولة

ُ
ى أ

؛  مِّ
ُ
: التّداعي، والحُل ةٍ عاكسةٍ لمخزونها العاطفيّ عن طريقِّ  لوحاتٍ منلوجيَّ

ً
فة

ّ
ها، موظ الموغلة في خندق رغباتِّ

سطوريّ "كارين، أرابال"؛ لتعوّضَ إحساسها بفقد 
ُ
نموذجها الأ

ُ
 أ

ً
 الأفضية الرّحبة، مستعيدَة

ً
مستثمرة

ا، الحُبّ والاهتمام، وفي كلّ حال يُعتقدُ أنّ هذه المشا  تواصليًّ
ً
ا وتفاعلا دت تدفقًا جماليًّ

ّ
عر الجامحة، قد ول

جةٍ ومنْفتحةٍ، قادرًا على فكّ شيفرة نصّها،  بشرط أن يكون قارئ نصّ لفقیري ذا طاقةٍ ثقافيّةٍ متموُّ

 واعتلاء صهوته وترويض بواطنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5: ، صم2004 .المجلس الأعلى للثقافة :القاهرة رضوان، سوسن ناجي: الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر، دراسات نقديّة،ينظر:  1
ربيّة الأساسيّ  2

ّ
ة كليّة الت

ّ
 .97: م، ص2006، 46ة، الجامعة المستنصريّة، ع ينظر: عبّاس، سناء: المفارقة بنية الاختلاف الكبرى، مجل
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اعر 
ّ
ق عدوّكَ" للش  . إياد شماسنةالفلسطينيّ  قصيدة "صدِّ

ق عدوّكَ   صدِّ

ب ما جَرى ح
ّ
 كذ

َ
 ين

 ترى ما لا يُرى 
ْ
 أن

َ
 إنَّ البصيرة

 تقبِضَ الصلصال في ملكوته
ْ
 أن

 أسمرا
ً
 في كفيكَ طيرا

َ
 ليكون

 أو تبصرَ التنور يومَ جفافه

 ماءً مُنذِرا /فترى من الطوفانِ 

ديمةِ 
َ
تبِ الق

ُ
 ش يءٌ من الك

 بارقٌ في حكمةِ الصعلوك

ةِ الصوفيِّ في دَورانهِ  حتى أمطرا  من جُبَّ

را أو حِكمةِ المجنونِ 
َّ
 تعث

َ
 حين

 الضوءُ في عتباتهُ 
َ
 حتى يشيخ

رى 
ُّ
 الذ

ُ
 فتحقُّ للأدنى مساءلة

 للحادي بكاءَ عياله
َ
 وبجوز

رى   السُّ
َ
نَّ يُلهبن

ُ
 من اغنياتٍ ك

 عرفتُها
َ
 لي الاسماءُ حين

ْ
 قالت

 لن تتقنَ التأويلَ حتى تعبُرا

ه
ُ
 قدْ أنضجَ الثمرَ الحرامَ رجال

 يُ 
َ
 كيف

َ
 لِيُثمراأرأيْت

َ
 ناضلون

ريقِ 
َّ
 ستنالُ منْ حجلِ الط

 
َ
 يخبرن

ً
 دلائلا

 أنَّ  العُهرَ  أصبح أنهرا

 
ً
 في البلادِ نبية

ْ
 وسجاحُ قامت

 تغفِرا
ْ
ها أن

َ
، يدعون

ً
 مزعومة

 
َ
 سَترى وصايا الأنبياءِ وَحيدة

شترى 
ُ
فةِ الأخرى تباعُ وت  في الضِّ

 ويصيحُ ذئبٌ في البراري 

ه ِ
ّ
 عنْ حق

ً
 يكو  معلنا

ْ
 مُزَمجِرافي أن

َ
 ن

 صحابةٍ 
َ
 ستخوضُ هذا البحرَ دون

 وحدكَ منبَرا
َ
كَ، أنت

َ
 وحد

ُ
 وتكون

رورهمْ 
ُ
 ستردُّ عن جندِ النبيِّ غ

هقرى 
َ
 يمش ي الجُنودُ الق

ْ
 من قبلِ أن

سَ؛  العجلَ المقدَّ
َ
 لنْ تحرق

ارَ 
ّ
 الن

َ
نت

َ
 أ
ُ
ما ستكون ثأرا فرُبَّ

َ
ى ت

ّ
 حت

 في كربلاءَ 
ْ
 اذا تمادت

ُ
 الحُسين

َ
 أنت

 روشِ منِ افترى وفي الع

ني
ّ
 سيقول موس ى: يا إلهي دُل

ريقَ الى الخلاصِ تبعثرا
ّ
 الط

ّ
 إن

 
َ
ريظة

ُ
 هذي القبائلُ منْ ق

 يوم الحصار ِ 
ً
 أقبلت

رى 
ُ
نحاءَ الق

َ
 تدكُّ أ

،
ً
 حجارة

َ
 وبنو قريشٍ يعبدون

،
ً
 بلادا

ْ
نصُراحكمت

َ
 لنْ تقومَ لت

 لنْ يقبلَ الحجّاجُ دفنَ قتيلِهِ 

ة مُزه
َّ
 بمك

ً
 راحتى يرى خوفا

 
ً
يا ِ
ّ
 سيجولُ زمّارُ البلادِ مغن

 يَزْمُرا
ّ

 هل يقبلِ الزمّارُ ألا

حوا
َ
 ويقولُ آدمُ: يا بنيَّ تصال

 فاذا التقوا بابن الحرام تنمرا

  ويقولُ أشقاهُمْ 
ً
 سنعلن دولة

رى!
َّ
ةِ والث  نجمٍ في المجرَّ

َ
 ما بين

ها
َ
نكرُ ذات

ُ
 للموتِ ت

ٌ
 هي صورة

كرا!
ْ
ن
ُ
 السخيَّ الم

َ
 !منْ يقبلِ الموت

ةِ  مُ في المجرَّ  لا يصلحُ الدَّ

،
ً
 أو باردا

ً
 ساخنا

را
ْ
 يَكث

ْ
 لنْ يستحي أن

خصيّات التراثيّة في 
ّ
اعر استدعاء الش

ّ
ق عدوّكَ" للش  . إياد شماسنةالفلسطينيّ  قصيدة "صدِّ
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اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

ارِسَ 
َ
هُ ف

َ
ل
ْ
نْ مِث

ُ
   ك

ً
عِبَا

َ
هُ ت

َ
ل
ْ
 يَا مِث

ً
هُ لاجِئا

َ
ل
ْ
ايَا مِث

َ
جُد

َ
هُ ن

َ
ل
ْ
نْ مِث

ُ
 ك
ً
 1ا

 
ّ
 عر هو رسالة يعبّ الش

ّ
والمرحلة التي مرّ بها مجتمعه، وقصيدة هاته، وأفكاره، اعر عن توجّ ر فیها الش

ات، تلك المرحلة التي شهدت ركود عربيّ إبّان 
ّ
شماسنة وليدة مرحلة صعبة مرّ بها المجتمع الفلسطينيّ بالذ

ط على الفلسطينيین، وعليه
ّ
فقد رفع شماسنة راية الثورة، وحاول توجيه شراع الأمّة نحو  الظلم المتسل

جاه القضايا العربيّة 
ّ
خاذ القرار بالفعل ات

ّ
د على ضرورة تعزيز الوعي القومي، وات

ّ
العدل والنّصرة، وأك

ات. يقول: 
ّ
 ترى ما لا يُرى "السّياسيّة بالذ

ْ
 أن

َ
 تقبِضَ الصلصال في ملكوته  /إنَّ البصيرة

ْ
 في /أن

َ
ليكون

 أسمرا
ً
 ".ماءً مُنذِرا /فترى من الطوفانِ  /كفيكَ طيرا

خصيّات التراثيّة في قصيدته "صدّق عدوّك" و  أنّ شماسنة أدرك  
ّ

 ها يمنحإمكانات ثماراستتوظيف الش

ديمةِ ". يقول: لا ينضب من الإيحاء والتأثیر اتجربته معينً 
َ
تبِ الق

ُ
 /بارقٌ في حكمةِ الصعلوك /ش يءٌ من الك

ةِ الصوفيِّ في دَورانهِ م /حتى أمطرا فالكتب القديمة وما تحمله بین طيّاتها من فضائل الأوّلین قد "، ن جُبَّ

  القارئ  تمنح
ً
 فكريّ  حمولة

ً
د على تدبّر حال الصعاليك ة ووجدانيّ  ة

ّ
عظيمة، وأك

ح بالعشق الموجّه والخالد، بشرط التّمعّن جيّدًا بأدوارهم كي يحقّق النّصر والخلود في كتب التّاريخ. 
ّ
سل

ّ
الت

 لي الاسماءُ "يقول: 
ْ
 عرفتُها /قالت

َ
 ".لن تتقنَ التأويلَ حتى تعبُرا /حين

قصد الوصول  شماسنة؛ة التي لجأ إلیها عبیريّ دى الوسائل التّ تقنية استدعاء الشخصيات التراثية تعد إح

على  به من معاناة أمته العربية وأزمتها، الأمر الذي يدلّ  عبیر عما يحسّ والتّ  ،إلى تشكيل رؤاه للعالم وللكون 

 ابالمستقبل،  يستشرف وهذا بحدّ ذاته جعل شماسنة ،زق الإنسان العربي في عالمناآم
ً
فيه عن  احث

 أكثر قوّ  إلى غدٍ  متهرئٍ  ة من حاضرٍ رج المجتمعات العربيّ يقین يخ
ً
 أو  ة

ً
 حي ملا

ّ
القارئ على الرؤية  ث

  لفكّ  ؛ربصّ والتّ 
ّ
ه" . يقول:وترك والتّ خلخلة واقع أصابه القلق والش

ُ
 /قدْ أنضجَ الثمرَ الحرامَ رجال

 لِيُثمرا
َ
 يُناضلون

َ
 كيف

َ
 سَترى وصا ../أنَّ  العُهرَ  أصبح أنهرا ../أرأيْت

َ
شترى  /يا الأنبياءِ وَحيدة

ُ
 /تباعُ وت

ه /ويصيحُ ذئبٌ في البراري  ِ
ّ
 عنْ حق

ً
 مُزَمجِرا /معلنا

َ
 يكون

ْ
على ومن هنا فقد أسقط الماض ي .  "في أن

 أو ربما يكون التوظيف التّ  ،الحاضر للاستفادة من تجارب أسلافنا في انتصاراتهم و انكساراتهم
ً
ا اريخي ملاذ

الماض ي والمستقبل لتحقيق الحاضر،  القصيدة، حيث يتداخل في الواقع المرّ لتجاوز  شماسنةلجأ إليه 

                                                           
 بردة تميم البرغوثي. 1
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اعرة ة واحدة تكشف عن الوجهة الداخليّ فتتكون بذلك لحظة زمنيّ 
ّ
العميق  حساسهإة وعيه و وقوّ  للش

 "بالخسارات. 
ْ
 اذا تمادت

ُ
 الحُسين

َ
ني /وفي العروشِ منِ افترى  /في كربلاءَ  /أنت

ّ
 /سيقول موس ى: يا إلهي دُل

ة مُزهرا /لنْ يقبلَ الحجّاجُ دفنَ قتيلِهِ 
َّ
 بمك

ً
حوا ../حتى يرى خوفا

َ
وهنا حاول  "ويقولُ آدمُ: يا بنيَّ تصال

يخلع  أويركز على جانب من جوانبها، قد  ،ة ودلالاتهاة الإيحائيّ طاقات الشخصيّ شماسنة استغلال 

ا ا رمزيًّ ة، أو يوظفها بوصفها قناعً مفارقات الحياليبرز واقع معاصر؛  ة معاصرة أوعلى شخصيّ  هاصفات

ضعفه. ولعلّ أبرز الدلالات التي تحملها يقارن من خلاله بین الماض ي بشموخه وجلاله والحاضر بوهنه و 

خصيّات الواردة الدلالات الإيجابيّة: كالهداية، والقيادة، والجهاد، والنّصر"، ودلالات سلبيّة: كالعذاب 
ّ

الش

ها"م والاستبداد. يقول: والصبر وسلب الحريّة والظل
َ
نكرُ ذات

ُ
 للموتِ ت

ٌ
 السخيَّ  /هي صورة

َ
منْ يقبلِ الموت

كرا!!
ْ
ن
ُ
 رفضه لبطش الساسة، فقد وجد في هذه الشخصيات دلالات وطاقات مكثفة للتعبیر عن  "الم

 " . يقول:وللتعبیر عن الام وأحزان الشعوب المحتلة، وسياساته التعسفية
َ
ريظة

ُ
 /هذي القبائلُ منْ ق

 يوم الحصار
ً
رى  /أقبلت

ُ
نحاءَ الق

َ
  /تدكُّ أ

ً
 حجارة

َ
  /وبنو قريشٍ يعبدون

ً
 بلادا

ْ
نصُرا /حكمت

َ
 "لنْ تقومَ لت

 مكانها أن تعزز روح الجهاد والمقاومة في نفوس الأمة ضد العدو الغاشم.إحيث أن هذه الشخصيات ب 

ف 
ّ
 المعرفة الواعية بملامح تلشماسنة على  عنداستدعاء الشخصيات يتوق

ّ
ات وأبعادها خصيّ ك الش

عبیر عن التّ  ثمّ  المجتمع العربيّ،، التي يعيشها المعاصرة ة ومن ثم المقابلة بین تلك الملامح والقضاياالدلاليّ 

 
ّ

 يُكسب بها نصّه  ة مختلفةٍ تعبیريّ  ة المستدعاة بطرقٍ خصيّ هذا الواقع من خلال الش
ً
،قيمة

ً
 و   جماليّة

ً
 دليلا

، ذلك على الأحداث الرّاهنةومدى انعكاس ريائها اللذين هدرا في الوقت المعاصر، وكبليد ة التّ الأمّ  عزّةعلى 

ا، وهو في هذا يطلق ا أو إيجابً يستلهم الشاعر أوجه التشابه بین الماض ي وواقع العصر وظروفه، إن سلبً 

ة ة العامّ نفسه في إطار الحقيقية التاريخيّ  وصدىعن صدى صوت الجماعة  يكشف كي ؛العنان لخياله

ة دون الخوض في جزئيات ا في تاريخ الأمّ ا بارزً ة التي تشكل حضورً اريخيّ التي يبحث عنها، أو الموضوعات التّ 

 في التّأثیر صغیرة 
ً

خصيّات دورًا فعّالا
ّ

 منابع التجربةالقرّاء، يثري  على وجدان كان لحضور هذه الش

عريّة لدى شماسنة.
ّ
 الش
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اعر العفي معبد السامري قصيدة "
ّ
 بشار النعيميراقيّ: " للش

ا
َ
جَارُن

ْ
 أش

ْ
 صَارَت

ً
بِرَة

ْ
 مُغ

هَا
ُ
 أوْرَاق

ْ
ت

َ
عَل

َ
ت
ْ
 واش

 
ْ
ت

َ
ط

َ
 سَق

ي
ّ
مَن

َّ
رِعَةِ الت

ْ
ى أش

َ
 عَل

ُ
لِمَات

َ
رَتِ الك

َ
بَعْث

َ
ت
َ
 ف

بُوح
ْ
ذ
َ
مَنِ الم  الزَّ

َ
حْمِلُ أحْزان

َ
 ت

هُمْ 
َ
صَائِد

َ
 ق

َ
ادِرُون

َ
عَرَاءُ يُغ

ُّ
 الش

مَهُ 
َ

لا
ْ
ادٍ يَرْوَي أق

َ
 عَنْ مِد

ً
ا
َ
ىبَحْث

َ
ش 

ْ
 مُ العَط

اكِبِ 
َ
 العَن

َ
 بِيُوت

َ
حِمُون

َ
ت
ْ
 يَق

ف
ْ
فٍ وَأل

ْ
 أل

َ
 بَيْن

اد
َ
هْرز

َ
ى يَصِيحُ دِيكُ ش  حَتَّ

ُ
ايات

َ
و الحِك

ُ
ف
ْ
غ
َ
 ت

رَى يَا مَوْلاي
ْ
 أخ

ٌ
ة
َ
يل
َ
 ل

 وَصَباحٌ جَدِيد

ان
َ
 مِنْ دُخ

ً
ة
َ
سِهِ أعْمِد

ْ
مسُ عَلى رَأ

َّ
رُ الش

ُ
ث
ْ
ن
َ
 ت

وابَ اليَاسَمين
ْ
 أث

ُ
حْرق

ُ
ابِلُ ت

َ
ن
َ
 وَالق

 
ً
حلُ بَعيدا

َّ
يَطيرُ الن

َ
 ف

 عَنْ رَحِيق
ً
ا
َ
 بَحْث

مِ   بِالدَّ
ٌ
رة

َّ
ادينُ مُعَف

َ
ن  السَّ

ادِع
َ
ف لِ وَالضَّ مَّ

ُ
 وَبِالق

ة
َ
ائِف  والعَصَا زَ

تَهِمُ الحَاضِرين
ْ
ل
َ
اعٍ ت

َ
لِبُ أف

َ
ق
ْ
ن
َ
 ت

 
ْ
ف

َ
خ
َ
هَا لا ت

ْ
ذ
ُ
 خ

 

واهَ الجَائِعين
ْ
 أف

ُ
مْحُ الأسْوَدُ يَمْلأ

َ
 الق

ي مْض ِ
َ
 .. سَن

َ
ون

ُ
ائِف

َ
 خ

امِ العُهُود
َ
حْو رُك

َ
 ن

رْتدِي أسْمالَ حُروفٍ 
َ
 ن

بَةٍ بِدمَاءِ العَصَافِير ضَّ
َ
 مُخ

حُ بِالأحْلامِ 
َّ
وش

َ
ت
َ
 ن

ادمِ مِنْ بَعِيد
َ
مَنِ الق  وَبِالزَّ

عُورَة
ْ
ذ
َ
 الم

ُ
تُهَا الحَائِرة  أيَّ

ون؟
ُ
ي لِلجُن مْض ِ

َ
 ن
َ
يْف

َ
 ك

ا
َ
ن
َّ
ل
ُ
حَقُ ك

ْ
ا يَل

َ
ن
ُّ
ل
ُ
 ك

 السَ 
َ
ى مَا بَيْن

َ
 إل

َ
ون

ُ
ينِ رَاحِل  دَّ

وع
ُ
ن
ُ
ارَ الخ

َ
بِيٍّ يَهْدمُ جِد

َ
شُ عَنْ ن

ّ
ت
َ
ف
ُ
 ن

ف
ْ
فٍ وأل

ْ
 أل

َ
 بَين

ور 
ُ
ط  رِقابَ السُّ

ُ
اف لِي السَيَّ

َ
 يَعت

 عَنْ مَجْدٍ 
ُ
 يَبْحَث

ون 
ُ
ت
ُ
 فِي حَاشِيَةِ الم

َ
اع

َ
دْ ض

َ
 ق

ي فِي دَيْجُورِ الحَدِيد مض ِ
َ
 سَن

َ
ون

ُ
ائِف

َ
 خ

هِيد
َّ
 بِدمَاءِ الش

ً
رة

َّ
 مُعَف

ً
ا
َ
حْمِلُ أعْناق

َ
 ن

ى
َ
د اهَا لِلصَّ

َ
ن
ْ
رَك

َ
دْ ت

َ
 ق

حِبُ الخِوَارُ 
َ
ت
ْ
 ..يَن

 رَقِيبْ 
َ
سْجُد دُون

َ
ن
َ
 ف
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؛ إذ ليس للغائب ضميرٌ؟
ٌ
غة العربيّة مخطئة

ّ
 الل

اعر العراقيّ: بشار النعيمي
ّ
 قراءة في قصيدة "في معبد السامري" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن
م كلّ لغات ال

ّ
، قد سدّوا فیها كلّ ثقوب الحريّة"الكاتب في وطني يتكل

ٌ
 مرعبة

ٌ
 العربيّة، فلدينا لغة

ّ
 "1عالم إلا

 من الانقطاع عن المجتمع، وفي دوامة تنأى به عنه، فلكلّ شأنٌ يغنيه.  
ً
يعيش الأديب العربيّ مرغمًا حالة

 يقول: 
َ
بَعْث

َ
ت
َ
/ ف

ْ
ت

َ
ط

َ
هَا سَق

ُ
 أوْرَاق

ْ
ت

َ
عَل

َ
ت
ْ
ا/ واش

َ
جَارُن

ْ
 أش

ْ
 صَارَت

ً
بِرَة

ْ
ي/ "مُغ

ّ
مَن

َّ
رِعَةِ الت

ْ
ى أش

َ
 عَل

ُ
لِمَات

َ
رَتِ الك

بُوح". 
ْ
ذ
َ
مَنِ الم  الزَّ

َ
حْمِلُ أحْزان

َ
فأدب العصر عقيمٌ لا حياة فيه، وثماره عفنة تؤتي فسادها في حجر ت

ة_ وراءهم 
ّ
 القل

ّ
روهم حجر ضبّ لدخله الأديب العربي _إلا

ّ
طو السّلطة ومنظ

ّ
سلطانٍ زنيم. فلو دخل متسل

 على تغييب العقل المثقّف، ومنحت دون وعيّ أو تح
ً
كيم، وهذا ما تريده سُلطات اليوم؛ إذ تعمل جاهدة

مَهُمُ ببغاواتها الامتيازات والمناصب. يقول: 
َ

لا
ْ
ادٍ يَرْوَي أق

َ
 عَنْ مِد

ً
ا
َ
هُمْ/ بَحْث

َ
صَائِد

َ
 ق

َ
ادِرُون

َ
عَرَاءُ يُغ

ُّ
"الش

اكِبِ"؛ 
َ
 العَن

َ
 بِيُوت

َ
حِمُون

َ
ت
ْ
ى/ يَق

َ
ش 

ْ
 إلى زوال، على حساب أبناء إذ اختار العَط

ً
وا الدنيّة، وطرقوا بيوتًا واهية

الأمّة الفاعلین، الذين فرّوا بأرواحهم، وما تبقّى لهم من كرامة، منكفئین على ذواتهم، يؤثرون العزلة 

 عَ يقول  .2ويقتحم روحهم غول الاغتراب وهم في مجتمعاتهم
ُ
ور/ يَبْحَث

ُ
ط  رِقابَ السُّ

ُ
اف لِي السَيَّ

َ
نْ : "يَعت

 بِدمَاءِ 
ً
رة

َّ
 مُعَف

ً
ا
َ
حْمِلُ أعْناق

َ
ي فِي دَيْجُورِ الحَدِيد/ ن مض ِ

َ
 سَن

َ
ون

ُ
ائِف

َ
ون/ خ

ُ
ت
ُ
 فِي حَاشِيَةِ الم

َ
اع

َ
دْ ض

َ
 مَجْدٍ/ ق

 رَقِيبْ!!". 
َ
سْجُد دُون

َ
ن
َ
حِبُ الخِوَارُ.. ف

َ
ت
ْ
ى/ يَن

َ
د اهَا لِلصَّ

َ
ن
ْ
رَك

َ
دْ ت

َ
هِيد/ ق

َّ
خلال قراءة هذا المقطع يتسرّب الش

القارئ ذلك الضجيج القاتل في نفوس الأدباء، جرّاء تهميش أدوارهم الفاعلة، وتسليط الاعتقال  إلى سمع

صوب كلماتهم المقدودة من صخر وضجر، بسبب إبقائهم خارج دائرة نفوذ السّلطات؛ لأنّهم لم يستجيبوا 

باتها، وبذا تطالهم الملاحقات وتبعاتها.
ّ
م أحلام هذه ال ونتيجة لذلك لمتطل

ّ
نّخبة من الأدباء على صخرة تتحط

ى أن يعرضوا لها، ويتفهموها، 
َ
وْل
َ
الواقع، ويبدون مشوّهین أمام مستجدّات حياة شعوبهم، تلك التي من الأ

ولكنّهم آثروا الغياب . 3ويقدّموا خبرتهم إمّا لتسخیرها أو نبذها فيكونوا بذا الحصن الحصین لمجتمعاتهم

ط. ومن هنا
ّ
سل

ّ
  قبالة هذه القمع والت

ٌ
 حتميّة

ٌ
اعر وتنبّؤاته من فراغ، إنّها نتيجة

ّ
لم يتأتّ إحساس الش

عوب العربيّة مليئةٍ بالحروب، والثورات، والقهر، والحرمان، واللا 
ّ
لسنواتٍ مرّت في حياته وحياة الش

ضَّ إنسانيّة. يقول: 
َ
رْتدِي أسْمالَ حُروفٍ/ مُخ

َ
امِ العُهُود/ ن

َ
حْو رُك

َ
ي/ ن مْض ِ

َ
.. سَن

َ
ون

ُ
ائِف

َ
بَةٍ بِدمَاءِ "خ

ادمِ مِنْ بَعِيد". 
َ
مَنِ الق حُ بِالأحْلامِ/ وَبِالزَّ

َّ
وش

َ
ت
َ
فإن كان الجيل المعاصر سندًا واهيًا لمجتمعه، العَصَافِير/ ن

                                                           
شر_ مصر، 6قبّاني، نزار: الأعمال السياسيّة الكاملة، مجلد  1

ّ
 . 157م، ص 2007،  كنوز للن

 .117، ص1م، ط1995ينظر: غليون، برهان: تهميش المثقّفین ومسألة بناء النّخبة القياديّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة_ بیروت،  2
 .16، ص1م، ط2004ينظر: الرسول، أيمن عبد: في نقد المثقّف السلة والإرهاب، رؤية للنشر والتوزيع،  3
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ى، 
ّ
فإنّ الأمّة العربيّة على شفا جرف هارٍ، ذلك لأنّ من يخرج من تحت عباءة السّلطان، هو إنسان مشظ

كالي مدجّن، ويمكن أن يكون 
ّ
هذا اختبارٌ من الله؛ ليؤوبوا، ولكنّ السند "العصا" زائفًا، يضخّ سمّه بأمر  وات

تَهِمُ سلطانه. يقول: 
ْ
ل
َ
اعٍ ت

َ
لِبُ أف

َ
ق
ْ
ن
َ
ة/ ت

َ
ائِف ادِع/ والعَصَا زَ

َ
ف لِ وَالضَّ مَّ

ُ
مِ/ وَبِالق  بِالدَّ

ٌ
رة

َّ
ادينُ مُعَف

َ
ن "السَّ

  الحَاضِرين/
ُ
مْحُ الأسْوَدُ يَمْلأ

َ
/ الق

ْ
ف

َ
خ
َ
هَا لا ت

ْ
ذ
ُ
واهَ الجَائِعين"خ

ْ
اعرُ السّلطانَ بأن يأخذ   أف

ّ
وهنا يدعو الش

عصاه الواهية، فقد انتشر الجوع والحرمان، وبالتّالي سيتكاثر المدجّنون، فيحابون ويبرّرون بوقاحة، 

ون أعمالهم، ويستسيغون الكذب. "فإن كنّا نفتقر إلى الخبز والعدل والحرية، فمن أين تأتي الثقافة؟ 
ّ
ويزك

قافة في وإذ
ّ
ا منح المثقف حريّة التعبیر وحورب في قوت يومه، فعن أيّ ثقافة سيعبّر؟ كيف يفلح رجال الث

ي ". يقول: 1أداء دورهم إذا كانوا منشغلین في تحصيل أقوات يومهم؟ مْض ِ
َ
 ن

َ
يْف

َ
عُورَة/ ك

ْ
ذ
َ
 الم

ُ
تُهَا الحَائِرة "أيَّ

 
َ
ون

ُ
ا/ رَاحِل

َ
ن
َّ
ل
ُ
حَقُ ك

ْ
ا يَل

َ
ن
ُّ
ل
ُ
ون؟/ ك

ُ
فٍ لِلجُن

ْ
 أل

َ
وع/ بَين

ُ
ن
ُ
ارَ الخ

َ
بِيٍّ يَهْدمُ جِد

َ
شُ عَنْ ن

ّ
ت
َ
ف
ُ
ينِ/ ن  السَدَّ

َ
ى مَا بَيْن

َ
إل

ف"
ْ
: "العُرف السّائد بات هجينا/ الحرف سجينا.. القلب حزينا../ لم 2. من هنا قال محمود درويشوأل

ا../ لم يرضع هذا الطفل طبيعيًا../ والحرف لأجل الخصب يق رى ما  اوم..".يفقس هذا البيض طبيعيًّ
ُ
"ت

ى، كائن مأزوم، لا 
ّ
ه يستحيل إلى كائنٍ مشوّش، مشظ

ّ
الذي يحدث للآدميّ حينما ينهار إيمانه بش يءٍ ما. إن

اعر مع القرآن الكريم في . "3يستطيع أن يرى نفسه...
ّ
وفان والجراد لقد تناصّ الش

ّ
}فأرسلنا عليهم الط

إذ أراد إقامة  "133"سورة الأعراف روا وكانوا قومًا مجرمين{والقمّل والضّفادع والدّم آياتٍ مفصّلاتٍ فاستكب

الحجّة على الضّمیر الغائب لدى أدباء العصر من المدجّنین والمهمّشین، وأراد من توظيف الرّموز تجنّب 

دين المساءلة، والتّلميح فالمواربة، وإضفاء سمة جماليّة تثیر القرّاء ليتبيّنوا دلالات الرّموز؛ إذ رمز بالسّنا

دمَاءِّ  كريات، ورمز بــ "بِّ
ّ
للرجال الأشدّاء الذين تعول علیهم الأمّة، ورمز بالياسمین للطهارة ونقاء الذ

یر" للأطفال الذين يموتون في كلّ مكان. أمّا "القمح الأسود" كناية عن فتات الخبز المغموس بالقهر  العَصَافِّ

ي أسْم رْتدِّ
َ
الَ حُروفٍ" كناية على هشاشة تأثیر الأدب المعاصر، والظلم والخوف، وفي توظيفه للاستعارة "ن

بُوحوتنحيه عن دوره في الصّحوة، وفي تكرار أسماء المفعولین "
ْ
ذ
َ
/ الم

ً
بِرَة

ْ
"  /مُغ

ً
رة

َّ
بَةٍ/ مُعَف ضَّ

َ
/ مُخ

ٌ
رة

َّ
مُعَف

الجمع تأكيدٌ على انعدام القوّة على المجابهة، وهشاشة الفاعلین، وغياب ضمیر الخانعین. وفي ورود ألفاظ 

ا
َ
جَارُن

ْ
ادينُ/ الحَاضِرين /"أش

َ
ن / السَّ

َ
حِمُون

َ
ت
ْ
مَهُمُ/ يَق

َ
لا
ْ
عَرَاءُ/ أق

ُّ
"  /الجَائِعين /الش

َ
ون

ُ
/ رَاحِل

َ
ون

ُ
ائِف

َ
إيحاءٌ خ

الحريّات،  بأنّ جموع الأدباء والمثقّفین واقعون تحت مقصلة السّلطة القامعة، التي تعمل على خنق

ر على عامّة الشعبوتضييق الخناق، ومصادرة حقوق التّع
ّ
وتكمنُ  4بیر، بغية قطع تواصلهم الفعلي المؤث

                                                           
 .37، ص1م، ط2002طحّان، محمّد جمال: المثقّف وديموقراطيّة العبيد، الأوائل للنشر والتوزيع_ حلب،  1
 .35درويش، محمود: ديوان "الحروف"، ص 2
شر برجس، جلال: 3

ّ
 .382م، ص 2017، 1بیروت، ط -رواية "سيّدات الحواس الخمس"، المؤسسة العربيّة للدّراسات والن

 .28، ص1م، ط1992، الثقافة والمثقف في الوطن العربيّ، مركز دراسات الوحدة _ بیروت، ر: لبيب، الطاهر: العالم والمثقفينظ 4
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المشكلة في تجاوز انقطاع الأديب عن مجتمعه، إلى انقطاعه عن أمثاله من الأدباء المثقّفین، فلا جهود 

 تتلاقى، ولا آراء تتلاقح، ولا أفعال تثمر، فأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن...

اعر ق
ّ
ط سيفها ومن هنا فإنّ الش

ّ
ه يقول: "لترفع كلّ سلطةٍ تسل

ّ
د أضمر موقفه بین طيّات تعبیراته، وكأن

. ومن هنا "1عن رقاب المثقفین، ولیرفع المثقفون هاماتهم بالعزّ ولو حصدها السّيف، هذه هي القضيّة

بيّ، ويجب يجب التنبّه إلى هذا الشرخ الحادث الذي يفصل أدباء الأمّة ومثقّفیها بسرعةٍ عن مجتمعهم العر 

نا 
ّ
بالة كلّ هذا القمع والخذلان؛ فإن  يغيّبوا ضمائرهم قِّ

ّ
ة المجال أن يفعّلوا أدوارهم، وألا

ّ
على المثقّفین في كاف

ب ضمیر؟!. ب والمغيَّ  نعول علیهم ونرى فیهم مستقبل الأمّة الواعد! فعساهم أن يستمعوا ويعوا! فهل للمغيِّّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 19، ص1م، ط1988اسة، مركز جنین للدراسات الاستراتيجية، أبو بكر، توفيق: المثقفون العرب والاستمالة والسي 1
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اعرة المغربدعنيقصيدة "
ّ
 بشرى عزيز  يّة:" للش

 كيانك اجتاح دعني

 يمنعني طوفان ولا

 بك اواري  دعني

 ليلي ظلمة

 ينافسني قمر ولا

 اتمكن دعني

 قلب من

 العشق دماء ضخ

 المحبين فساتين على

 شراييني  ظمأ وتناس ى

 دمعة اكون  دعني

 جفن رموش بين

 النهاية ستار أسدل

 ...استئذاني دون 

  ودعني دعني

 دعني ثم

 ...ةأامر  اول  أكون 

 كبرياءها قمطت

 ثلوج ببياض

 تحت وادته و 

 الفيافي  حرقة

 .... لتسائلك

 ...تعشقها لم لماذا

 عشقتك كما

 لثواني ولو

 اعاتبك دعني

 .... هامسة

 تكون  لماذا

 ... الحب في

 ...موسميا

 دنياي....عشقي يا

 .......حياتي
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بِ 
ْ
 العَذا

ُ
ابِ وعُذوبة

َ
 العِت

ُ
يونة

ُ
 ل

اعرة المغربيّة:  بشرى عزيزقراءة في قصيدة 
ّ
 "دعني" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

بُها وَيُرضیها العَذابُ  غضِّ
ُ
أ
َ
فس ي  ف

َ
لومُ ن

َ
أ
َ
بي ف لومُ مُعَذِّ

َ
 أ

تُبتُ عَنهُ 
َ
عتُ ل

َ
ستَط ي اِّ

ّ
ن
َ
و أ

َ
تابُ   وَل

َ
 عَن روحي الم

َ
يف

َ
ن ك كِّ

َ
 وَل

 أحمد شوقــي

ث نصّ بشرى عزيز على مقولة: "
ّ
درِّ تأث

َ
تابُ  ي الهَوى يَأتعَلى ق فِّ عن "؛ ممّا أسهم العِّ

ْ
عشق في الكش

اعرة ورغبتها الجامحة 
ّ
، وعن عذابات روحها بسبب القلى "ولا طوفان يمنعني /جتاح كيانكأدعني "الش

ضخ دماء /من قلب  /تمكنأدعني " وعن نفسٍ عاشقةٍ لائمةٍ برفقٍ "، ظلمة ليلي /واري بكأدعني والهجر "

كون أدعني " وعن استنكار روحٍ هدّها الفراق"، وتناس ى ظمأ  شراييني/المحبينعلى فساتين /العشق 

وفي إرداف النّقاط بعد كلّ هذه المعاناة؛ ..."، دون استئذاني/أسدل ستار النهاية /بين رموش جفن /دمعة

ر وعدم 
ّ
ا بمقدار القهر والحزن والتّوت اعر، ويمكن للقارئ أن إيحاءً قويًّ

ّ
اعرة  عَ مَ سْ يَ تكافؤ المش

ّ
شهقات الش

 من خلال هذه النّقاط بعدما قرأ شكوى عذاباتها، وعتابها.

 أخرى؛ إنّها تستعذب العذاب 
ً
وفي تكرار جملة "دعني" تأكيدٌ على رغبتها الملحّة في إعطاء المعشوق لها فرصة

هو _في ف"؛ حرقة  الفيافي /دته تحتأوو  /ببياض ثلوج /قمطت كبرياءها /..ةأل امر وّ أكون أ" من أجله.

دعني  /ولو لثواني"..  نظرها_ يستحقّ أن تتنازل عن كبريائها من أجل الظفر بحبّه ولو لوقتٍ قصیر.

سويّ ". موسميا... /في الحب ... /لماذا تكون  ..../عاتبكأ
ّ
عر الن

ّ
؛ العربيّ  وهذا لم يعهده المتلقّي في الش

  نَ ولكنّه يوقن أنّ "مِّ 
ْ
 بّ مَ حُ ال

ْ
  ا

َ
وقِّ وبأسلوبٍ موغلٍ  تكتب بلغةٍ ليّنةٍ عذبةٍ  ؛نثىل". فعندما تبوح الأ تَ ق

ّ
؛ بالش

 
َ
ن أجلِّ أن ت .  هاوحُ سمُوَ ر مِّ شقِّ اعرة قد ختمت ولفي فضاءِّ العِّ

ّ
 /يا عشقي....دنياي" قصيدتها بــندائهالش

ه وفي حذف أداة النّداء "دنياي.. حياتي" إيحاءٌ لشدّة قربه، والتصاقه التّام بروحها.. وهذا بدور "، ...حياتي

المشهدِّ ، وزيادة درجة التّفاعل بينه وبین القارئ، وإضفاء المتعة على صّ اتِّ النّ في توسيع مديّ  يسهم

ا على ماهيّةِّ الرومانس يّ  حِّ كونيًّ نفتِّ
ُ
  الإحساس الصّادق الرحب.الم

اعرةعتمدلقد ا
ّ
وجَزة، تراكيبال ت الش

ُ
فة الم

ّ
كث

ُ
 ش عذبًا رخيمًاوعزفت لحّنًا  الشعريّة الم

ً
 تُ ل فيفًا؛وغزلا

َ
ف  خفِّّ

لُ ويَفهمُ نبْضَ  ِّ
ّ
ذي يُحل

ّ
تَلقّي ال

ُ
دَ الم جِّ

َ
 بها عصْفًا، عساها أنْ ت

ُ
عصف

َ
ن ضُغوطاتٍ، تكادُ ت ها مِّ بهِّ عمّا في داخلِّ

ها.   حروفِّ
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اعر 
ّ
 بوعلام دخيس ي المغربيّ: قصيدة "لك يا بني" للش

 قصيدة
ُ
 لك يا بني.. لك يا بنيَّ إذا كتبت

 في آخر الليل العسير

 د تأخر فجرهوق 

 فاعذر حروفي المتعبهْ 

 واغفرْ بنيَّ إذا أنا أنشدتها 

 لم أنتبه وأنا أراجعها

 لبعض المفردات المرعبهْ  

 فذكرت فيها نكبة

 وذكرت فيها نكسة 

 وذكرت فيها أن نوحا صار فردا

 في السفينة

 يا ولدي
َ
مت ِ

ّ
 بعدما عُل

ر مركبهْ   بأن الله باركه وعمَّ

 صبا
ُ
 بتيلك يا بني إذا فضحت

  وبكيت أطفالا  
َ
ت

ْ
 كأن

 ترجّلوا في الصبح فرسانا. أماتوا؟ 

 قلت لي/ لا يا بني

 وإنما ماتت ملاحمنا، 

 وباع النهرَ للقرصان بالتقسيط

 من ورثوا الهزيمة، 

 ليتهم باعوا/ ولكن بايعوا/ وتبرعوا بالبحر

 بل زادوا على البحر الموانئ

 واشتروا بضفائر الزرقاء 

 سُود المتربه

 لك ي 
ُ
د ما كتبت جَوِّ

ُ
 ا بني لكي ت

 القلوبُ المذنبهْ. لك

؟ كيف ي
ُ
 حكيهاكي تفسر للكنيسة ما القيامة

د؟ كيف يجتمع الصليب ومن صلبْ،  سوانا للمعمَّ

 كيف اهتدت للصف/ واتفقت خيانات العربْ..!؟

 عن سبب السقوط
ُ
 لك يا بني قصصت

 وأنت تنظر للنجوم

 لكي أجنبك التعجب من شهاب يختفي،

 ومن الجبال إذا هوت

 ومن الغيوم إذا بكت.. 

 
ْ
 مِتنا بني، فلا تمت

ْ
أقول: إن  و

اقرأ التا  ريخعُدْ و

 إن الخائفين سيحذفون من الخرائط

 كل شبر كان يُفرش للصلاة

ضِبون الله كي يرض ى "يَهُوهَ"
ْ
 سيُغ

 سيسرقون عصا النبي

 ليغرقوا في النيل 

 من غابوا ومن حضروا

 وتبكي الأمُّ  

رى 
ُ
 حين ترى الق

مت في المأدبهْ.   قد سُمِّ

 لك يا بنيّ 

 سأشرح الشعر الذي قالوا: 

 شاءتفسره النفوس كما ت

 فإنهم يا فِلذة الروح 

 اشتروا كل النفوس
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 فإن أصوات الصغار بريئة

 لم تقترف بعدُ الذي 

 به مثلي
ْ
ت

َ
 اعترَف

م نجمُه  وقد تورَّ

 هم يا بني من القبيلة 

خبِر عن أساميهم/ فسجلْ يا بنيْ:
ُ
 جئت أ

 هم أولا/ في النهر

مَّ بحرا/ ثم برا 
ُ
 ثم هل

 لا تدع سهلا

 ولا تلا ولا نخلا ولا شجرهْ.. 

 يا../ هم ثالثا..هم ثان

 هم دائما في كل بئر يَقتلون أخا

 ويوصون العزيز بأن يُصادِر حُلمه

 أو يمنعون عن السجين نساءهم

 حق  
ّ
 كي لا يحصحص قط

 يقطعون يد النبي/وإن تعذر 

 أغدقوا الدنيا على السحرهْ.. 

 هم يا بني تعربوا

 

 وأمّموا كل القصائد 

 واكتفوا بقصيدة قيلت قديما 

م الجديد
َ
 رُممت لتليق بالعل

 اوتقول أنت: تغربو 

 لا يا بنيّ 

 دع المظاهر واستمع للتجربهْ 

 واعلمْ 

 لك 
ُ
 لماذا قد رسمت

 الخريطة

 كلها في غرفة النوم الصغيرة، 

 والتمسْ لي العذرَ 

 ن فرقت بين العُرْب والمستعربهإ 

 هي يا بني وصيتي

 اتركْ كما هي غرفتكْ  

 واضمم إليها شرفتك

 واصعد عليها 

عِدَّ معي صفوف "المارقين"
ُ
 كي ت

 وكي تلوّحِ للشعوب المضربهْ.
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طبيعيّة للعقل العربيّ 
ّ
سق الثقافيّ المضمر في ظلّ البرمجة الت

ّ
 الن

 في قصيدة "لك يا بني" 
ٌ
اعر دراسة

ّ
 بوعلام دخيس ي المغربيّ: للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 ال
ّ
قافي سقن

ّ
قافيهو النّ  من الوجهة النّقديّة الث

ّ
، والذي يتمّ الكشف عنه السّائد في المجتمع العربيّ  ظام الث

ة الثقافتها رتكز على بنيات مشتركة أفرز ت أنّ هذه البنيةباعتبار من خلال البنية المضمرة للأدب العربيّ، 

. المحيط به لذاته وللعالم الأديبر عن رؤية تعبّ بالإضافة أنّها ، العربيّة والثقافات الأخرى المتفاعلة معها

)البنية في عن الغائب  وراحت تبحث)البنية السطحيّة(، فقد رفضت الباحثة سلطة الحضور وعليه 

سق الثقافيّ العميقة(؛ بغية الكشف عن 
ّ
  .1ة مهيمنةة مركزيّ بني كونه المضمرالن

اعر 
ّ
ي  اعن شكل الأيديولوجي دخيس يلقد كشف الش

ّ
د أنّ تفش 

ّ
المهيمنة في البلاد العربيّة اليوم، وأك

الخبيث "العدو الصهيوني" في البلاد العربيّة بحجّة نشر السّلام، وإقامة علاقات ودّيّة تحت شعار 

 ربيّ برمجة العقل الع دحة على المدى البعيد؛ إذ يحاول "التّطبيع وحماية مصالح البلاد العربيّة" له نتائج فا

وسلبيّاتها؛ بحجّته الواهية بأنّها قضيّة تحول دون إقامة علاقات  "قضيّته المركزيّة فلسطین" بنمطيّة

القضيّة يشعر بالمأزق الحقيقيّ بین اقتصاديّة، وثقافيّة، وسياسيّة مع العدو؛ ممّا دفع  الأديب بأن 

ما  دخيس ي؛ ومن هنا فقد استنكر تصادمه مع الواقع المرّ، الغارق في مستنقع التطبيعن بی، و المركزيّة

قامت به بعض الحكومات العربيّة دون شعوبها من صفقات واهية مع العدو؛ بحيث بايعوه على فلسطین 

د تغیّرت من النّهر إلى البحر، وأمدوه بخیرات بلادهم في حین أنّ شعوبهم تعاني الفاقة والمرض؛ لذا فق

"ماتت ملاحمنا/ وباع النهرَ للقرصان بالتقسيط/ ملامح العروبة، وتبدّلت معالم ثقافتها الأصيلة. يقول: 

من ورثوا الهزيمة/ ليتهم باعوا/ ولكن بايعوا/ وتبرعوا بالبحر/ بل زادوا على البحر الموانئ/ واشتروا 

 .بضفائر الزرقاء/ سُود المتربه"

ة لإقامة علاقات مع إنّ ركض بعض الدول العرب ما هو ركض وراء  العدويَّ بغية الحفاظ على مصالحها، إنَّ

ة " عة أنها سراب ذلك لأنَّ هذه الموجة التطبيعيَّ طبِّّ
ُ
 أو في المدى المنظور، وستجد الأنظمة الم

ً
ستنحسر قريبا

 
ّ
ر جلده، وأن ، فالاحتلال "2ارة مصالحهه استخدمها في إدقفزت في الهواء، وأنَّ المشروع الصهيوني لم ولن يُغیِّّ

كة، وعليه فإنَّ الحالة 
ّ
ة تابعة له، ضعيفة مفك يعرف أنَّ ضمان وجوده مرهونٌ ببقاء الدول العربيَّ

 
ّ

ة ما هيّ إلا عة وخاصة الخليجيَّ ة المطبِّّ ة التي يراها العالم على شاشات التلفاز للدول العربيَّ هضويَّ النَّ

                                                           
قافي العربي_ بیروت، ينظر:  1

ّ
قافيّة العربيّة، المركز الث

ّ
قافي، قراءة في الأنساق الث

ّ
امي، عبد الله: النّقد الث

ّ
 79،  ص3م، ط2005الغذ

طبيع الإسرائيليّ 2 را –.  صالح ، محسن : التَّ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ، ب"، مقال سياس يّ على موقع الخليجيّ " الرَّكض وراء السَّ

  https://www.alzaytouna.net/2018/11/07، على الرابط التالي : م 2018/ 11/  7
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 ضعفها وإن طال الزَّ 
ُ
ة، سيُكشف  عن سبب السقوط". يقول: منهامشيَّ

ُ
وأنت تنظر  /لك يا بني قصصت

ولأنّ .". ومن الغيوم إذا بكت.. /هوتومن الجبال إذا  /يختفيلكي أجنبك التعجب من شهاب  /للنجوم

ل التفاف الدول العربيّة حول قضية فلسطین
ّ
ا على الاحتلال،  يشك

ً
ـ محاولة الأخیر ب قامخطرًا وجوديَّ

الدّول المانحة لعالم العربيّ، وإفقاد فلسطین الظهیر المناصر لها، ومن ذلك تقليص دور من أجندة ا ئهاإلغا

اعر يوص ي الجيل النّاش ئ بقوله:
ّ
 " لفلسطین؛ لذلك فإنّ الش

ْ
 مِتنا بني، فلا تمت

ْ
اقرأ التاريخ /إن   /عُدْ و

ّ
 إن

ضِبون الله ك  /كل شبر كان يُفرش للصلاة /الخائفين سيحذفون من الخرائط
ْ
 /ي يرض ى "يَهُوهَ سيُغ

اعر للأحداث الدينيّة ". من غابوا ومن حضروا /ليغرقوا في النيل /سيسرقون عصا النبي
ّ
وفي تناصّ الش

قافة العربيّة يعكسُ توجيهٌ لأنظار القرّاء في أنّ التّاريخ يعيد نفسه، وأنّ 
ّ
ي عن الث

ّ
مجريات التّطبيع والتّخل

ة خنوع  هم دائما في كل ". يقول: بواجبها الحقيقي تجاه فلسطین وشعبها القيامعن  هاعجز و الأنظمة العربيَّ

كي لا يحصحص  /أو يمنعون عن السجين نساءهم /ويوصون العزيز بأن يُصادِر حُلمه /يَقتلون أخا /بئر

 
ّ
نويه ويجب التّ  ".هم يا بني تعربوا /أغدقوا الدنيا على السحرهْ.. /وإن تعذر /يقطعون يد النبي /حق  قط

 علية التطبيع تركزت في الرؤساء والأمراء والولاة عامّ أنَّ عم
ً
ها لم تجد قبولا ة؛ ة، لكنَّ ند الشعوب العربيَّ

 لقيطة وسط ثقافة العروبة، أنَّ الكيان الإسرائيليَ عرقٌ مدسوس وسط الأصالة، لاعتبارهم 
ٌ
وهنا وثقافة

 هذه الشعوب عن أصالتها، ووقوفها إلى جانب فلسطین ومقدساتها
ُ
ف التمسْ لي ". يقول: قلبًا وقالبًا تكشِّ

عِدَّ معي صفوف "المارقين" ../إن فرقت بين العُرْب والمستعربه /العذرَ 
ُ
وكي تلوّحِ للشعوب  /كي ت

وكان من أهم نتائج رفض الشعوب لأنظمة بلادهم نشوء ما يعرف بـ "الربيع العربيّ"، وفي ظلّ ". المضربهْ 

رائيليّ في ن، والتي كان من أهم تسريباتها إدماج الكيان الإسبرز ما يعرف بصفقة القر هذه الأجواء "

رى  /وتبكي الأمُّ يقول: "". 1سياس يّ اقتصاديّ معه.. المنطقة، وتشكيل محور 
ُ
مت في  /حين ترى الق قد سُمِّ

 "المأدبهْ 

 الدورُ المنوط بالشعر
ُ
ا للأمّة المعاصريّ عربال ومن هنا يُكشف كزيّة؛ إذ وقضاياها المر  بوصفه ضمیرًا حيًّ

ة، لمواجهة عوادي الزّ  من، وفضح الألاعيب، بجانب يعبرُ عن واقعها وأحلامها، وتوجهاتها في حفظ الهويَّ

ة؛ فقد تصوير لوحات الأس ى والصّ 
ّ
ة بأبعادها كاف ة، وإبراز المأساة الإنسانيَّ مود، وتأريخ المراحل النّضاليَّ

حْ 
ُ
رض عليه دون رضا منه أو ذنبٍ ارتكبه؛ لذا  تْ مَ كِّ وجد نفسه عالقًا في شركِّ وضعٍ سياس يّ أ

ُ
هندسته، وف

ساميّ، ينبثق من  اعركون الشيكان لزامًا أن 
َّ
صّ ال اميّ، وصوت النَّ لسانَ حال المجتمع، وسيل جرحه الدَّ

 /وأمّموا كل القصائد /اشتروا كل النفوس"، وفضح المدجّنین والمتخاذلین. يقول: واقعه لتصوير وقائعه

                                                           
 . المرجع السابق 1
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م الجديد /دة قيلت قديماواكتفوا بقصي
َ
. إنّهم يحاولون تبديل ملامحهم وأصالتهم. "رُممت لتليق بالعل

 سَ ياس يّ الراهن، و بالوضع السّ دخيس ي تأثر فقد ومن هنا 
ّ
لكشف خطورة الوضع، وأسبابه،  هتَ موهبَ  رَ خ

الشعب العربيّ  وراح يحاور الجيل النّاش ئ الذي أطلق عليه الجزء "بني" وأراد الكلّ؛ ذلك لأنّ  ونتائجه،

واتفقت  /كيف اهتدت للصف /صلبْ كيف يجتمع الصليب ومن  يا بني،لك  " كالجسد الواحد. يقول:

ساؤلات إيحاءٌ بضرورة إعمال الفكر لدى الجيل القادم، وتأكيدٌ على ". خيانات العربْ..!؟
ّ
ولعلّ في كثرة الت

اعر وضجيج روحه ال
ّ
د ما : "يقول . ه والجميعدّاخليّ، بالإضافة إلى إعلان عجز حزن الش جَوِّ

ُ
لك يا بني لكي ت

 
ُ
 به لم تقترف بعدُ الذي /فإن أصوات الصغار بريئة /كتبت

ْ
ت

َ
ومن هنا ". القلوبُ المذنبهْ  /مثلي /اعترَف

د أنّ السبيل للخلاص هو فقد 
ّ
 قصيدة"تثقيف هذا الجيل. يقول: أك

ُ
في آخر الليل  /لك يا بنيَّ إذا كتبت

. "وذكرت فيها أن نوحا صار فردا /وذكرت فيها نكسة /فذكرت فيها نكبة ../رهوقد تأخر فج /العسير

عب الفلسطينيّ، الذي 
ّ
اعر أنّ قصيدته جاءت بعد زيادة القهر، والظلم الذي طال على الش

ّ
د الش

ّ
وهنا يؤك

ه ول العربيّة ركبولا زال يحارب وحده دون لحاق الدّ ، (67(، والنّكسة )48ذاق ويلات عديدة كنكبة )

 نصره.محاولة و 
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ماسين
ّ
اعر الأردنيّ: تيسير الش

ّ
 قصيدة "هذي فلسطين" للش

رِ 
َ
ــد

َ
رِ  وَعـــدٌ مِـــنَ الله إحـقـــاقٌ إلــى ق

َ
دِ الـبَش ـلَ الـهـودُ مَـسـرَى سَـيِّ

ُ
 أن يَـدخ

ةٍ 
َ
ـوا بِماحِق

َ
ـبلَ الـ وَعـــدٌ مِـــنَ الله أن يُـقـض

َ
خرَ ق نطِقُ الـصَّ

َ
ـست

َ
جَرِ ت

َّ
يرِ و الش

َّ
 ط

 بِــسـائِـرَةٍ 
ْ
ــت

َ
هِ مــــا ضــاق

ّٰ
مــــرُ لــــل

َ
شِـــرِ  الأ

َ
 بَــــأسَ الــفـاسِـقِ الأ

َ
ثــبَــط

َ
 و أ

ّ
 إلا

هُ 
ُ
ِ جِيرَت

 اللّّٰٰ
َ
ـالـعَـدلُ فــي الأرضِ عِـند

َ
ـــمْ يُجَــــرِ  ف

َ
 عِــبادِ الله ل

َ
 والعَـدلُ عِـند

مُـ
َ
؛ ف ـــنَّ

َ
ل
َ
سأ

َ
 ت
ْ
 مَناقِبُهــــــاإذ

ْ
 مـــارَت

ْ
ــرِ  ـــذ

َ
 بِـــلا بَــط

ً
ـــم يُـهـلِـكِ الله أقــوامَـا

َ
 ل

ــــــوَهُ 
ُ
 مَـــــنْ لا حَــــقَّ يَعل

ُ
رِ  حَــــق  إِرادَة

َ
ـــى مِــنَ الـــوَز

َ
رِ لا يُعف

ْ
 وحامِــلُ الـوُز

رِهِمْ 
َ
 مَـحش

َ
ا حَـوف

َ
ـربن

َ
ــــن يَ  لــو بِـالـحَديدِ ض

َ
ـرِ ل

َ
ـف
َّ
 الـظ

َ
 مَــوعِـد

ّٰ
 الأمـــرُ إلا

َ
ـذ

ُ
 ـنـف

 لا بـــــالٌ لِــداحِـضِـهَـا
ُ
ــوابـت

َّ
ـوَرِ  هٰذي الــث مِ الـسِّ

َ
بُ مــا فــي مُـحـك ِ

ّ
ـذ
َ
ك
ُ
ــى ن

َّ
 ! أن

ـدٍ 
َ
كُ فـــي آيٍ ، و فـــي سَــن ِ

ّ
ك

َ
ـش

ُ
ــى ن

َّ
ن
َ
ــــثِرِ  أ

ُ
 الحـالَ فـي قِــلٍّ و لا ك

َ
 ! مـا خـالف

جَـلٍ ق
َ
 إلـى أ

ً
ا
َ
ات
َ
وا الأرضَ أشــت

ُ
ن
ُ
رِ  ـالَ اسـك

َ
ذ
َ
ـومِ مِــن أ

َ
 الـق

ُ
ـفـيف

َ
ـى يَـحـيـنَ ل

ّ
 حَــت

ــنٍ 
َ
رِ  قـــالَ اسـكـنـوها بِــلا جــاهٍ و لا وَط

َ
ق
َ
زمـــانٌ لِـمُـحـت

َ
ـيـهِ أ ِ

ّ
 مِـــنَ الـت

ْ
ـت

َّ
 حُــق

ي لِـمَـيسَرَةٍ  مـرِ مــا يُـفـض ِ
َ
ـظِرِ مـ لــو كــان بـالأ

َ
 لِـمُـنـت

ً
هُ أمــــالا

ّٰ
ــبَ الـــل ـيَّ

َ
 ! ــــا خ

هُ 
ُ
ــكَ فــيـمـا شــــاءَ حِـكـمَـت ـجَرِ  لــكــن لِــرَبِّ

َ
 إلــى الـغ

ً
ـا
َ
ُ أوطـان بِ اللّّٰٰ

ُ
ــمْ يَـكـت

َ
 ! ل

 مَـوعِدُنا
َ
ـد دان

َ
 و هــا ق

َ
 فــي الـمَـسرَى لِـمُـس والـيـومُ حــان

َ
ن
َّ
ذ
َ
 يُــؤ

ْ
حَرِ مــا أن

َ
 ت

 
ْ
 بِــذاكَ الـيَومِ مـا سَـلِمَت

َ
ـحـاق

ُ
ن ن

َ
تِرِ  مــا أ

َ
ـى رَأسُ مُـسـت

ّ
 رأسٌ مِـــنَ الــجَـزِّ حَـت

 لِـقـاضِيَةٍ 
ً
ـا
َ
ــرَرِ  جَــاءوا إلــى الـحَـتفِ إيـذان

َ
ـــرٌ بِــلا ش

َ
 و مَـــا ش

ً
ا
َ
ـيـف

َ
 جـيـئـوا لـف

ــأنَّ الـحَيضَ جـ
َ
ــجِّ ك

َ
ــلِّ ف

ُ
هُمْ مِــنْ ك

ُ
ـرِ  ارِف

َ
 الــوَت

َ
هُ فِـيـهِـمْ جُـمـعَـة

ّٰ
يَ الـــل لِـيَـقـض ِ ِِ 

ـــدري بِـحـكـمَتِها
َ
 لا ن

ُ
ة
َ
ــرَرِ  تــلــكَ الـمـشـيـئ

َ
ــيـرٍ ولا ض

َ
هُ فـــي خ

ّٰ
 ! لا يُــسـألُ الـل

فــسٍ يُجالِدُهــــا
َ
ـرءُ عَـنْ ن

َ
لُ الم

َ
ـيظٍ  بَلْ يُسـأ

َ
ةِ الحَسْـرِ عَـنْ غ

َّ
ن
َ
هَــرِ في أ

َ
  و عَــنْ ق

 هَـمـائِمُنا
ْ
ـت

َّ
ا عـلـى الـوَعـدِ مــا مَـل

َ
ـهرِ  بِـتـن ـجـرِ لا يَـغـفو مِــنَ الـسَّ

َ
 وَ نــاظِـرُ الـف

 
ْ
نت

َ
 الـحَـقِّ ما سَك

ُ
جومُ و عـين

ُّ
ـغفو الـن

َ
جَرِ  ت

َ
ـى مِـنَ الـض

َ
نُ مَــن عـان

ُ
 يَسـك

َ
يّـان

َ
 ! أ

 كـــأنَّ 
ً
 عــامَـا

َ
ناسَـبـعـون

ُ
ـلـفـظ

َ
مَرِ  الأرضَ ت

َ
مسِ و الـق

َّ
 الـش

َ
هرِ بَـين

َ
 مِـنِ الـق

ً
ا
َ
 حـيـن

ـسَقٍ 
َ
وءَ فـي حِـلٍّ إلـى غ عجِلُ الـضَّ

َ
ـست

َ
حَرِ  ن  الـسَّ

َ
ـرجـو سـاعَة

َ
ـيلُ إذ حَــلَّ ن

َّ
 وَ الـل

 إلــــى الــحَــقِّ لا بَــالٌ يُـجـانِبُنا
ً
ــوقـا

َ
ـ ش

َ
وحَ عَـن ق مرِئُ الـرُّ

َ
ـست

َ
 لبٍ و عَـن بَـصَرِ ن

ا
َ
 فـــي صَمــتٍ لِموئِلِــن

َ
ه
ّٰ
ضـــرعُِ الــل

َ
ست

َ
ــــرِ  ن

َ
ـبَ فــــي حِـــــلٍّ و لا سَــف ـيَّ

َ
 يُــغ

َّ
لا
َ
 أ

ــــــفٍ 
َ
ظ

َ
 عَلـــى ش

ْ
برَأ

َ
ـمْ ن

َ
ـــهِ ل

ّٰ
ا إلــى الل

َّ
ـــــرِ  إن

ُ
ــــمْ يَق

َ
فـــسِ ل

َّ
ـرَ مــا بِالن

َ
وق

َ
كِــنَّ أ

ٰ
 ! ل

ـهاأحـصـا
ُ
ن
َ
 دَيـد

َ
ــاخ

َ
نا الـيـومَ إذ مــا ش

ُ
ــبَـرِ  ف

َ
رَّ آمــــالٌ عَــلــى ك ــثــرِبُ الــــدَّ

ُ
 لا ت

نا
ُ
دِرِ  مــا نـاءَنـا الـحِـملُ فــي شِــدٍّ و حـامِل

َ
 فـــي عَـــودَةِ الــحَـقِّ إذعـــانٌ لِـمُـقت

ــهُـمْ سِــيَ 
َ
 ل
ْ
ـــت

َّ
ف ـةِ مـــا زَ ـصِرِ  ـرٌ هُـــمْ لــلأذِيَّ

َ
 مُـنـت

َ
ــاريـخ

َ
 ت
ْ
ـــرَت

َ
ك
َ
 ، و لا ذ

ً
ــصـرَا

َ
 ن
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ً
ة
َ
و مُداهَـــن

َ
 أ
ً
 عَجــزَا

َ
ــيظ

َ
ـــمِ الغ

ُ
كظ

َ
مْ ن

َ
صَـــرِ  ل

َ
ِ

َ
سْــرٍ و ق

َ
رضَ بِالحَــالِ عَــنْ ق

َ
و ن

َ
 أ

كــي وَجَعَـــا
َ
شت

َ
 ت

َّ
لا
َ
ــبْرِ أ

ُ
كِــنْ مِــــنَ الك

ٰ
  ل

َّ
 سَل

ْ
رضِـــيَ إِن

ُ
 ت
َ
ـــه
ّٰ
رِ و الل

َ
ـــــد

َ
 بِالق

َ
 مـــت

زفٍ وَ نـابِـضُنا
َ
ـوارِبُ مِـنْ ن

ــحـنُ الــضَّ
َ
وحَ في الحَجَرِ  ن  مِنَ العَزمِ يُحيِي الرُّ

ٌ
 إرث

 عَـزائِـمُـنـا
ْ
ــت

َ
هِ أن بــات

ّٰ
رِ  و الــحَــمـدُ لِــــل

َ
ط
َ
ى مِنَ الم

َ
ـخش 

َ
يلُ لا ت ها الـسَّ

َ
 مُـذ حـاف

ولو الـبَـأسِ مــا 
َ
ا أ

َ
 مَـنابِعُــنافـيـن

ْ
ـت

َّ
كرِ مــا فــي ذِكـرِنـا الـعَـطِرِ  جَـف ِ

ّ
 أو عَــزَّ بِـالـذ

 
ْ
ت

َ
ـلِـق

ُ
يـارُ دِيــارُ الـعُـربِ مــا خ ـرِ  هٰذي الـدِّ

َ
ـت
َّ
ومِ و الـت  أو لــلـرُّ

َ
 لِـصِـهـيـون

ً
 يَــومَــا

ا
َ
ـن
ُ
ـن
ُ
ـسـك

َ
ـا و ت

َ
 سُـكـنـان

ُ
ـلـبُ فـيـهـ هٰذي فِـلِـسـطـين

َ
ـرِ الــق

َ
ـظ

َّ
 الـن

ُ
ـا نِـعـمَـة

َ
 ا و فِـيـن

بــنـائِـي و يَـغـمُـــرُنِـي
َ
خِرِ  هٰذي لِــخـيـلانِ أ

َ
ـفت ُِ ـى لِـمُ

َ
ـخرِ لا يُـؤت

َ
ـيـضٌ مِــنَ الـف

َ
 ف

نا
ُ
 مَـنـبـت

ُ
بــنــاءِ عَــمّــي حــيــث

َ
رِ  هٰذي لأ

َ
هرِ مِـنْ بـدوٍ و مـنْ حَض  جِـذرٌ عـلى الـنَّ

ذيـ
ُ
ــحـنُ الأ

َ
هُ ن

ُ
ـلـبٍ و مَـوئِـل

َ
ـبُرِ  ـنـانِ فــي ق

َ
ـمْ ت

َ
ى الحَفـرِ ل  أرضٌ مِــنَ الـبَحـرِ حَـتَّ

ا
َ
ــدٍّ و نـازِعُـن

َ
كِ الـحـالَ فــي ك

َ
شــت

َ
مْ ن

َ
سِرِ  ل

َ
ـى الـحَـقِّ لا عَـيـشٌ لِـمُنك

َ
 مَــوتٌ عـل

هــــا
ُ
ـــوقِ أرواحٌ و باعِث

ُّ
 الـــش

ُ
ـــة
َ
ـــان ــطـي رَيَّ

َ
 ت

َّ
رِ ألا

َ
ــــد

َ
 الــك

ُ
ـسـحَـة

ُ
 ـلَ عَـلـيـهَـا ف

حَــدٍ 
َ
سْـهُ في أ

َ
أن
َ
رِ  يــا طـالِـبَ الـحَـقِّ لا ت

َ
هِ إذ لا عَــدلَ فــي الـبَـش

ّٰ
ـالـعـدلُ لِـــل

َ
 ف

ـــنٍ 
َ
 في وَط

َ
خلِفـت

ُ
كَ ما است

َّ
ن
َ
مْ بِأ

َ
ــــوَرِ  و اعل صــلَ بِالصِّ

َ
ُ فــيهِ الأ ــدْ يُبدِلُ اللّّٰٰ

َ
 ق

رضٍ لِـغـاصِبِهالا يَ 
َ
هـرُ فـــي أ هَرِ  ـعـبَـقُ الــزَّ نـفاسٌ مِـنَ الـزَّ

َ
 أ
َ
ـوف

َ
ـعـبَقُ الـخ

َ
 بَــلْ ت

ـى عَـلـى عَـهـــدٍ بِـكـارِبِها
َ
ـبـق

َ
رِ  و الأرضُ ت

َ
ـعـاصِرُ مِــنْ فِــدنٍ وَ مِــنْ بَــذ

ُ
 مَـهـمَـا ت
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وازي 
ّ
 توصيل المعنى على الت

ماسينقراءة في قصيدة "
ّ
اعر الأردنيّ: تيسير الش

ّ
 هذي فلسطين" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

التّوازي يعني "تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات أو العبارات، يلعبُ فیها   

يّ   بالمتطابقة أ –أحيانًا–الازدواج الفنِّّ
ُ
عرف

ُ
ا وترتبط ببعضها, وهي ت و المتعادلة, أو المتوازية أو دورًا مهمًّ

على تنظيم مكونات القصيدة  ويسیر التوازي كما التيار الكهربائيّ في أكثر من مسار؛ إذ يقوم "،1المتقابلة

ة والتّفاعل المستمرّ بينها بطريقةٍ خاصّة؛ لتحقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من طاقة  ة والدّلاليَّ ة والصّوتيَّ غويَّ
ّ
الل

ركيب في التّناغم الإيقاعي وال
ّ
تّأثیر الفني من ناحية أخرى، ويحدث التّماثل أو التّوازي عن طريق تكرار الت

فقيّ بین الصدر والعجز، أو بشكل 
ُ
جملٍ متماثلةٍ ومتطابقةٍ محدثةٍ موسيقى داخليّة، وقد تتكرر بشكلٍ أ

 . يقول الشماسین:2عمودي يضم عدة أبيات

هِ إحـقـــاقٌ إلــ
ّٰ
رِ وَعـــدٌ مِـــنَ الــل

َ
ــد
َ
رِ  ى ق

َ
دِ الـبَش ـلَ الـهـودُ مَـسـرَى سَـيِّ

ُ
 أن يَـدخ

ةٍ 
َ
ـوا بِماحِق

َ
هِ أن يُـقـض

ّٰ
جَرِ  وَعـــدٌ مِـــنَ الـــل

َّ
يرِ و الش

َّ
ـبلَ الـط

َ
خرَ ق نطِقُ الـصَّ

َ
ـست

َ
 ت

 

ركيب "
ّ
هِ ويبدو أنّ تكرار الت

ّٰ
 وَعـــدٌ مِـــنَ الــل

ً
 جماليّة

ً
 نشوة

ُ
 لدى القارئ، ويزيد من فاعليّة " بنظامٍ متوازٍ يُحدث

صرة 
ُ
ة العامّة للقصيدة، وهي "ن عوريَّ

ّ
التّأكيد المعنويّ، والقيمة الإيقاعيّة التّي تكشف عن البنية الش

 فلسطین واجبٌ أدبيٌّ وقوميّ".

ا فيو  ،3عمل على تماسك أجزاء النص ومكوناتهالتّوازي أداة سبكٍ إيقاعيّةٍ ت إبراز  التّكرار يلعبُ دورًا جليًّ

ركيبيّ؛ إذ جاءت قصيدة "هذي فلسطین" على وزن البحر 
ّ
ملامح التوازي على المستويین العروض يّ والت

ة ماسین؛ 4البسيط، وهو بحر مزدوج التفعيلة، وأليق بالمدّ لخصائصه الفنّيّة والمقطعيَّ
ّ
؛ فقد اختاره الش

جاه قضيّة فلسطین.
ّ
 ليستوعب مشاعره ودفقات روحه المتأجّجة ات

رِ وَ 
َ
ــد
َ
هِ إحـقـــاقٌ إلــى ق

ّٰ
رِ  عـــدٌ مِـــنَ الــل

َ
دِ الـبَش ـلَ الـهـودُ مَـسـرَى سَـيِّ

ُ
 أن يَـدخ

 -ب ب/-ب--/-ب-/-ب-- -ب ب/-ب--/-ب-/-ب--

عِلنْ 
َ
ن/ف

ُ
عِل

ْ
ن/ مسْتف

ُ
ن/ فاعِل

ُ
عِل

ْ
عِلنْ  مسْتف

َ
ن/ف

ُ
عِل

ْ
ن/ مسْتف

ُ
ن/ فاعِل

ُ
عِل

ْ
 مسْتف

 
ّ
ذ
ّ
ة السّمعيّة التي توفرها موسيقى بحر الطويل، إلى جانب توازي التفعيلات ولا يخفى على القارئ تلك الل

على طول القصيدة؛ فيطرب لتكرارها المنتظم قبل إدراك المعاني والصور، وتبلغ اللحظة الجمالية أوجها 
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ة ، ت. محمد الولي ، دار توبقال  3  .103-102م، ص1988،  1الدار البيضاء ، ط –ينظر: جاكبسون ، قضايا الشعريَّ
 .61م، ص1996، 1ط ،الجزائر _مطبعة الأيام "ليلية تطبيقيةدراسة تح" في العروض والايقاع الشعري  :ينظر: عبد القادر، صلاح 4
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مشاعره. لديه عندما تلتقي في نفسه دلالات التراكيب وإيقاعاتها في كلٍّ متناغمٍ يعبّر عن تجربة الشماسین و 

 يقول:

ا
َ
ـن
ُ
ـن
ُ
ـسـك

َ
ـا و ت

َ
 سُـكـنـان

ُ
ـرِ  هٰذي فِـلِـسـطـين

َ
ـظ

َّ
 الـن

ُ
ـا نِـعـمَـة

َ
ـلـبُ فـيـهـا و فِـيـن

َ
 الــق

مرّات على المستوى الرّأس يّ، وزاد التّوازي من  خمسلقد ورد التّوازي في بنية الألفاظ كتكرار لفظ "هذي" 

الأصوات، كتكرار صوت "النون" في البيت السابق أربع مرّات في كلّ  القيمة الإيقاعيّة والدّلاليّة في بنية

اعر من أنین 
ّ
فلسطین؛ مناسبًا لصورة رسم النّون )ن( لوحنین شطر،؛ لتوحي ما أصاب صميم الش

دّيّة بالنّون "نا"؛ إثباتٌ لأحقيّة العروبة بفلسطین رغم محاولات 
ُ
"الصميميّة العميقة". وفي إلحاق الألف الم

 ضمیر الجمع "نحن" المضمر في طيّات القصيدة.  ل مناسبًاإضمار هذا الحقّ أو إنكاره؛ و العد

ماسین خاصّة في الألفاظ الأخیرة، كما في 
ّ
ورد التّوازي الصّرفيّ على المستوى الرّأس ي في قصيدة الش

". وتعزّزت قيمة التّوازي في تكرار الألفاظ المتشابهة في أصواتها  رِّ ، منتظِّ رِّ والمختلفة في معانیها، وهذا "محتقِّ

رَرِ"؛ما يسمّى بالجناس، كما في: 
َ
، ش رِ" و "شر 

َ
ش

َ
جَرِ، أ

َ
رِ، ش

َ
فمن شأن هذا التّكرار: "الصّوتي،  "بَش

ركيبي" أن يعزّز بنية التّوازن الإيقاعيّ، فإذا 
ّ
فظي، والت

ّ
كانت بنية الأصوات "تخلق لونًا من التوازي والل

ها تمارس فع لها على مستوى خط الكلمات، فإن بنية الوزن تخلق لونًا من التّوازي الخفيّ... الظاهريّ؛ لأنَّ

ة متماثلة ة في مواقع عروضيَّ حويَّ ا بأدائها لنفس الوظائف النَّ ، يقوم "1وذلك لوقوع صيغ متماثلة صرفيًّ

غميّة وتكرار الوزن بضبطها من خلال بنية التوازي، تلك البنية "التطريزيّة للبيت في عمومه. الوحدة النّ 

". ومن 2البيت والأجزاء العروضيّة التي تكوّنه تقتض ي من عناصر الدّلالة النّحويّة والمعجميّة توزيعًا متوازيًا

هنا فإنّ الهندسة الإيقاعيّة والدّلاليّة لقصيدة "هذي فلسطین" تقوم على بنية التوازي التي هي بمثابة 

الصوتي، الصرفي، التركيبي )التوازي المقطعي، التوازي المزدوج،  متواليتین متعاقبتین أو أكثر لنفس النظام

ما كان عميقًا متصلا بالبنية 3التوازي الشطري 
ّ
(؛ ممّا أسهم في إنتاج دلالات القصيدة؛ "فالتّوازي كل

عريّ في مستوياته 
ّ
سيج الش

ّ
شاكل المكوّن للن

ّ
ا بالت

ً
عريّة، وكان أكثر ارتباط

ّ
الدّلاليّة كان أحفل بالش

عريّ مبنىً ومعنىً. 4عديدةال
ّ
 "، وعلى هذا النحو يتحقّق انسجام النّصّ الش

 

 

 

                                                           
عر، مج فكر ونقد، السنة الثانية، ع  1

ّ
 www.aljabriabad.net م, الرابط :1999، 18كنوني، محمّد: التّوازي لغة الش

 .108م، ص1988، 1ارك حنون، دار توبقال للنشر_ المغرب، طياكبسون، رومان: قضايا الشعريّة، تر. محمد الولي ومب 2
المون المدى"، مج قراءات، جامعة بسكرة_ الجزائر، ص 3

ّ
 .363، ص364-355ينظر: بن عافية، وداد: بنية التّوازي في "أخي جاوز الظ

 .215م، ص1992فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النصّ، عالم المعرفة_ الكويت،  4

http://www.aljabriabad.net/
http://www.aljabriabad.net/
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اعر 
ّ
 : حسن العلوي مفهومالمغربيّ  قصيدة الش

 و للبوح يراعا و كتابا !!؟؟ هل نستوجب للغناء ربابا

 لسؤلكم لدي الجوابا أنا و إن سألتموني لقلت

 و لا احتاج البوح خطابا ما احتاج الغناء يوما لدف

 مادام البدر في الدجى غابا عوني أغني لشمسفد

 مادامت الأماني غلابا و دعوني أغني لحلم

 فالجنون غالبا يكون صوابا دعوني أغني لجنوني

 فالظن فيكم قد خابا و اتركوني وحدي لهمي

 في أمركم وجدت العجابا أقول قولي هذا لأني

 و أفقد عقلي الصوابا وجدت ما آس قلبي

 أرق الجبر و الحسابا ل نقيضوجدت فيكم ك 

 و باطنكم ثعالبا و ذئابا وجدت ظاهركم وداعة أحمل

 و أهل الجهالة عندكم  أربابا وجدت أهل العلم فيكم أذلة

 خلعتم الدماثة و لبستم المعابا وجدت الأخلاق بيعت سفالة

 حتى صرتم للرذائل أذنابا و أطلقتم  للأطماع عنانكم

 و شرعتم للباطل الأبوابا أسرتم معاصم الحق ظلما

 عن غيكم و التمسوا توابا فيا بني جنس ي عودوا

 و لو جمعتم من العلم أقطابا و اعلموا أن الأخلاق أولى

 كنبراس ينير الخرابا لأن العلم دون مروءة

 و إن قضينا أيامها أحقابا و تذكروا أن الحياة تمض ي

 و إلى الطين نعود ترابا لأنا من الطين نأتي

 و إن قضينا أيامها أحقابا و تذكروا أن الحياة تمض ي

 و إلى الطين نعود ترابا لأنا من الطين نأتي

 كان مرا أو حلوا رطابا و لا يبقى منا غير ذكرى 

 رحم الله من كان أوابا أقول قولي و أنهي
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ُ
 أ
ْ
 ل
َ
 ف
ُ
  ة

ْ
 خِ ال

َ
 ط
ْ
عْ  بِ ا

ّ
 مَ جَ وَ  يّ رِ الش

ْ
 لِ ا

ْ
 هِ تِ يّا

اعر 
ّ
 : حسن العلوي مفهومبيّ المغر  في قصيدة الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

نكَ الوجهُ الجميلُ فكم   ارُ  ولا يغرَّ
ّ
بِ عق

ْ
  1في الزهرِ سمٌ وكم في العُش

اعر حسن 
ّ
سم ببساطة  مفهومتبنى الش

ّ
ا متجدّدًا، تمیّز بطابع النّصح والإرشاد، وات

ً
ا موروث خطابًا شعريًّ

 المولعِّ بنظرته الموضوعيّة لإنسان العصر العرض وبراعة الإقناع؛ إذ برزت 
ً

مستجدّات الحضارة، محاولا

آلت عليه الحياة برمّتها؛ محقّقًا الوحدة الموضوعيّة لنصّه والقائمة  تباه القرّاء لخطورة الموقف، ومالفت ان

جاه تحدّيّات المرحلة الرّ 
ّ
خاذ المواقف الجدّيّة ات

ّ
جيلٍ محاولة لإنقاذ اهنة؛ في على فكرةٍ عامّة هي: ضرورة ات

اعرفقد بأكمله. وعليه 
ّ
ف الش

ّ
 على الإقناع والإمتاع معًا؛ لتمكین جسور التّواصل  وظ

ً
 قائمة

ً
أدواتٍ فنيّة

 بین مغزى النّص ودَوْرِّ القرّاء.

ذهان أكبر لأ  الصّورة مقرّبًافي نصحه وإرشاده بین بساطة اللغة والتّوظيف البصريّ المألوف؛  مفهوميجمع 

، القرّاء عددٍ من  هادفة؛ إذ يكفي أن تصلَ رسالته إلى القرّاء بوضوحٍ تامٍّ
ٌ
؛ لذلك صرّح أنّ قصيدته رساليّة

لمات. يقول: 
ّ
مَ مترعٌ بغيابات الظ

َ
 في حین أنّ العال

 
ّ
 و لا احتاج البوح خطابا ما احتاج الغناء يومًا لدف

 مادام البدر في الدّجى غابا فدعوني أغني لشمس

جاه قرّائه، رغم ما يعانيه من فوض ى في عالمه الباطني، وما با مفهوميشعر 
ّ
لمسؤوليّة الملقاة على عاتقه ات

ق الحيويّة في قصيدته، 
ّ
نعش يلو يواجهه في عالمه الخارجي، وهذا التّضارب النّفس يّ ضروريٌّ لديمومة تدف

لسؤلكم، لأبيات كقوله: ". ومن ذلك توظيفه للبنية الضدّيّة في ا2العلاقة بین النّصّ والقارئ من جديد

، العلم، الجهالة/ أذلة /ظاهركم، باطنكم/ وداعة، ذئابا /الدجى/ الجنون، صوابا، لشمس /الجوابا

وكثیرًا ما يكشف هذا الأسلوب حلوا". ، الحق، للباطل/ مرا /خلعتم ، الأخلاق، الدماثة/ لبستم /أربابا

الذي يهدّد جوهر العالم العربيّ  ن الخلل الباطنيّ عن الخلل الظاهريّ للواقع، ويتعدّى ذلك إلى الكشف ع

ذلك للشكّ بمدى قدرة  وثقافته، فهو لا يختصّ بنقد الظواهر والعادات والأخلاق فحسب، بل تجاوز 

 . يقول: 3یّر العالم برمّتهسَ جابهة نظام الحياة الذي يُ لمالإنسان 

 فالظن فيكم قد خابا و اتركوني وحدي لهمي

                                                           
 735م،  ص1952يد : ديوان القروي، مطبعة صفدي، سان باولو_ البرازيل، الخوري، رش 1
 . 187 -179م، ص1962، مكتبة منيمنة_ بیروت، يم جبرا، مؤسّسة فرنكلین للطباعةكاودن، روي: الأديب وصناعته، تر. جبرا إبراه 2
 .40، ص3م، ط7199ينظر: أدونيس، علي أحمد سعيد: مقدّمة للشعر العربي، دار العودة_ لبنان،  3
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 في أمركم وجدت العجابا نيأقول قولي هذا لأ

 بمرقد فكره؛ إذ كيف له أن يجابه عالمه 
ُ
فقة يثیر القارئ، ويعبث

ّ
ويبدو أنّ هذا التّحدّي المغموس بالش

لفة بينه وبین قرّائه بشكلٍ تدريجيّ؛ 
ُ
اعر قد خلق نوعًا من الأ

ّ
ا كيف أنّ الش المترع بالتّناقضات؟! ويبدو جليًّ

فة، مطعّمة بأساليب إنشائيّة؛ أثمرت في إعمال  بحيث تحدّاهم منذ البدء، ثمّ 
ّ
استفزّهم بطرح أسئلةٍ مكث

هن لدى القرّاء، كقوله: "
ّ
" ويبدو فيا بني جنس ي عودوا، اتركوني، حتاج،  فدعونيألا ؟ هل نستوجبالذ

جاه 
ّ
خاذ المواقف الإيجابيّة ات

ّ
 على ات

ّ
تبدّلات أنّ الغرض منها: النّصح والإرشاد، والنّهي المغموس بالحث

بلغته  مفهومم الصادق المخلص، وترفع الجاهل الكاذب الخائن، وهنا استطاع الحياة التي تمحق العالِّ 

ياق بأساليب خبريّة مؤازرة تمامًا للهدف من توظيف المرنة أن يسلب عقل القارئ وقلبه؛ بتلوين السّ 

 الأساليب الإنشائيّة. يقول: 

 لة عندكم  أرباباو أهل الجها وجدت أهل العلم فيكم أذلة

 خلعتم الدماثة و لبستم المعابا وجدت الأخلاق بيعت سفالة

 تجعل المتلقّي يقيم 
ً
 ممیّزة

ً
 جماليّة

ً
غة وقربها من الأذهان، قد أكسب القصيدة نكهة

ّ
ويبدو أنّ سلاسة الل

ا له حضوره
ً
ل من فعل القراءة؛ فيغدو  طرف

ّ
الممیّز،  مقارنات بین ماضٍ محفور بذاكرته، وحاضرٍ متشك

ومشاركته الفاعلة في بناء الأحداث واستكناه دلالاتها الموضوعيّة والجماليّة، "فليست المعاني في بساطتها 

اعر علیها هي التي تحدد 
ّ
اقة أو العاطفة أو الحركة التي يسبغها الش

َّ
أو جلالها هي المحكّ، ولكن الط

ة مفرداتهاالبساطة بإدراكٍ ع مفهوماعتمد  من هنا فقد"، و 1قيمتها غة وعبقريَّ
ّ
مع  ،ميقٍ منه لأسرارِّ الل

 ال حذرال
ّ
فكیر ديدش عبیر والتَّ ذاجة في التَّ ة، والسَّ طحيَّ ردّي في السَّ

َّ
 .2من الت

لفة والانسجام بین نصّه والمتلقّي عزّز موقفه بتقنيّة التّكرار؛ ذلك لأنّ "التّوفيق بین  مفهومولكي يحقّق 
ُ
الأ

يء لا يتحصل كرار ، أحوج ش يءٍ على التّأمّل...حكم الإلف وبین حكم التّ 
ّ

ف مع الش 
ْ
إلا بتكرّره على  لأنّ الإل

النّفس، ولو كان التّكرار يورث الكراهة لكان المألوف أكره ش يء على النّفس، وامتنع إذ ذاك نزعها من 

، واباص، "خطابا"، ويكمن التكرار في حرف الروي "الباء"، كقوله: 3مألوفٍ، والوجدان يكذب ذلك

دّة والقوّة التي ترابا، الصوابا، العجابا
ّ
...". وصوت الباء  من الأصوات الانفجاريّة وأكثر إيحاء بمعاني الش

اعر الواعظ، ويبدو أنّ وقع الباء بین ألفین يزيد من إيحائه التمثيلي " انبثاق صوته 
ّ
ى بها الش

ّ
يجب أن يتحل

ساع تغیرات الحياة وضخامتها، وظهور علامات التّغيیر  "؛ ليدلّ على  معنى4من بین الشفتین فانفراجهما
ّ
ات

مدى تأثیر تقنيّة التّكرار على عقل المتلقّي  م، وهذا يعكسالجاهل وتهميش العالِّ على الواقع، كتعظيم 

وروحه، وقد تحقّق قيمة إيقاعيّة يردّدها القارئ حتّى بعد الانتهاء من القراءة؛ فيتمادى أثرها عليه في مثل 

                                                           
 .33م ،ص1976،  1مصر ، ط –اسماعيل ، عز الدّين : الأدب وفنونه ، دار الفكر العربيّ ،القاهرة  1
 .36، صم2006،  1ط مصر، –شر والتَّوزيعالدَّار العربيَّة للنَّ  ،عدنان حسين: لغة الشّعر العربيّ ، قاسمينظر:  2
 .155الكتب العلمية_ بیروت، د.ط، د.ت، صالسكاكي: مفتاح العلوم، تح. نعيم زرزورة، دار  3
حاد الكتّاب العرب ، 4

ّ
ة ومعانیها، منشورات ات  .99م، ص1998ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ
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حشوًا؛ لأنّ ذلك  مفهوم"، ولم يكن التكرار في قصيدة غلابا، غابااللفظ دون المعنى في الجناس: " تكرار

 .  1د العلاقات وتثري الدلالات وينمو البناء الشعريّ يعكس أهمية ما يكرره مع الاهتمام بما يعده حتى تتجدّ 

ف 
ّ
عن طريق  2لتّفاعل بسلاسةتقنيّة "الالتفات"؛ لحشد حواس القارئ، وإدماجه في ا مفهوملقد وظ

م إلى ضمیر المخاطب، كقوله:
ّ
اعر من ضمیر المتكل

ّ
 انتقال الش

 في أمركم وجدت العجابا أقول قولي هذا لأني

عن شخصيّته الحكيمة العارفة بخفايا الكون والمدركة لتناقضات الحياة، والكاشفة  مفهومكشف نصّ 

لة بهش
ّ
اشته وجسامة تأثیره على سلوك جيلٍ كاملٍ لا زال يكابد طعم عن ازدواجيّة الواقع المتناقضة والمتمث

ا.
ً
 الهزائم والانكسارات؛ لذا فقد ختم قصيدته بحكمةٍ بليغة ودعاءٍ يطلبه حثيث

 و إلى الطين نعود ترابا لأنا من الطين نأتي

 كان مرا أو حلوا رطابا و لا يبقى منا غير ذكرى 

 ارحم الله من كان أواب أقول قولي و أنهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ابي، الدار العربية للكتابمدحت، سعيد الجيار: الصورة الشعرية عند أبي القاس 1

ّ
 .47م، ص1984_ ليبيا، م الش

 .26م، ص1998الالتفات في القرآن الكريم، دار الفكر العربي_ القاهرة،  ينظر: طبل، حسن: أسلوب 2
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اعر المغربيّ: بوسايدون قصيدة "
ّ
 رشيد فجاوي " الش

 لست محظوظا يا ربيب البحر

 و منذور للعاصفة بلا غرق   /أنت صفي

 دع متلاشياتي جانبا /أصخ السمع

اقع التي تردد لا ش يء  القو

 الصخور التي تلوثونها

 من أجل صلواتكم

 بالإسمنتالرمال التي تخنقونها 

 فرت من المهادألواح الحبار التي 

 أصخ السمع أيها الصفي الصغير

 في ليال قريبة

 _أزمان بما تعدون_

 كنت سيد الأرض

 إلا غريقة /لا أرض كانت

 تحت وشاحي و أمواجي

 سئمت من الزرقة

 و أشفقت على الطير لا تستريح

 حتى تزفر الحيتان

 أخرجت ترابا من جبتي

 عليته بالكبريت

 وقسيته بالنار

 غطيته بالسراخس

 جعلتها مرتعا للديدانو 

 جدتك الأولى

 أيها الصفي الصغير

 برياحي العميقة /برياحي العليا طافت البذور 

 جرت خيرات من محيط لبحر

 و من بحر لمحيط

 في محرابي تخشع الصفي كوستو

 ي من ناصية مقهىك تأملني الشر 

 و ترنم بي الشعراء من نيبون إلى فينيسيا

 كيف صيرتم البلل حرائق

 يابسة لبرتفرون من 

 وتصفون جلالتي بالقاتل /محترقين

 كيف أفسدتم البر الذي

 أخرجت لكم من إزاري 

 صنعتم الفلك من قصب و أخشاب

 ثم خرجتم  /و مما قسيتم من تراب

 تعلنون الخراب /باسم الفضول 

 شموع في خاصرة الحزن 

 لا أحمل معي حقائب كثيرة /حين أسافر

 ومدججة /جيوبي ملآى

 لألماسكما يليق بتاجر ا

 حين أنزل فكرة

 تطير العصافير من جيب

 من جيب آخر /و يسقط الشجن

 تصبح سريرا و وسادة /جواربي

 تفضح الشواء سترتي

 و تنضح السفرجل المقطر

 كل حجب الذكرى  /تدلق نديمات

 كيف أقامر /من حذائي

 في لعبة واحدة /بهذا الحزن 

 كيف يدق قلبي /لأعلن الإفلاس

 في خاصرة الليل /شموعا

 وحزمة ورق. /بابتسامة
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 الملحمة الذهنيّة عند فجاوي تحاكي الصّراع بين بوسیدون وأوديسيوس

اعر المغربيّ: رشيد فجاوي 
ّ
 قراءة في قصيدة الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 ."مزلزل الأرض" وكان لديه أيضا لقب والخيول والعواصف والزلازل ر البحهو إله  بوزيدون أو بوسيدون   

فينش ئ ينابيع. أمّا أوديسيوس رمحه ب وهو من الأساطیر اليونانيّة القديمة التي لها القدرة على أن يضرب

؛ إذ أنكر فضله في انتصاره بوسيدون فقد جاء بدور ملك أثيكا في ملحمة الأوديسا، الذي أغضب الإله 

 يصل إلى أرضه أبدًا،  بوسيدون بحرب طروادة، ومن هنا فقد حكم عليه 
ّ

وأن يبقى تائهًا في البحر، بألا

خذ فجاوي هذه 1ي الإنسان أوديسيوس للإله بوسيدون تمثل تحدّ وكانت هذه القصّة 
ّ
. ومن هنا فقد ات

م 
ّ
ام والشعوب، وجعل بطل قصيدته يتكل

ّ
؛ للتعبیر عن حالة الصّراع القائمة بین الحك

ً
الأسطورة مطيّة

ضحت نبرة باسم الجميع، ويخاطب "بوسايدون" الحاكم الذي يظن ن
ّ
فسه مسيطرًا على الجميع، ولقد ات

منذور للعاصفة و  /أنت صفي /لست محظوظا يا ربيب البحر /بوسايدون "التّحدّي منذ البداية بقوله: 

، فرغم أنّ الحاكم هو المجتبَى المختار في بلاده، وأنّ بإمكانه "دع متلاشياتي جانبا /أصخ السمع /بلا غرق 

ورات وإن كانت ضدّ 
ّ
ه، لكنّه غیر محظوظ تمامًا، وهنا تزداد نبرة التّحدّي في قوله  "أصخ السمع، توجيه الث

دع.." إذ على الحاكم أن يحذر من القادم، فالهدوء غالبًا ما يسبق العاصفة؛ حينها فقط ستختبئ القواقع 

اقع التي تردد لا ش يء"في محاراتها، يقول:  رمال التي ال /من أجل صلواتكم /الصخور التي تلوثونها /القو

ف فجاوي الرّمز؛ إذ رمز للمدجّنین "، ألواح الحبار التي فرت من المهاد /تخنقونها بالأسمنت
ّ
وهنا يوظ

ام لها، ورمز للمثقّفین الذين هم على حقّ 
ّ
ة من الدّاخل، والصّلبة بفعل غطاء الحك

ّ
الإمّعین بالقواقع الهش

ام بتلويثها واستبعاد ولا يخافون لومة لائم بالصّخور، ولكنّ هذه الصخور ال
ّ
صلبة العاتية بالحقّ قام الحك

ام. ورمز  للثورة العارمة بالرّ 
ّ
 مال التي تنتشرتأثیرها الفاعل، وتهميشها وتقليص دورها من أجل مصالح الحك

حة، ورمز للقامات العلميّة بألواح الحبّار التي آثرت  في كلّ مكان؛ إذ يحاولون 
ّ
إخمادها بترسانتهم المسل

من وطنها رغم قساوة الانسلاخ عن الهوية الحقيقيّة عمّا تتعرّض له من تهديدٍ، وطعن بكرامتها  الهروب

 وأصالتها.

اعر زادت من ضجيج روحه ونبرة كلماته الحادّة، يقول: 
ّ
أصخ السمع "وكلّ هذه الأسباب التي ساقها الش

 /إلا غريقة /لا أرض كانت /رضكنت سيد الأ  /_أزمان بما تعدون_ /في ليال قريبة /أيها الصفي الصغير

                                                           
 بوسيدون ‹   wiki› ar.wikipedia.orgويكيبيديا - بوسيدون  1
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د أنّها أيّام قلائل وستقلب "، تحت وشاحي و أمواجي
ّ
، يؤك ففي "الصفي الصّغیر" تحقیرٌ مغموسٌ بنبرةِّ تحدٍّ

 بتوجيه الخطاب
ً
الحاكم، ويقول: أنّ سيطرتك المزعومة لا ش يء قبالة  وسيدون لب الكفّة، ويرجع ثانية

لغاضب؛ إذ سيشعل الأرض من تحت أقدامك، فإن لم غضب أوديسيوس الثائر، فاحذر من زفرة ا

غطيته  /وقسيته بالنار.. أخرجت ترابا /تزفر الحيتان"تستجبْ فسيكون حتفك قادمًا لا محال. يقول: 

وفان لا تبقي ولا تذر، لكنّها حتمًا ستمنح الحياة "جعلتها مرتعا للديدانو  /بالسراخس
ّ
. فالثورة كالط

الع، وستعم خیرا
ّ
جرت  /برياحي العميقةر/ برياحي العليا طافت البذو "تها في كلّ مكان. يقول: للنشْء الط

. يومئذٍ سيثبت الحقّ، وتكون كلمة الفصل لأوديسيوس "من بحر لمحيطو  /خيرات من محيط لبحر

عب، حينها سيؤدّي الجميع منهم "كوستو عالم البحار" ولاء الطاعة للحقّ، 
ّ
المتحدّث الرّسميّ بآهات الش

ي أتباعه الدّبر خانعین وخائفین، خزايا ومحرومین. يقول:  وسيدون فملك ب
ّ
الأسطورة مزعوم مهزوم، وسيول

 /تفرون من يابسة لبر ../و ترنم بي الشعراء من نيبون إلى فينيسيا /في محرابي تخشع الصفي كوستو"

اعر أراد التّمیّز والخلود لإ ". تصفون جلالتي بالقاتلو  /محترقين
ّ
بداعه، بالإضافة إلى وهكذا فإنّ الش

 تجنّب المساءلة من ذوي السلطان، وتفادي بطشهم، من خلال توظيف الرمز والأسطورة.
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اعر 
ّ
 . زياد القحماليمنيّ  قصيدة "من فوّهة المعنى" للش

ـــر، وجفن الأمل غافي على جرح خام
ّ
ـــك
َ
ـــر ، ولا زال قلبه في ظلام التعـــــــــــــب بـ

ّ
 بـــك

ـــر ، ودخل الحقيقة تحت خـط الظــلامبــ
ّ
ــك  وداعي الفــجر من حُـــمّـى الحقيقة هـــــــــــرب 

ـــر ، ونور الغبش مسجون واهـله نيام
ّ
 وغصون روحه بوسط النــار كومة حطــــــــــب بــــك

ـــه خيل مــا له لجـــام
ّ
 ربالعـ : مـــا تموووتالصواريخيهرب وتعلا  وقال : حقي !!! وحق

افت ، لا ولا العــدل قــام  ولا انطفا في فــــؤاد الــــوقت هذا اللهــــــــــــب تموت ! لا هي تو

ــر يــقاض ي صفير الريح وامس ى حطام
ّ
 قالوا : خطيرة ،، فقال : الموت فيــها وجــــــب بــك

 ، وحرقه ذهــــب وفي عيونـــــــه : شجن فضة وقال : حقي !! وهو لابس جروحه حـــزام

 لا هو نساها ، ولا بخته ســـــواها خطــــــــــب وفي خياله: عروســة حزن تسوى الهـــيــام

 واصبح وشمسه تـــــزيد انفاس صــبره لغــــب أمس ى وناره تصـــــلي في فؤاده قيــــــــــام

احلامه ، وتمـطر رطــــــــــببــتبلغه مأمن  وهــز جذع العدالــــــة ، ظنها : يا ســـــلام  

يـــش السـبـبإ: من خصمك ؟! و لاولا احدا ق وقال : حقي !! ولا حد قال : حقـــك.. تمام  

 في حب نهدة عليها دمع روحه سكب ولا ... ولا ... لملم الشاعر هـمومه وحـــام

_ غــــرب _ قبل إعـــــلان النـتيجة  ومغربه شرّق وغرّب ، وشرقه ضاع وسط الزحـام  

 تعبت !!! والعـــــــدل يـمنح ظـــالمي ما طـلـب وقال : يا ريم ، ما عاد لي بصنعا مــــــقـام

غلـــــب  حــــقي  وهم يقولوا لنا : "من قـال وابليـس يغري صلاتي بـــــالوصال الحرام "* 

روحي نصبوارويــت قلبي عطش ، وامليت  غلبت روحـــي أنا ، واشــبعت بطني صيام  

 في أول الصـــيف ضـــيعت "الـبـلـس"* والـعـنـب وقلت : حـقـي !!! وقالوا كلهم لي : كلااااام

ــرت ، والغم ينصب في عروقي خيام
ّ
 واطلقت من فوهة المـعنى قصايــــــــــد عجب بـــك

والوعــد _ رب وفـــوقــنــا _ لا خــلفـنا العهـد وخبت !!! لكن ، معي موعد أنــــا والغمام  
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اعر 
ّ
فظي في قصيدة "من فوّهة المعنى" للش

ّ
 . زياد القحماليمنيّ  الانزياح الل

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

هن 
ّ
 ويتبادر إلى الذ

ّ
الدّال جسمٌ وروحُه المدلول، وارتباطه به كارتباط الرّوح بالجسم، فما إن يُذكرُ الدّال إلا

ز قدرة المبدع حينما يتجاوز هذا التّداول، من خلال توظيفه لبدائل لغويّة تتمرّد على مدلوله المتداول، وتبر

يًا المفارقة التي تعني  
ّ
رفین، متوخ

ّ
سق في سياق يجتاز مألوفيّة العلاقة بین الط

ّ
 الن

فظي 
ّ
يه، وهو عل المتعارَف هو مخالفة المعيارالخروج عن المألوف والخرق الدّلالي، وعليه فإنّ الانزياح الل

اعر لغته على نحو خاص ويكسر الأنساق الدّلاليّة تحقيقًا لفتنة 
ّ
عالم من الفرادة بحيث يوظف الش

 في ذهن القارئ، توقظ مخيّلته، وتحفّزه على 
ً
 لذيذة

ً
ته1 ويقودها نحو الغموض؛ محقّقًا صدمة

ّ
النّصّ ولذ

ة العتبة الأولى "العنوان"، فالفوّهة كنه الغرابة. وعليه فإنّ القارئ يُصاب بالدّهشة منذ قراء اكتشاف

اعر قد تجاوز المدلول إلى غیره باختياره لفظ 
ّ
ق بالبندقيّة أو البركان، ولكنّ الش

ّ
بداية الش يء، وغالبًا ما تتعل

"؛ "الغم ينصب في عروقي خيام/ وأطلقت من فوّهة المعنى قصايد عجب"المعنى"، ولو تأمّل القارئ قوله: 

 
ّ
ف اعر بركانٌ يغلي وبندقيّة تطلق ما في جعبتها من غمّ وألم. ويبدو أنّ هذا الانزياح لتبیّن أنّ روح الش

ّ
يتوق

اعر على الاختيار الدّقيق من قائمة البدائل اللغويّة؛ لتكثيف مستويات الدّلالة واقتناص 
ّ
على قدرة الش

غة وجوه التّأثیر المؤسّسة على حيويّة الاختلاف وأشكال التّجاوز، لتحقيق قيم جم
ّ
اليّة تعتمد على فتنة الل

                                                        ووهج الدّلالة.

وجفن الأمل غافي على جرح خام، "ولا زال قلبه في ظلام التعـــــــــــــب"،  "ونور الغبش مسجون وأهله : "يقول 

تلقّي تتوالى الانزي. نيام"، "وغصون روحه بوسط النار كومة حطب"
ُ
دَ في ذهنِّ الم ِّ

ّ
احاتُ في القصيدة لتُوَل

بةِّ لهُ،  صاحِّ
ُ
ماتِّ الم مُ ببعضِّ السِّّ سِّ

َّ
 ذات طابَع جَماليّ يَت

ً
عريّة ها صوَرًا شِّ حملُ في طيّاتِّ

َ
تي ت

ّ
، وال المفاجآتِّ

. ، والإثارةِّ ، والنّضارةِّ ، والجدّةِّ                                                                 كالابتكارِّ

، ففي " ندرجُ في مَصبِّّ التّحوّلِّ والانزياحِّ
َ
، التّي ت ناياتِّ والاستعاراتِّ وجفن والمقاطع السّابقة حافلة بالكِّ

اعر المشبه به "العین" وكنّى عنه بش يء من لوازمه "الجفن". وهي الأمل غافي
ّ
" استعارة مكنيّة؛ إذ حذف الش

ضاف. كأن كناية عن الغفلة واليأس. وفي "ظلام التّع
ُ
ا إليه يتلاءمُ والم

ً
عَ مضاف

ّ
ب" مفاجأة للقارئ؛ إذ توق

يل"، لكنّه تفاجأ من ورود المضافِّ إليه "التّعب"، وهي كناية عن اشتداد 
ّ
تأتي بَعدَ كلمةِّ "ظلام" كلمة "الل

يل وشدّة وطأته على نفسه. وفي "نور الغبش" تجاوز ملحوظ، وتضاد لذيذ صادم، إذ ك
ّ
يف الألم في وقت الل

يتناسب النّور مع الغبش؟ لقد أراد "عدم وضوح الرؤية مع التّيه". وكيف يتناسب النور مع السّجن 

                                                           
 .1814م، ص2016، 4، ملحق43العنبر، عبد الله: المناهج الأسلوبيةّ والنّظرياّت النّصّيّة، دراسات العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيّة، مج 1
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ُ
ساع رقعة التّخبّط، والغفلة، والحصار الروحيّ. وهنا تبرزُ الوظيفة

ّ
ه كناية عن زيادة وات

ّ
والنّوم؟ ذلك لأن

تلقّي إل
ُ
ؤدّي بالم

ُ
ث مفاجأةٍ، ت ؛ إذ يُحْدِّ ، والإحساسِّ بالأشياءِّ إحساسًا الرّئيسة للانزياحِّ بطةِّ والإمتاعِّ ى الغِّ

ا.
ً
دًا لذيذ  مُتجدِّّ

جرة ذات الغصون وحذف المشبّه به وكنّى بش يء 
ّ

وفي "غصون روحه" استعارة مكنيّة؛ إذ شبّه روحه بالش

بُهُا بهاء؛ كسِّ
ُ
ثري القصيدة وت

ُ
اعر ع من لوازمه "غصون". ومثل هذه الانزياحات ت

ّ
لى ممّا يوحي بقدرة الش

، وبخاصّةٍ في  همّةِّ
ُ
واهرِّ الم

ّ
نَ الظ صبغ صوره الفنّيّة بالانزياحات الجماليّة، ومن هنا فإنّ تقنيّة الانزياحِّ مِّ

ب 
ّ
 للمألوفِّ العاديّ 1، تتطل

ٌ
فة  مُخالِّ

ٌ
هُ لغة

ّ
عريّ، على أن

ّ
دَرِّّسُ النّصَّ الش

ُ
تي ت

ّ
الدّراساتِّ الأسلوبيّةِّ الحديثة، ال

هن وصولا إلى الدّلالات المستبطنة.  رفض المعنى المباشر، ومحاولة
ّ
إشعال فتيل الذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة جامعة دمشق، المجلد  ،ظاهرة الانزياح الأسلوبيّ شتيوي، صالح: نظر: ي   1

ّ
 .38م، ص2005 ،(4+3، العدد )21مجل
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اعر 
ّ
 : سالم خالد الرميض يالكويتيّ  قصيدة "هنا" للش

 قد أمر مرورا ذات يوم هنا

 فيَّ وقورا صوت الصمت ويسمع

  أمر على كل الوجوه
ً
 مصافحا

 جهورا كان أمس وأخفض صوتا

 مهذبٌ  يرحب بي في الجالسين

د من لطف ال  اجسور  كلاميشيِّ

 واسترح هنا ضيفنا يقول تفضل

 نورا لألاء وجهك لقد زادنا

 يخاطبني أنا! أنا الضيف!
ً
 هل فعلا

 حضورا فأنا وحدي الغريب نعم

 غصة خافق أسر بجوف الصدر 

 دهورا تجرع صدمات الزمان

 مبارك علي تغلبت يا دهري 

 غرورا حذاري أن تكون  ولكن

 على ما قضيته فلست بندمانٍ 

 إليك عبورا  تيانيوهل كان إ

 بذوره ماض كان لي هنا
ُ
 غرست

 يضوع زهورا وأسقيته
ً
 روضا

 أناملي روح المكان هنا رسمت

 قصورا نبض الزمان وشيدت من

 ليس يضرني الناس لو نساني هنا

 لا أحب فقد عشت
ً
 ظهورا دهرا

 تذكر لمحتي هنا ربما الأشياء

 ليزورا تجيء كطيف مرها

 لهبعد اكتما هنا ينتهي المشوار 

 لتدورا أزماننا لقد خلقت
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اعر الكويتيّ: سالم خالد الرميض ي
ّ
 شعريّة القلق في قصيدة "هنا" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

ه يكون 
ّ
 شعوريّة، فإن

ٌ
اعر إذ تعتريه حالة

ّ
قد يكون عامل القلق رافدًا من روافد شعريّة النّص؛ فالش

هن غائصًا في أع
ّ
ماق وعيه، فيستعيد ما اكتنز من ذكرياتٍ متباينةٍ، ويقوم بعمليّاتٍ من مشحون الذ

اعر غالبًا ما يتنبّأ 
ّ
التّداعي والرّبط بین ما كانت عليه حياته وما ستؤول عليه في المستقبل، ذلك لأنّ الش

ه يربط مشاعره وواقعه وظروفه ومستقبله بمشاعرَ وظروفٍ سالفة له، وهذا بح
ّ
دّ ذاته بالآتي، وبهذا فإن

ل القلق إلى روحه ويطفو على معاني نصّه.  
ّ
اعر يتأرجح كبندولٍ، فيتسل

ّ
 يجعل الش

 تعلو وتیرتها وتهبط؛ إذ يحمل تناقضًا على المستوى 
ً
ة ل وقوع الزّمن على نفس الرميض ي سيمفونيَّ

ّ
يشك

كريات، ومستقبل مب
ّ
ه يكون واقعًا بین زمانین مختلفین: ماضٍ طافح بالذ

ّ
هم غامض. يقول: العميق، لأن

من هنا/ ذات يوم/ قد أمر مرورا/ وأخفض صوتا/ كان أمس جهورا"؛ " لذلك فإنّ هاجس التّوتر من الزَّ

 في قصيدة الرميض ي؛ حيث بقى عالقًا في ذهنه طيلة القصيدة، ومردّ ذلك هو التّطوّر السّريع 
ٌ
 بارزة

ٌ
سمة

فيه سرعة الزّمن، ويُرصد فيه اضّطراب  الذي يشهده واقعه؛ لذا فإنّ القصيدة شكلٌ مناسبٌ يتبلور 

اعر وحضور معاناته، وفقده لكلّ معاني الوحدة والانسجام مع الواقع المعاش أو القلق من الآتي. 
ّ
الش

 أسر بجوف الصدر/ غصة خافق/ تجرع صدمات الزمان/ دهورا".يقول: "

باته الدّاخليّة. يقول 
ّ
"تغلبت يا دهري عليّ.. ولكن : فالزّمن هو المحرّك الخفي لمشاعر الرميض ي وتقل

لذلك فإنّ الزّمن "نسيج حياتنا الداخليّة، الذي ينساب فيه كما تنساب المياه حذاري أن تكون/ غرورا"؛ 

 فيكرّ معه الزمن، ويحبو 
ً

ا حافلا في مجرى النهر... وهكذا إيقاع واقعنا النّفس يّ، يركض عندما يكون غنيًّ

". 1عه الزمان الذي هو حبل يتجاذب به الحزن والفرح في القلب البشري عندما يكون فقیرًا مجدبًا فیزحف م

؛ وعليه فقد أشار الرميض ي إلى قلقه "هنا ربما الأشياء/ تذكر لمحتي/ تجيء كطيف مرها/ ليزورا"يقول: 

ا في  ا مهمًّ ا ولغويًّ ل الزمن في قصيدته عمادًا فنّيًّ
ّ
اتي مع حركة الزمن؛ ومن هنا فقد شك

ّ
البناء وتحوّله الذ

اعر وتحديد مواقفه المختلفة
ّ
عريّ ولا سيما في بناء الحدث وحركته، ورسم نفسيّة الش

ّ
. وعلى الرّغم 2الش

ه يعدّ عنصرًا أساسيًا من عناصر الحركة، وحركة الزمن تحدث تغیرًا في 
ّ
 أن

ّ
 الحياة؛ إلا

ُ
من أنّ التّغیّر سنة

ا. ا ونفسيًّ اعر جسديًّ
ّ
 يضوع : "هنا/ كان ليقول  طبيعة الش

ً
 بذوره/ وأسقيته روضا

ُ
ي ماض/ غرست

 "في الإرادة وباليأس... وظهر نتيجة لشعور الضيق... وهو بمثابة ردّ زهورا"؛ 
ً
وعليه فقد أحدث القلق أزمة

                                                           
 .15، ص1م، ط1980بیروت،  -دراسة الزمان في أدب القرن العشرين،  المؤسسة العربية  -شاهین، سمیر: لحظة الأبديّة 1
في البناء السردي لدى الطيب صالح روايتا موسم الهجرة إلى الشمال، وعرس الزين ينظر: الزجاجي، باقر:  ثنائية الاسترجاع والاستباق  2

 .130م، ص2014، 81، ص19ا، الجامعة المستنصرية، مجلة كلية التربية الأساسية، ع أنموذجً 
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شوة التّي كانت تملأ النّفوس...
ّ
/ روح المكان أناملي/ وشيدت من نبض ". يقول: 1فعل للن

ْ
"هنا رسمت

ة للرميض ي؛ إذ شعر باغترابه في الوقت  ولقد ارتبطتالزمان قصورا".  عوريَّ
ّ
ألفاظ الزّمن بالحالة الش

بعدما كان هو صاحب "يرحب بي/ في الجالسين/ مهذبٌ/ يقول تفضل/ ضيفنا". الراهن حينما قال: 

ه يتساءل في نفسه مستنكرًا "
ّ
 / يخاطبني أنا!/ نعم/ فأنا المكان والزّمان؛ لذا فإن

ً
"أنا الضيف! هل فعلا

 طفولته أو شبابه؛ كي ينبش الغريب/ حضورا".  وحدي
ُ
من حيث اعر أراد أن يرجع به الزَّ

ّ
ومن هنا فإنّ الش

في ماضيه، ويستعيد طعم ذكرياته، ويعيش حالة لجوءٍ عاطفيّ وفكريّ؛ لإزاحة قبح الواقع في محاولة 

فْسِّ  شبّث بالنَّ
ّ
هنا ينتهي المشوار/ بعد "وخلق نوعًا من التّحدّي المغموس بالقلق كما في قوله: . للت

 اكتماله/ لقد خلقت أزماننا/ لتدورا".

صل 
ّ
اتيّة؛ ويبدو أنّ تقديره للزّمن يختلف وفق حالته وهنا فقد ات

ّ
اعر ووجدانه وخبرته الذ

ّ
الزّمن بوعي الش

ه، وقد يشعر بالرّتابة والملل
ّ
حظة المشرقة التي تعادل العمر كل

ّ
شوة أو الل

ّ
 النّفسيّة، فقد يشعر بالن

ا هو نتاج حركات أو تجارب   كأنّها عدم. إذن فالزمن نفسيًّ
ً
، فارغة

ً
 رتيبة

ً
والضيق في أوقاتٍ طويلةٍ تمرّ خاوية

ف على حركة الإنسان وخبرته الذاتيّة
ّ
، ومدى علاقته بمن حوله. يقول: 2الأفراد وهم فيه يختلفون، ويتوق

 لا أحب
ً
 ظهورا". "هنا/ لو نساني الناس/ ليس يضرني/ فقد عشت/ دهرا

ل ذلك في توظيفه أسلوب التّقديم 
ّ
عريّة، وتمث

ّ
إنّ انزياح لغة الرميض ي عن المألوف قد أدخلها دائرة الش

/ روح المكان أناملي/ وشيدت من نبض الزمان قصورا"والتّأخیر المطعّم بالاستعارة، كقوله: 
ْ
، "هنا رسمت

ره من تغیر المكان بفعل الزّمن، فقد قدّم المفعول به "روح المكان" على الفاعل "أناملي"؛ 
ّ
ليوحي بقلقه وتوت

ف الاستعارة في "روح المكان"، "نبض الزّمان". فهل للمكان روح؟ وهل للزّمان نبض؟ وفي إلصاق ياء 
ّ
ولقد وظ

ات حتّى اكتمال 
ّ
م في "أناملي" إيحاءً بالملكيّة والالتصاق بالمكان، وفي تكرار "هنا" إصرارٌ على إثبات الذ

ّ
المتكل

علاوة "هنا ينتهي المشوار/ بعد اكتماله/ لقد خلقت أزماننا/ لتدورا". الحُلم رغم مرور الزّمن؛ لذا قال: 

، دهورا، لتدورا، حضورا، قصوراعلى التزامه في تكرار حروف "الواو والراء وألف الإطلاق" في مثل: "

ات، وإطلاق " إيقاعٌ تنسجم إليه نفس القارئ، باعث إلى تجاوز القلق والعغرورا...
ّ
مل على إثبات الذ

 العنان للفكر والمداد.

 

                                                           
 . 729م، ص1984، 2وهبه، مجدي، والمهندس، كامل: معجم المصطلحات العربيَّة في اللغّة والأدب، مكتبة لبنان، ط 1
 .119م، ص1995، 1بیروت، ط -سات والنشراينظر: الصديقي، عبد اللطيف: الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدر  2
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 اليَــــاسَــــمِـــــيــــنقصيدة "
ُ
ــــوت

ُ
اعر العراقيّ: سالم الغزولة!!..حَـــــان

ّ
 " للش

لِّ الطرقات
ُ
 في ك

ُ
 ..دُرْت

نِي
ُ
ل
ُ
 ..انكسارُ الوقتِ يخذ

نِي هزائمُ الروح
ُ
ف
َ
ق
َّ
لِّ مرةٍ تتل

ُ
 ..في ك

شُ في شقوقِ ال ِ
ّ
ت
َ
ف
ُ
 ..جروحأ

 
ٌ
ة
َ
لُّ الدروبِ مُوصَد

ُ
 ..ك

 أينَ أراكِ.. ؟

.. ؟  عليَّ
َ
ين ِ

ّ
ل
ُ
ط
َ
افِذِ ت رَى مِنْ أيِّ النو

ُ
 يا ت

 مرافئ 
َ
وْق

َ
هَا تزاحُمُ الوقتِ ف

َ
ايَ أنهك

َ
ط

ُ
خ

 أنس ى مَنْ أنا  ..الانتظار
ُ
 ..كِدْت

 عَنْ نِسْيَانِي فيكِ 
ُ
بْحَث

َ
 !!..أ

 تفاصيلَ الوُجُوه
ُ
بْت

َّ
ل
َ
 ..ق

تْ 
َ
ل
َ
ك
َ
 ..هَا مناجلُ السنينملامِحٌ أ

 الذاكرة
َ
 القديمُ يغزو رائحة

ُ
 ..السوق

ى
َ
عَال

َ
ت
َ
 الباعةِ ت

ُ
 ..أصوات

شُ عن رَمَقٍ مِنْ  ِ
ّ
ت
َ
ل  يُف

ُ
 ك

َ
الناسُ منشغلون

 ..حياة

شُ عن رَمَقي الأخيرِ فِيكِ  ِ
ّ
ت
َ
ف
ُ
 أنا أ

َّ
 ..إلا

 الوجوهِ الضاحكة
َ
 ..بين

 الأصواتِ الرخيمة
َ
 ..بين

 
ُ
 الشتاتِ والتيهِ أ

َ
شُ عنكِ بين ِ

ّ
ت
َ
 ..ف

 الأرضِ والسماء
َ
 الصيفِ ..بين

َ
بين

 سنابلِ الحقولِ  ..والشتاء
َ
 ..بين

 ..تأكلُ بيادرَ قمحِهَا

 ..عَصَافِيرُ السِنِين العِجَاف

شُ عنكِ  ِ
ّ
ت
َ
ف
ُ
 ..أ

رَةِ هُنا وهُناك
َ
بَعْث

ُ
لِّ الأسماءِ الم

ُ
 ك

َ
 ..بين

 الوَجَعِ والآه
َ
شُ عنكِ  ..بَيْن ِ

ّ
ت
َ
ف
ُ
 ..أ

 
ُ
اك.. في الأ

َ
حِيقوهُن قِ السَّ

ُ
 .ف

حَ لِي مِنْ بعيدٍ اسمُكِ البريء.. اسمُكِ 
َ

لا

بِيِّ 
َّ
ورِيّ  ..الن

ُ
سْط

ُ
 ..ذاكَ الوَهَجُ الأ

نِي  دَّ
َ
نِي إليهِ.. ش ش يءٌ ما بداخلي شدَّ

 السائرين  ..إليْكِ 
ُ
لَّ نبضات

ُ
تنفسَ القلب ك

ى..المنهكة
َ

لُّ ش يءٍ تلاش 
ُ
 ..ك

 صو 
ْ
 انسحبت

ُ
.. الأصوات

ُ
.. الباعة

ُ
بَ المارة

 ..انكسارِهَا

 ..ابتلعتْهَا ثقوبُ الطرقِ السوداء

هَفِي
َ
 مِنْ ..لا ش يءَ فيهِ سِوَى ل

ْ
ولوحةٍ لاحت

ق ..بعيد
ْ
هُ يَدُ الملائكةِ بِرِف

ْ
ت
َ
ش

َ
ق
َ
 ..ونبضٍ ن

 ..يَاسَمِين.. يَاسَمِين.. يَاسَمِين

 
ُ
 ..مِنَ العَيْنِ إلى العَيْن  سافرت

ب
ْ
ل
َ
 معَ نبضِ الق

ُ
 ..رحلت

تِ 
ْ
ن
َ
 .. في عَوَالِمِ الغيب ومازلتِ أ

رْب..!؟
نِي إليكِ الدَّ دَّ

َ
رَى لماذا ش

ُ
 يا ت

 
ُ
هُ حُرُوف

ُ
حْرُ الذي تحمِل رَى ما هذا السِّ

ُ
يا ت

 اسمِكِ..!؟

سْجِ الهُدُوء
َ
 مِنْ ن

ٌ
 ..يَاسَمِين واحة

دُود
ُ
 في سَمَاوَاتِ الخ

ٌ
امَة

َ
 ..يَاسَمِين ش

امِلُ مِنْ وَهَجِ الوُجُود
َ
ن
َ
 ..يَاسَمِين أ

 
ُ
يْكِ  الوقت

َ
 يَد

َ
بُوحُ يَصِيحُ بين

ْ
ذ
َ
 ..الم

جْرُوحَة
َ
عُ عقارِبَهُ الم  ..يُوَدِّ

ةِ 
َ
قِيق  يَدِكِ الرَّ

ُ
سَة

ْ َ
 العُمْر..لم

َ
مَأ

َ
 ظ

ْ
 ..أطفأت

م
َ

لا
َ
ائسُ الك كِ عَرَ

َ
 ..يَاسَمِين.. إليكِ وَحْد

م
َ

لا
ْ
ق
َ
شِ الأ

َ
هَا يَدٌ مِنْ عَط

ُّ
زُف

َ
 ..ت

 ..يَاسَمِين.. إليكِ وحدكِ 

 
ُ
كِ وأنتِ ت

َ
ىوَحْد

َّ
بَق

َ
وحِ ما ت  في الرُّ

َ
مِين  ..رَمِّ

م
َ

حْلا
َ
 !!...مِنْ ابْتِسَامَاتِ العُمْرِ والأ
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بِ 
ْ
غِيَا

ْ
حُضُوْرِ، وَحُضُوْرُ ال

ْ
بُ ال

ْ
 غِيَا

 اليَــــاسَــــمِـــــيــــندراسة في قصيدة "
ُ
ــــوت

ُ
اعر العراقيّ: سالم الغزولة!!..حَـــــان

ّ
 " للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصع
ّ
 يديالن

دِّ 
َ
وحُ في بَل دٍ وَالرُّ

َ
 الجَسَدِّ ***  الجسمُ في بَل

َ
ربَة

ُ
وحِّ بَلْ يَا غ

ة الرُّ
َ
 1يَا وحش

 "ة قصيدعند جدليّة الحضور والغياب وتجليّاتها وتداعياتها الدلاليّة في  تقف الدراسة الحاليّة
ُ
ــــوت

ُ
حَـــــان

اعر العراقيّ: سالم !!..اليَــــاسَــــمِـــــيــــن
ّ
 ؛ينهض من أعماق التناقضنفس يّ عالمٍ  عن ت؛ إذ كشفالغزولة" للش

 لل عدّ تإذ 
ً
 موازية

ً
ة التي يعيشها العاشق الولهان، صورة

ّ
والحديث عن ثنائية الحضور والغياب يعني حال

ا عن توازي هاتین الظاهرتین، وسیر طرفیهما جنبًا إلى جنب، ففي حياة كلّ إنسان يسیر الخیر والشر، 
ً
حديث

ها  والظلام، والسعادة والشقاء؛ ممّا يقيم كثیرًا من مظاهر الحياة على الأضداد والمفارقات؛والنور  إذ إنَّ

"تولد فضاءً مائزًا للنصّ تجتمع فيه جملة علاقات... فتلقي هذه العلاقات على أكثر من محور، وتتصادم 

لالة فيه ات الدَّ  . "2وتتقاطع وتتوازى فتغني النّص، وتعدد إمكانيَّ

التي لا تشبه  سن توظيف ثنائيتي الحضور والغياب في النّصوص الهادفة إلى تعرية الحياة الزائفة،ويح

 يكون حضور الشوق دواخلنا. ف
ً
لغياب الأحبّة. ويرجع وجود الحضور والغياب معًا إلى دلالةٍ واحدةٍ  نتيجة

لت حضورهما معًا؛ 
َّ
، وقد ينمّان عن عاطفةٍ واحدةٍ شك لذا قال محمود درويش: في المستوى العميقِّ

اد يجمعُهُم شراعٌ واحدُ  ها، 3"والأضدَّ  الأشياءَ على حقائقِّ
َ
" وهنا يكمن دور القارئ "الذي من شأنه أن يعرف

د الذي يجري مجرى الظاهر، ولا يعدو الذي يقع في أوّل 
ّ
ه عن مرتبةِّ المقل  بنفسِّ

َ
ها، ويربأ ويتغلغل إلى دقائقِّ

لت لديه ثنائيّتي" الشوق" هي التي ملأت وجدان الغزولة. ويبدو أنّ عاطفة ""4الخاطر...
ّ
 يَ غِ  وشك

ْ
 بُ ا

 
ْ
  رُ وْ ضُ حُ ، وَ رِ وْ ضُ حُ ال

ْ
 يَ غِ ال

ْ
 ". بِ ا

ل غياب الحضور لدى الغزولة في الحالة الأوّلى من القصيدة، حيث غياب الحبيبة، وحضور 
ّ
ولقد تشك

عور بــ "التّيه والضّياع" كما 
ّ
لِّ الطرقاتفي قوله: "الجميع؛ لذلك عمّق لدى قرّائه الش

ُ
 في ك

ُ
 /..دُرْت

ُ
كِدْت

 عَنْ نِسْيَانِي فيكِ  /..أنس ى مَنْ أنا
ُ
بْحَث

َ
 تفاصيلَ الوُجُوه /!!..أ

ُ
بْت

َّ
ل
َ
تْهَا مناجلُ السنين /..ق

َ
ل
َ
ك
َ
.". ملامِحٌ أ

شُ.." يوحي بفاعليّة ا
ّ
بتُ، أفت

ّ
، قل

ُ
اعر ويبدو أنّ كثرة ورود الأفعال في هذا القسم "درتُ، كدتُ، أبحث

ّ
لش

وإيجابيّته، ومحاولته للخروج ممّا هو فيه، مع بحثه المستمرّ عن الحبيبة رغم شعوره بالضّياع. والقارئ 

ش عنكِّ )كرّرها خمس مرّات(.." يتبیّن حجم المدّة الزّمانيّة 
ّ
تات، شقوق، شدّني، أفت

ّ
لألفاظه كــ "الش

                                                           
قد الفريد(. 1  ابن عبد ربّه صاحب كتاب )العِّ
ة للكتاب  2 ة، منشورات الهيئة العامة السوريَّ ات الضدّيَّ  .7، ص2009دمشق،  –ديوب، سمر: الثنائيَّ
 .114، "رحلة المتنبي إلى مصر"، ص 2م، مج1994بیروت،  –محمود: ديوان حصار لمدائح البحر، دار العودة  درويش، 3
جدّة ، مكتبة الخانجي  –هـ( : دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه : ) أبو فهر( محمود محمد شاكر ، دار المدني 474الجرجاني، عبد القاهر )  4

تَوزيع 
ّ
 .171م ، ص 1992،  1قاهرة ،طال –للنشر والطباعة وال



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

62 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

اعر؛ كي يصل إلى 
ّ
ة "حضور الغياب"، وهذا ما يتناسب مع تكرار الثانيالحالة والمكانيّة التي قطعها الش

ت. يقول:
ّ
شت

ّ
ي والانتشار والت

ّ
شُ عنكِ " صوت الشین، الذي يفيد صفة التّفش  ِ

ّ
ت
َ
ف
ُ
 الشتاتِ والتيهِ أ

َ
 /..بين

 الأرضِ والسماء
َ
 الصيفِ والشتاء /..بين

َ
اعر في اختيار أصواته وألفاظه  "؛..بين

ّ
د ذكاء الش

ّ
وهذا يؤك

ة عن م
ّ
 عانيه.الدّالة بدق

اعر براعته في الانتقال من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، وهذا ما يُسمّى بــ "حسن 
ّ
ومن روائع الش

ص"، مع إيحائه بمشقّة الوصول، وبُعد المسافة بينه وبین الحبيبة؛ إذ لجأ لتعويض الغياب، 
ّ
التّخل

حِيق"بحضورها في خياله. يقول:  قِ السَّ
ُ
ف
ُ
اك.. في الأ

َ
حَ لِي مِنْ بعيدٍ اسمُكِ البريء.. /..وهُن

َ
ولعلّ المفارقة ". لا

اعر؟ وتحضر  بین الحالتین تثیر
ّ
عور لديهم؛ إذ كيف يغيب كلّ الحضور حول الش

ّ
القرّاء، وتفتح مكامن الش

ینمحبوبته ) ى"( رغم غيابها وبُعد المسافة بينهما؟ يقول: يَاسَمِّ
َ

لُّ ش يءٍ تلاش 
ُ
هَفِ  /..ك

َ
 /..يلا ش يءَ فيهِ سِوَى ل

هُ يَدُ 
ْ
ت
َ
ش

َ
ق
َ
اعر أفكار القرّاء وتساؤلاتهم، فيجيب: "يَاسَمِين.. ..ونبضٍ ن

ّ
نِي ". هنا يستنزف الش دَّ

َ
رَى لماذا ش

ُ
يا ت

رْب..!؟
سْجِ الهُدُوء /إليكِ الدَّ

َ
 مِنْ ن

ٌ
دُود /..يَاسَمِين واحة

ُ
 في سَمَاوَاتِ الخ

ٌ
امَة

َ
امِلُ  /..يَاسَمِين ش

َ
ن
َ
يَاسَمِين أ

ولقد برزت الأسماء بشكلٍ واضح في الحالة الثانية؛ للدلالة على حالة الثبوت . .."الوُجُودمِنْ وَهَجِ 

ا  م به حبًّ
ّ
ه إيقاع عذب يترن

ّ
ي المحبوبة وحضور صفاتها؛ لذا كرّر اسمها، وكأن

ّ
والاستقرار النّفس يّ عند تجل

 
ّ
رن
ّ
 م.وولهًا، ويبدو أنّ تشابه الفواصل في "الخدد، الوجود." زاد من هذا الت
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اعرة المغربيّة: السعدية الهاشمي
ّ
 قصيدة "الآه" للش

 سبابة الآه ...

 أيها الناي المجروح

 أيها اللحن المنساب

 بين سبابة الآه

 نغمك يعانق الروح

 و في سديم الليل الحالم

 طيفا يلوح

 شذاك يحكي

 قصة العاشقين

افية الألم  يرسم جغر

 و يرقص على أوجاع الأنين

 و قلمقرطاس 

 وحروف تسرد النهاية

 قبل البداية

 في محراب العشق

 يبحث له عن حبيب

 عن غائب

 بين الوهج الملتهب

 حين تأفل الشمس

 أستنشف من فيك

 معسول همس

 

 يسافر على نمش النوارس المهاجرة

 أغنية حصاد في خريف  يحتضر

 فما يبكيك

 يبكيني

 و ما يشقيك

 يدميني

 كلانا نتقاسم الأقداح

 للوجعو نستكين 

 كلما هزت أنسام الشوق ماض ولى

 أقول أنت

 و ليس دونك إلا

 منك ينساب الحنين

 ينابيع ثكلى

 فعلمني كيف ارقص

 على وقع نمنماتك الحبلى

 علمني كيف أنقر على طبول الفرح

 أغنية العشق الأولى

 علمني كيف احلق بلا أجنحة

 وأولد بلا ألم

 فهذا لي منك أولى

 

 

 

 



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

64 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

 1وتشيلليبقصيدة "الآه" وصوت 

 إيغالٌ في الوجع والحبّ 

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

اعرة المغربيّة: السّعديّة الهاشمي الموسومة بــ "سبابة الآه" وصوت مغنّي الأوبرا 
ّ
ثمّة رابط بین قصيدة الش

خذا من ؛ إذ جمعا بین الوجع والحبّ أندريا آنجل بوتشيليالإيطالي: 
ّ
 للإ الوجع إيقاع ، وات

ً
بداع المفعّم شعلة

 "؛نغمك يعانق الروح.. /أيها اللحن المنساب /أيها الناي المجروح"بالحبّ والشوق؛ لذا تقول الهاشمي: 

 بالوجع والحبّ 
ً
اعرة ذكرياتٍ موغلة

ّ
عراء، فبحّة النّاي تثیر في روح الش

ّ
فكثیرًا ما يثیر لحن النّاي أوجاع الش

كريات يشتدّ ف
ّ
يل الغارقة بالألم والهجر والوحدة والوله. تقول:معًا، ويبدو أنّ صليل هذه الذ

ّ
 ي ساعات الل

افية الألم /قصة العاشقين /يحكشذاك  /طيفا يلوح /وفي سديم الليل الحالم" ويبدو "؛ يرسم جغر

راب المشاعر تزداد في مثل هذه الأوقات
ّ
عن  /يبحث له عن حبيب /يرقص على أوجاع الأنين"، "أنّ اضط

؛ لذا  وحشةهاجس ال ومن هنا فإنّ "، حين تأفل الشمس /تهببين الوهج المل /غائب
ً

اعرة ليلا
ّ
يعتري الش

كثیرًا ما تطلق تنهيدات توحي بسخاء الوجع المشتعل في روحها؛ دون القدرة على إيقاف نزيفه، وكأنّ القارئ 

 أمام إيقاعٍ 
ّ
وما  /بكينيفما يبكيك ي /يحتضر أغنية حصاد في خريف: "تقول  الوجع. ويؤديه الحزن، فهيؤل

". ينابيع ثكلى /ينساب الحنين ../كلما هزت أنسام الشوق ماض ولى /نستكين للوجع ../يدميني يشقيك

 
ّ
اعرة إلى أن تجعل الوجع وقودًا تشعلُ فيه إبداعها. ويمكن القول: إنّ كلّ هذا الش

ّ
وق والحنین قد دفع الش

أستنشف من  /الوهج الملتهب بين ../في محراب العشق.. /وحروف تسرد النهاية /قرطاس وقلم" تقول:

فعلمني كيف "ودافعًا كي تتقبّل الحياة وتقبل على المستقبل بشغفٍ وأمل. تقول: ". معسول همس /فيك

علمني  /أغنية العشق الأولى /علمني كيف أنقر على طبول الفرح /على وقع نمنماتك الحبلى /ارقص

اعرة إيقاع  "ك أولىفهذا لي من /وأولد بلا ألم /كيف احلق بلا أجنحة
ّ
حظ استبدال الش

ْ
. ولعلّ القارئ يل

 وإقبال عاشقة. وفي 
ٌ
مني" شغف

ّ
الوجع ومفرداته إلى إيقاع الأمل وتعبیرات المحبّة للحياة. ففي تكرار "عل

ى" إيقاعٌ موغلٌ في الوجع كوقود للحبّ والإبداع، تمامًا 
َ
وْل
َ
ولى، أ

ُ
توازن الجمل وتماثل خواتيمها "الحبلى، الأ

كصوت بوتشيلي المرهف والخارج من رحم معاناته كونه كفيف، فالجمال الرّوحي أشدّ تأثیرًا من الجمال 

 العيني.

 

 
                                                           

أندريا آنجل بوتشيلي: مغني أوبرا إيطالي، وكاتب أغان، ومنتج تسجيلات، صوت بوتشيلي يجمع بین الجمال والوجع؛ فرغم أنه كفيف إلا أن  1

 نجاحًا كبیرًا على مستوى العالم، فألمه ليس عائقًا لأن يحظى بجمال صوتيّ وشهرة عالميّة.صوته حقّق 
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اعرة المغربيّة: سعيدة عفيف
ّ
 ثلاثيّة الش

 
ْ
حات

َ
ط

َ
 بأفق عينيكَ.. /ش

كان  الإبحار..  حيث يشرق الوجد عادة،

  /بدءا وختاما
ُ
هيبِي أدمنت

َ
ة ل وفي لجَّ

ك..كيما  تز  الاحتراق،
ُ
 هر جذوت

 يحترق مني الحرف كلما اتسق

 أنثر الرماد بردا وسلاما

 كسماد بحنايا القلب..

ق،
َّ
 لأخلد فيك مثل حبٍّ تعت

 فلطالما أخذني إليك الحنين،

 وعرَّج بي على فتون الألق..

م تعد ذاك الذي
َ
 خايلني ل

 فنون العشق وعلمني /راقصني

 وكنت ألقاه بأحلامي الخالية،

 تنفضح نظراتهإنما ذلك الذي 

 من عينين جامدتين باردتين..

 يضنيهما الأرق 

 ويسكرهما التوق الأبدي

 للدمار.... للقتل للحرب..

 لدم الضحايا..

 ليس إذن غير دم الطاهرين،

 يعطيك سر الخلود

ه من لغو ومن 
ّ
فاعلم أنك عاشق مول

 ومن فراغ سديمي /ورق

 وأستعذب فيه الغرق.. /أنتهي إليه

 والآن، بعيدا..

 منك،و 
ُ
 قد خلوت

 تهيم الروح ولهى ..

 طوحتها شطحات سكرى 

 ومن عدم إلى عدم من نشوة ونزق..

عناصر..
ْ
 من تفتق ال

 ومن بين شقوق العدمين يا ملاكي

 وهنيهات الغيم والإشراق ..

 حاق بنا همُّ الوجود،

 وتولدت فينا معاني القلق

 وبين هذا وذاك،

 وما أزال ملك يمينك
ُ
 كنت

اقصة دو   ما لا طربا،أنا الرّ

 حزنا.. نزْفا.. ذبحا /بل جرحا

 على مذبح الألم والشوق لك.
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ها فيُراودَ.. هــا(  وِدُهَــا ويَرى.. وُدَّ
ْ
 )يُرَا

اعرة المغربيّة: سعيدة عفيف
ّ
 ثلاثيّة الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 بقايا من  حريق ثار في دمنا ونامرمادٌ أنت في عيني 

 دةفاروق جوي

اعرة المبدعة هي التي تقتطع من لحمها/ أفكارها ومشاعرها الخاصّة، وما هو زائد تتركه يتأرجح في 
ّ
إنّ الش

 برؤية ثلاثيّة الأبعاد؛ بحيث تعبّر عن 
ً
 موجزة

ً
 ماتعة

ً
فضاء النّصّ في عمليةٍ مؤلمة إلى أنّ تقدّم للقرّاء قصيدة

ذيذ من فيض شعورها المتخبّط المتغاير بطريقةٍ مقتضبة مس
ّ
تساغة لهم. ومن هنا فإنّ هذا الخليط الل

ثلاثيّة المشاعر قد أمتع القارئ وشحذ ذهنه للتّفاعل، كون أنّ بداية العلاقة العاطفيّة يتبادل فیها 

رفان مشاعر الحبّ، وغالبًا ما يبدي الطرف الأوّل "العاشق" اهتمامًا بــ "المعشوقة"، وتشتعل جذوة 
ّ
الط

ك../ وعرَّج بي على فتون "الحبّ لديه. تقول: 
ُ
حيث يشرق الوجد عادة/ كان  الإبحار.. بدءا/ ..تزهر جذوت

ف القارئ على دلالة صوت الجيم في هذه المقطوعة "الوجد، جذوتك، وعرج" على الأقل؛ ، "الألق..
ّ
ولو توق

ق 
ّ
والجريان كقولك: لتبيّنت دلالته التي تفيد معنى الزيادة وتأجّج العشق. فصوت الجيم يفيد معنى التّدف

، وهذه حالة طبيعيّة متعارف علیها للعلاقة العاطفية في المرحلة الأولى "يُراودها". وفي المرحلة 1"جاش الماء"

بل "العاشقة"، وتبدأ مرحلة المراوغة المشوبة بإحساسها  ى شعور الاهتمام من قِّ
ّ
التّالية "يرى.. ودّها" يتجل

ر من لحظات الفراق، إ
ّ
لى جانب إدمان العشق وإبداء الاهتمام بتفاصيل "المعشوق" الذي بالقلق والتّوت

 الاحتراق/ ..تنفضح نظراتهيبادلها بالبرود والتّهرّب غالبًا، تقول: "
ُ
هيبِي أدمنت

َ
ة ل من عينين  /وفي لجَّ

ل: " ولعلّ هذا الجمود واللامبالاة يقابلهما وروحٌ تكابد العشق الموجع حدّ الوله. تقو جامدتين باردتين..

"، وفي من نشوة ونزق/ .. بين شقوق العدمين يا ملاكي /تهيم الروح ولهى/ طوحتها شطحات سكرى "

اجتماع صوتي: "الحاء، والهاء" في سياقٍ واحد؛ إيحاءٌ برحابة الوله، وبحبوحة الحبّ المتبوع بتنهداتٍ تخرج 

ديد به "يا ملاكي"؛ إذ أتبعته
ّ
ا بياء النسب، رغم نزقه وتهرّبه الذي من أعماق "العاشقة"، ويبدو تمسّكها الش

 وما أزال دفعها لأن تقلق. تقول: "
ُ
حاق بنا همُّ الوجود/ وتولدت.. معاني القلق/ وبين هذا وذاك/ كنت

 به رغم تهرّبه، فكل لفظة من ألفاظ الحب ملك يمينك
ً
". إنّ العاشقة لا تنكر حبّها؛ إذ لازالت متمسّكة

 بإخلاصها، ومن هنا فهي
ٌ
ا بواقعية الحبّ من الآخر، والأقدر في التّعبیر عن إحساسها  مرهونة

ً
أكثر التصاق

، وتقديس الأمور المشتركة بينهما صل بسجن الحبِّّ م تعد ذاك الذي؛ وهذا ما جعلها تقول: "2العميق المتَّ
َ
 /ل

                                                           
حاد الكتّاب العرب ،ينظر:  1

ّ
ة  ومعانیها ، منشورات ات  .106م، ص1998عباس ، حسن : خصائص الحروف العربيَّ

 .196-194م ، ص1978ينظر: عباس ، إحسان : اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة_ الكويت ،  2
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الثة "يُراود.. ها" أي يتهرّ فنون العشق /وعلمني /راقصني /خايلني
ّ
ب منها، وهنا ". وهنا تبدأ المرحلة الث

راب النّفس يّ بشكلٍ كبیر، ويدفعها إلى الإحساس بالوحدة والألم والحنین. تقول: "
ّ
يحترق مني يتّضح الاضط

ويسكرهما التوق  /أخذني إليك الحنين/ يضنيهما الأرق  /الحرف/ أنثر الرماد/ كسماد بحنايا القلب..

فالأبرياء لا يموتون في الحرب فقط! وهنا ليس إذن غير دم الطاهرين"  لدم الضحايا.. للحرب.. الأبدي

، وفي 
ً
 بريئة

ً
ضحت معاناتها؛ إذ وصفت ما مرّ به قلبها بحربٍ، خرجت منها ضحيّة

ّ
اعرة وات

ّ
اختلفت لغة الش

ه من لغو ومن ورقالوقت نفسه هو  "
ّ
  /والآن، بعيدا....  /ومن فراغ سديمي /عاشق مول

ُ
وقد خلوت

لتي مرّت بها لم تكن سوى كذبة، وأنّ عشقه هشٌّ ضعيف، لقد كانت ؛ إنّها أيقنت أنّ المراحل امنك"

سَب
َّ
ر به فمُه، حتّى اكتشفتْ أن كلماته مجهولة الن

ُ
 بكلّ ما يقْط

ً
اعرة "في 1"مفتونة

ّ
". ويبدو أنّ نفسيّة الش

الثة" قد أصبغت كلماتها وتعبیراتها 
ّ
اقصة من الحزن والألم. تقول: " بألوانٍ المرحلة الث دوما/ لا أنا الرّ

كر أنّ  ".حزنا /نزْفا /ذبحا /طربا/ بل جرحا
ّ
وهذا يدلّ على إخلاص المرأة وحبّها الصّادق. ومن الجدير بالذ

اعرة قد طرقت موضوعًا معاصرًا، خاصّة مع تطوّر العلاقات الاجتماعيّة، وانفتاح التّواصل على 
ّ
الش

 مشاعرهاالأقدرُ على فهمِّ المرأة، والتّعبیرِّ عن ا العالم، ومن هنا فقد أولت اهتمامًا لذوات جنسها؛ إذ إنّه

 الحياة الاجتماعيّة، وخصوصيّة العلاقات. وعليه فقد جاءت لغتها ، ولم تكنْ بمعزلٍ عن ومشاغلها
ً
بة  مشرَّ

 
ً
، ومخضبَة   بالرِّّقةِّ

ً
، ومغلفة اعم،  بالعاطفةِّ  من  وثلاثيّتهابالحسِّّ الأنثويّ النَّ

ٌ
ة منتقاة

ّ
واقع العلاقات الهش

زت على التّأثیر العاطفي على القارئ، كونها تجازت 
ّ
التعبیر عن الحب السّائدة في هذا العصر، ورك

 .الجسديّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12م.، ص2015، 1زين، جلنار: مجموعة "صانع الظلال"، دار الآن ناشرون وموزّعون_ الأردن، ط 1
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اعرةقصيدة "
ّ
اقيّة أبجدية الحلم ترضع شهرزاد" للش  : سلوى حسينالعر

 ما بين سماء وأرض،

 سباق أفكار تدخل

 قشعريرة المسامات المتكورة

 .بشوق اللقاء

 فذاك الجوع

 الصمتوذاك 

 يقضمان أضافر الحرمان

 أمام لهابات الشموع

 المتعددة الأطياف والأبعاد

 ترسم بين نفحة وغفوة

 تلك النافذة المرتجفة

 بسعة الحلم،

 تلتقط أنفاس من متاهات الكلام،

 تتشح بلون الماء في أغوار الانتظار

 عند بيادر الصمت،

 تروي القوافي من تنور الروح

 عساها تلبس نعل التخفي

 .مقدار همستين تصحح خارطة التكوينب

 تستعيد صدى صرخاتها

 وتتمرد على تلال العشق

 ترتشف ندى السكون 

 .العالق بالفرح فوق أحجار التوبة

 كفى أيتها الحروف الحافية  ياااااااااااا

 .المغضوب عليها على غصن الحقيقة

 شهرزاد..

 أنا أنتظر الرجفات

 الى النخاع  من النخاع

 مت،يذوب جليد الص

 فالشدة أودت

 بمهج عصافيري العنيدة

 برذاذ الحزن على بعد حــلمين

 عند سـدرة الـحـلم،

أفراحها متقاطعة  كثيرة الرماد و

 مقطوعة تعاند المتاح علها

 تكسر الاقفال

 بكل الاتجاهات لأمل

 أرهقهه الحصار

 من شقوق الحروف المرتعدة

 وألف دخان يخنق صوتها

 .على ناصية الشروق

 لصـغرى فـاضت ،طـاقتي ا

 كـيف أترجم الـبكاء

 . والـوحـدة تشق رحم الوجع

 فأقسمت بينابيع صمته

 أن أكتب فردوسنا

 بضوء شمعة من نبضه الشهي

 عند ساعة الصفر قبل النبضة الاولى

 بجليد صمته، أرتل أوجاع الليل،

 ألبس خضرة الكلمات

 كي ينبت الأمل الجميل

 لأستكين بناره اللاهثة التي

 شوقا فوق سرر الصبر أنضجتني

 المحشو بالصمت

 وأتلصص عطره

 من أنفاس القناديل

 .كلما تزاحمت بوحوش الحنين
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ُ
مت ونِ  مِنْ  عَظِيْمٌ  فن   الصَّ

ُ
ن
ُ
مِ  ف

ْ َ
كلا

ْ
 1ال

اقيّة: سلوى حسيندراسة في قصيدة " اعرة العر
ّ
 أبجدية الحلم ترضع شهرزاد" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

  القارئ لقصيدة
ٌ
ل إليه خليط

ّ
اعرة؛ إذ برزت في  سلوى حسین يتسل

ّ
من المشاعر التي تثقل كاهل الش

فة 
ّ
ها مغل

ّ
القصيدة فوض ى شعوريّة عارمة، جمعت بین: الحزن، الخذلان، العشق، الوجع، الحنین وكل

الأنا ": يّةضدّ  اتبصمتها أمام المجتمع، في حین أنّها تبوح بها على الورق، وهذا بحدّ ذاته يوقعها بین ثنائيّ 

ما بين سماء وأرض، سباق أفكار تدخل . تقول: "والقلق المغموسة بلوعة الانتظار "والآخر، الواقع والحُلم

.. /قشعريرة المسامات المتكورة بشوق اللقاء/ فذاك الجوع وذاك الصمت يقضمان أضافر الحرمان

شح بلون الماء في 
ّ
أغوار الانتظار عند بيادر الصمت". بسعة الحلم تلتقط أنفاس من متاهات الكلام/ تت

مها
ُ
فت حُل

ّ
حِّّ المرئيِّّ  الذي جاء يتّضح بُعد المسافة بین ما تريد وبین واقعها؛ لذا فقد وظ

ُ
، تعويضًا عن ش

ا يراود مدادها. تقول:  مًا شهيًّ
ُ
"كي ينبت الأمل الجميل لأستكين بناره اللاهثة/ وجاءت قصيدتها تتضوّر حُل

 
ً
ما ا/ التي أنضجتني شوق

ّ
فوق سرر الصبر المحشو بالصمت/  وأتلصّص عطره من أنفاس القناديل/ كل

فحينما يشتدّ مناكفة صليل الحنین لتحقيق حلمها، وتغرق بتنهيداتها على ؛ "تزاحمت بوحوش الحنين

ب قوافیها على لظى روحها، وتنزف مت والصّ ع مرارات الصّ ، تتجرّ ة مشاعرها الصّاخبةمعزوف
ّ
بر، وتقل

 في جسد القصيدة حمّى الحنین.  تقول: تعبیراته
ُ
 صمتها ضجيجًا يوقظ

ً
"مقطوعة تعاند المتاح ا مانحة

ترجم أكـيف ..  /لأمل أرهقه الحصار من شقوق الحروف المرتعدة /قفال بكل الاتجاهاتعلها تكسر الأ

اعرة ."الـبكاء والـوحـدة تشق رحم الوجع
ّ
روحها، وتضع  بحجم الأس ى وتكالب الأوجاع على ولكي توحي الش

الأقفال، الاتجاهات، شقوق، تكثر من ألفاظ الجمع: " للقارئ أسباب صمتها المعلن، وبوحها المكتوب.

وردت الأفعال المضارعة المسبوقة بتاء  ولقد ..."أفكار ، أنفاس، صرخاتها، أحجار ،القناديل ، بوحوش

 تأكيدًاتصحح، تستعيد، ترتشف.."؛ ترسم، تدخل، تلتقط، تتشح، تروي، التّأنيث بكثرة في قصيدتها: "

على وحدانيّتها في مواجهة الأوجاع، وعلى شدّة الصّمت على روحها، ومدى حاجتها للبوح. ويبدو أنّ هذا 

اعرة
ّ
  ؛ بحيثالعمق الدّلالي للألفاظ له تأثیرٌ نفس يّ على روح الش

ً
ل خفية

ّ
للقارئ، وجاءت ألفاظها سهلة  تسل

اعرة في مرحلة
ّ
إفراغ للمشاعر والبوح دون قيود؛ كلّ ذلك من شأنه أن يعمّق فكرة  واضحة لأنّ الش

اعرة هو ضجيج أفرغته على الورق، والصّمت فنّ بليغ من فنون البوح".
ّ
 القصيدة بأنّ "صمت الش

 

 

 

                                                           
 .هينريت وليممقولة لـ:  1
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ر"  بِّ
َ
اعرة السّعوديّة: صباح فارس يلقصيدة "خ

ّ
 لش

 فرحيَ الهارب مني

 ليت شعري 

ى
ّ
 !أين ول

 بعد صبحي

 بعد سعدي

دعني هاهنا  

 
ْ
 وحيدة

 رغم جرحي والتجني

 رغم سهدي والتمني

 رغم عني

 قد أغني

 قد أغني

 خبر الأمواج عني

 رغم جرحي والتجني

 .عشت وحدي بين أحزاني أغني

 بلغ الأحلام عني

يرغم همي والتمن  

ي
ّ
 ...كنت دوما عند ازهاري أمن

 أين حظي؟

 .تاه مني

 أين سعدي؟

 .غاب عني

 والزوايا والمرايا

و انكساري و انتصاري   
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ش
ّ
 الت

ُ
ر" بلاغة بِّ

َ
اعرة السّعوديّة: صباح فارس يلديد والإضمار في قصيدة "خ

ّ
 لش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

مورٍ زادَهنّ، سنا
ُ
راتِّ أ مُر… ومُضمِّ يلُ بالضُّ

َ
 1إضمارُهنّ، وتجري الخ

ــة ا  
ّ
ختيــار الألفــاظ والتعبیــرات الموائمــة لفكــرة البلاغــة هــي مطابقــة الكــلام لمقتضــ ى الحــال؛ إذ تعتمــد علــى دق

ــــاعرة مدركــــة للجانــــب التّــــأثیريّ علــــى نفــــوس 
ّ
ــــاعرة؛ بشــــرط أن تكــــون الش

ّ
القصــــيدة العامّــــة، ولأحاســــيس الش

شــــكيل الفنّــــيّ مــــن حيــــث اختيــــار
ّ
راكيــــب، المعــــانيالقــــرّاء، وقــــادرة علــــى الت

ّ
ن "البليغُ فــــ، : الأصــــوات، الت

َ
راد أ

َ
ذا أ إِّ

 .. ف
ً
ش ئَ قصيدة

ْ
قواهـا يُن

َ
. ثـم أ  بموضـوعهِّ

ً
سـاليب .. أكثرهـا اتصـالا

َ
لفـاظ والأ

َ
ليـه مـن الأ ها، ثـم دعـا إِّ جزائِّ

َ
ر في أ

َّ
ك

 
ً
ومــن هنــا فقــد جمعــت فارســ ي بــین القــوّة والجمــال فــي توظيــف عــدّة . "2أثــرًا فــي نفــوس ســامعيه وأروعَهــا جمــالا

مأساليب أدّت إلى بلاغة تعبیراتها منها: تشديد الحروف، وإضمار الضمیر 
ّ
ـد فارسـ ي علـى  .المخاطب والمتكل

ّ
تؤك

ـي/ "انفرادها بمعاناتها، وشدّة الهموم ووطأة الآلام علـى روحهـا، تقـول: 
ّ
ـي/ رغـم جرحـي والتجن

ّ
خبّـر الأمـواج عن

ـى"
ّ
من

ّ
ي/ رغم همّـي والت

ّ
ي/ بلغ الأحلام عن

ّ
ـا منهـا عشت وحدي بين أحزاني أغن . وهنـا تخاطـب روحًـا أخـرى؛ ظنًّ

ســـمع الآخـــرين معاناتهـــا. ويبـــدو تأكيـــدها علـــى انفرادهـــا بـــالهموم مـــن إضـــمار أنّهـــا قـــد تشـــاركها أح
ُ
زانهـــا، وقـــد ت

م العائــد إلیهـا فــي مثـل: "عنّــي، جرحـي، عشـتُ، وحــدي، أحزانـي، أغنّــي، همّـي"؛ ممّــا يـوحي بالتصــاق 
ّ
ضـمیر المـتكل

 فـي مثـل: "
ً

ـي، الجروح بروحها ومعاناتها المستمرّة. وفي تشديد حرف النون مثلا
ّ
ـيأمن

ّ
ـي، من

ّ
ـى، عن

ّ
من

ّ
ـي، والت

ّ
، أغن

ي
ّ
؛ إيحاءً رائعًا بأنّها تضمر ضـعفها وأمانیهـا؛ وهـذا بحـدّ ذاتـه قـد زاد مـن شـدّتها علـى نفسـها رغـم أنينهـا "والتجن

رب؛ ممّــــا يناســــب صــــورة 
ّ
شــــديد رمــــزٌ  ون )ن( "الصــــميميّة العميقــــة".رســــم النّــــواهتزازهــــا الــــدّاخليّ المضــــط

ّ
فالت

ــد( للضّــيق والضــغط والانفعــال
ّ
بــدي )التّجل

ُ
ــاعرة ت

ّ
، وفــي الإضــمار رمــزٌ لاســتبطان الأنــین والعنــاء. وعليــه فالش

رابها رغــم شــدّتها: 
ّ
خــلاف مــا تــبطن )الأنــین(؛ لــذا فقــد وردت فــي القصــيدة الثنائيّــات الضّــدّيّة التــي تــوحي باضــط

" 
ّ
اتيّـة الروحيّـة، التـي فها كمراياهـفالزّوايـا لا تكشـ". انتصاري و انكساري و  /والزوايا والمرايا /يغاب عن

ّ
ا الذ

جلــي عتماتهــا مــن خــلال عكــس مــا تســتبطنه علــى قصــائدها فقــد تكــون مراياهــا قصــائدها؛ لــذا فهــي دائمًــا مــا 
ُ
ت

 "تشعر بالوحدة، وكثیرًا ما تتساءل: 
ّ
  /ي؟أين حظ

ّ
ى ../أين سعدي؟ /يتاه من

ّ
  /هاهنـا دعنـي /أين ول

ْ
"؛ وحيـدة

 وهنــا تريــد مَــن يجيبهــا ويحــدّد لهــا المكــا
ّ
ســاؤل، وتثیــر مـــن ن الــذي تكمــن فيــه السّــعادة، إنّهــا تســتأنسُ بكثــرة الت

 
ٌ
شـــديد إثـــارة

ّ
 مثیـــر للإكمـــال، وفـــي الت

ّ
ســـاؤل تحفیـــزٌ للإجابـــة، وفـــي الإضـــمار حـــذف

ّ
خلالـــه فكـــر القـــارئ؛ ففـــي الت

  وتفاعل. 

                                                           
 أبو العلاء المعرّي  1
ق عليه: علي الشحود، المكتبة الالكترونيّة، ص 2

ّ
 10الجارم، علي، وأمین، مصطفى: البلاغة الواضحة، جمعه وعل
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اعر المغربيّ: الطاهر الكنيزي 
ّ
 قصيدة "لِمَ المفتاح" للش

ساءُ الأرْجُوانيّ 
َ ْ
 هَذا الم

عاطفِ ا
َ ْ
عَواطِفِ وَالم

ْ
 ل

يْنِ 
َ
حَلُ العَيْن

ْ
ك
َ
 أ

وْحَةٍ 
َ
  ل

َ
تامَة

َ
بِسُني ق

ْ
 يُل

"
ْ
غوخ

ْ
لى لِ"فان

ْ
ك
َ
 ث

سْروقِ 
َ ْ
يَ الم بْض ِ

َ
 مِنْ ن

ً
مَة

ْ
أ
َ
 ن

 سَديرِ عُمْري 
َ
وْق

َ
هْروقِ ف

َ ْ
 والم

جاني
ْ
ش

َ
ِ  أ

ّ
 مِنْ دَن

ً
مْرَة

َ
 خ

 
ْ
ت

َ
جيعَ يَمامَةٍ سُحِط

َ
 ن

حابْ.. حِ السَّ
ْ
 عَلى رَك

راعٍ 
َ
 وأنا ك

وْحُ نايٍ عازِبٍ 
َ
 يَسْتنيحُهُ ن

مٍ سائِبٍ 
ْ
حُل

َ
عى ك

ْ
 أق

غِيابْ..
ْ
 ال

َ
عان

ْ
ط

ُ
حوشَ ق

َ
 لِأ

مْ عَوْرَةٍ 
َ
تي ك

َ
طيئ

َ
 لِخ

سْرارَها
َ
 هامِزٌ أ

ٌ
ريف

َ
 عَرّى خ

ها
َ
بْوَت

َ
سْحارُ ك

َ ْ
تِ الأ

َ
ساق

َ
ت
َ
 ف

بانٍ 
ْ
ها لِعُق

ُ
رُك

ْ
ت
َ
 سَأ

زاحِمُها ضِباعٌ 
ُ
 ت

ها بِأعْذارٍ 
َ
ت
َ
يَها وَسَوْأ سَجِّ

ُ
نْ أ

َ
 ل

رابْ..وَ 
ُ
غ
ْ
عَلَ ال

َ
ما ف

َ
ى ك

ّ
 لا حَت

جَلي
َ
سَلُّ مِنْ خ

ْ
 أن

وْراقي
َ
لَّ أ

ُ
حُ ك

َ
ض

ْ
أف  وَ

عْماقي
َ
بُ ما بِأ ِ

ّ
رَت
ُ
 وَأ

عْوي 
َ
 وَلا أ

لُ الذئابْ..
ْ
وى مِث

َّ
 بآجامِ الط

س ي
ْ
أ
َ
 ك

ها
َ
حَنينِ سُلاف

ْ
قُ مِنْ بَواكيرِ ال ِ

ّ
عَت

ُ
 ت

ةِ 
َ
هول

ُ
ك
ْ
 ال

َ
رَف

َ
رِقي ت

ْ
غ
ُ
تِ لِت

ْ
ف
َ
 رَش

ّ
 هَلا
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 حة فان غوخ ونصّ الكنيزي نوباتٌ من الوحدة والإلهاملو 

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 فنيّة واشتغالٌ 
ٌ
لَ العصريّ، هو مغامرة تي تساوقتْ والتّحوُّ

ّ
هِّ الفنّيّةِّ ال لاتِّ النصُّ الشعريُّ بأشكالهِّ وتحوُّ

تلك اللوحات  لجَماليّ في تصويرفًا عن الحسّ الغويٌّ يتناغمُ مع الإيقاع النّفس يّ لذات المبدع، كاش

فقَ  ونيّ مبنًى ومعنّى، ووِّ
ّ
ن خلال التناسُقِّ الل المنولوجيّة المعتمدة على إيقاعَ الأنسنةِّ في تحريكِّ الموْجودات، مِّ

ها. ومن هنا فقد ارتأت الباحثة دراسة جماليّات نصّ  بيعةِّ بكلّ موجوداتِّ
ّ
يٍّ متبادل مُقترنٍ بالط

س ّ ياقٍ حِّ سِّ

ه نصٌّ اللوحة في ق
ّ
 ا منفتحُ  صيدة الكنیزي؛ إذ إن

ٌ
ف

ّ
  دلاليّ،  مُحقّقٌ  لفضاء على ماهيّة الحياة، مكث

ً
مُتعة

؛  فكريّةِّ
ً
، ومنفعة

ً
غة وفنّ الريشة روحيّة

ّ
وينسجم مع خبايا  ،ذلك لأنّ النّصّ الشعريّ لديه يعتمد على الل

ات المنتجَة من جهة،
ّ
لندي: فان غوخ "ليلة مرصّعة ويتشابه إلى حدّ بعيد مع لوحة الفنان الهو  الذ

 
ّ
م عندما كان 1888وحة التي ألهمت الكثیرين من الأدباء والفنّانین؛ إذ رسمها غوخ عام بالنّجوم"، تلك الل

يل وطبيعته الوادعة؛ إذ وجد به ما يخفّف من حدّة 
ّ
يعاني من مرضٍ عقليّ، ولكنّها عبّرت عن افتتانه بالل

مامًا ما عبّر عنه الكنیزي في لوحته المكتوبة؛ إذ انسجم إحساسه إحساسه بالوحدة والاكتئاب؛ وهذا ت

يْنِ/ بالفقد والحزن مع قتامة الليل. يقول: 
َ
حَلُ العَيْن

ْ
ك
َ
عاطفِ/ أ

َ ْ
عَواطِفِ وَالم

ْ
ساءُ الأرْجُوانيّ/ ال

َ ْ
"هَذا الم

 
َ ْ
يَ الم بْض ِ

َ
 مِنْ ن

ً
مَة

ْ
أ
َ
"/ ن

ْ
 غوخ

ْ
لى لِ"فان

ْ
ك
َ
وْحَةٍ/ ث

َ
  ل

َ
تامَة

َ
بِسُني ق

ْ
 يُل

ً
مْرَة

َ
 سَديرِ عُمْري/ خ

َ
وْق

َ
هْروقِ ف

َ ْ
سْروقِ/ والم

جاني"، 
ْ
ش

َ
ِ  أ

ّ
؛ كي تكون وقودًا لتض يء عتمة روحهمِنْ دَن

ً
اعر يستنزف مشاعره ليلا

ّ
ففالش

ّ
لألوان ا ؛ إذ وظ

القاتمة "أرجواني، أكحل، قتامة، خمرة"؛ إيحاءً بمشاركة الطبيعة له، وتنفيسًا عن كرباته وأشجانه، كما 

ماء والنّجوم اللامعة ما يخفّف به من وطأة آلامه ووحدته. ومن كان يجد في منظر السّ  الذيغوخ"؛ فعل "

اعر الكنیزي كــالرّسّام "غوخ" 
ّ
 اهمینفسموحشة؛ ليصنعا ل بصبغاتٍ  اهمیتلوح ابدعقد أهنا فإنّ الش

لم يكتفِّ أن يُشغل حاسّة  ابتساماتٍ دافئةٍ. ويبدو أنّ الكنیزي في لوحته قد استباحه الوجع؛ إذ اولغیرهم

 المتفاقمةالبصر لدى قارئه؛ ليتبیّن قتامة أوجاعه، بل أشغل حاسّة السّمع كذلك؛ ليسمعه أنین مشاعره 

. يقول: 
ً

راعٍ ليلا
َ
مٍ سائِبٍ  /"أنا ك

ْ
حُل

َ
عى ك

ْ
وْحُ نايٍ عازِبٍ/ أق

َ
غِيابْ.." /يَسْتنيحُهُ ن

ْ
 ال

َ
عان

ْ
ط

ُ
حوشَ ق

َ
، وممّا زاد لِأ

حلم سائب، ينوح ويستنيح، والعازبٌ و ا المقطع هو توظيفه للاستعارة المكنيّة: فالنّاي من جماليّة هذ

حاش
ُ
الحزن والغياب والأرق، وفي ذلك ثقلٌ على روح  الغرض منها تجسيمُ ؛ إذ يبدو أنّ وللغياب قطعان ت

اعر، وتأكيدٌ على مشاعره القاتمة الموجعة
ّ
حيوانات جارحة أو أسماء ولقد استعان ب. والتي تمزّق قلبه الش

بانٍ/ ضِباعٌ ماكرة أو مصدر شؤم كـ: "
ْ
رابْ  /لِعُق

ُ
غ
ْ
د أنّ الأوجاع أشكالٌ وألوانالذئابْ" /ال

ّ
. لكنّه في ؛ ليؤك

ه لا يبال إن انكشف سرّه وبانت آلامه على 
ّ
ها لا قيمة لها مع تقدّمه بالسّن، إن

ّ
الختام يوقن أنّ آلامه كل
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سع
ّ
سْرارَها". يقول: جسده، إذ لم يبق في الحياة مت

َ
 هامِزٌ أ

ٌ
ريف

َ
جَلي.. /عَرّى خ

َ
سَلُّ مِنْ خ

ْ
لَّ  /أن

ُ
حُ ك

َ
ض

ْ
أف وَ

وْراقي
َ
عْماقي /أ

َ
بُ ما بِأ ِ

ّ
رَت
ُ
س .. /وَأ

ْ
أ
َ
ها /ك

َ
حَنينِ سُلاف

ْ
قُ مِنْ بَواكيرِ ال ِ

ّ
عَت

ُ
 قصيدة ت

ّ
". ومن هنا يمكن القول: إن

عبیر من خلال التّ _لوحة"؛ إذ حاول الكنيزي الكنيزي قصيدة بصريّة بامتياز، وقد يُطلق عليها "نصّ ال

 عبیر بالصّ عن مبدأ التّ  ستعيضيأن  _ةورة البصريّ بالصّ 
ّ
ا فقط. بل  ؛ةفظيّ ورة الل لذا لم يعد المعروض نصًّ

هو إلى جانب النّص فضاء صوري شكلي لا يخلو من دلالة "صورة، رسم، ألوان، صوت" تحملها مقصدية 

 .1منتج الخطاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .103م، ص1996، 1، عدد15ينظر: بن حميد، رضا: الخطاب الشعري الحديث، مجلة فصول_ مصر، مجلد  1
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"
ُ
اعر الإماراتي:  قصيدة "ظمئت

ّ
 طلال الجنيبيللش

 
ً
ِ باقيا

ّ
 وظلَّ الماءُ في الكف

ُ
 ساقيا ظمئت

ُ
 فلم يجدِني أني توسلت

 
ْ
 فما ارتضت

ْ
 الأوجاع عاثت

ُ
 الملاقيا وقارورة

ُ
كرى وكنت

ّ
 تحتس ي الذ

ْ
 بأن

 ذاكَ الظلمِ أدمت صبابتي
ُ
اقيا زجاجة  جروحُ الشامِ تنعى عر

ْ
 فباتت

 عن ا
ُ
 راقيا لأحبابِ ماذا جرى لهمْ سألت

َ
 خبا وجدٌ وكم كان

َ
 وكيف

 
ً
 الوقتِ منهمْ  مطرّزا

ُ
 لون

َ
 بخيطٍ من الأحلامِ حاكَ التلاقيا وكم كان

 أصابَ البعدُ قربا سما بهِ 
َ
 مدادٌ منَ الإحساسِ ألفى شقائيا وكيف

 هبوب الروحِ أصغى لعاذلٍ 
َ
 لاقيا وكيف

َ
 توهمَ حتى نالَ ما بات

 من خلفِ عزّتيولما استدا
ُ
 الأمسِ تخفي المآقيا رَ الشوق

َ
 دموع

ُ
 لمحت

 من وجنةِ الهوى 
ُ
 كالذكرِ ساريا تحدّرتِ الآهات

َ
 وتاهَ خيالٌ كان

 انسكابَ الحزنِ من ظهرِ لهفتي
ُ
 تمادى بها طعمٌ فجافى مذاقيا رأيت

 فرحةٍ 
َ
 رَ سَ  كأنَّ دمي حرٌ طوى وجه

ْ
 حيث لم يبلغ حنيني سرابيا ت

 الحنينِ لأصلهِ فعادَ به ص
ُ
 رجوعا ممسكا في خناقيا وت

َ
 فكان

 دوما يريحنا
َ
 على من كان

ً
اقيا سلاما  للروحِ و

َ
 بلقياهُ حتى بات

 عاشقٌ 
َ
 عليهِ كلما اشتاق

ً
 مؤاخيا سلاما

ً
 خلا

َ
 وبردًا على منْ كان

 وسالَ الماءُ فابتلّ خافقٌ 
ُ
اقيا ظمئت  إلى ذاتي ليسرى بر

ُ
 وعدت

 بها وطءٌ ليجري سباقيا  صولةٍ ويعرُجَ حتى يلتقي أصلَ 
ُّ
 يخف

 ويصحبُ أهلُ اليومِ ركبَ انطلاقيا ليعلمَ أهلُ الأمسِ أني سراجهمْ 

كرى بأحضانِ غيمةٍ 
ّ
 الفكرُ يهوى سياقيا وترتحلُ الذ

ُ
 تسافرُ حيث

اقيا أهيمُ على قلبي وطيبيَّ رايتي  فلم أرَ مثل الخير للقلبِ و

اقيالأ  حنيني إلى الإحسان ينجي مواجعي  منعَ عني في الحياةِ احتر
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اعِيّة في يائيّة
َ
دَسَةِ الإيْق

ْ
هَن

ْ
اعر الإماراتي: طلال الجنيبي 1جَمَالِيّات ال

ّ
 الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 

اقة الدّلاليّة، وقدرتها في الكشف عن  
ّ
عر من خلال دورها في تفجیر الط

ّ
تكمن أهميّة الموسيقى في الش

 في خلق الجوّ النّفس يّ الذي يرسم  ؛ إذيعة المشاعر التي تعتلج وجدان الشاعرطب
ً
 فاعلا

ً
تسهم إسهاما

عريّة وما تفرزه من انفعالاتٍ وخواطر، تحدّد 
ّ
عريّة ويعبّر عمّا تحمله التّجربة الش

ّ
البحر الذي الصّورة الش

 .وتقرّر مدى ضرورة القافية ونوعهاينظم عليه، 

  إنّ تجربة الجنيبي
ّ
 الصّوفيّة وإحساسه بالفقد ومرجعيته الث

ً
قافيّة، لها دورٌ كبیرٌ في بناء واختيار صورة

اعر عندما تعتريه 
ّ
 عن إبداعه؛ لينطلق منها وتكون رافدًا من روافد شعريّة نصّه؛ فالش

ً
 صادقة

ً
إيقاعيّة

هن غائصًا في أعماق وعيه؛ يستعيد ما اكتنز في ذ
ّ
، يكون مشحون الذ

ٌ
 شعورية

ٌ
اكرته من تجارب كانت حالة

ا  بالبعد الإيقاعي بوصفه  _في قصيدة "ظمئتُ"-مصدرًا لإيقاع الفرح أو الترح؛ لذا كان الاهتمام منصبًّ

زًا   شعريّة القصيدة، على مستوى الإنتاج والدلالة والأثر الجمالي.لعنصرًا واضحًا وملمحًا ممیِّّ

اعر فیها لوعللوهلة الأولى أنّها قصيدة غزليّ  الجنيبي تبدو قصيدة
ّ
 حْ وَ الفراق وَ  اتة؛ إذ ترجم الش

َ
 ش
َ
، نِّ یْ البَ  ة

 
ُ
  مَ هَ فْ لكن هیهات أن تكون كذلك، فالمعاني الرابضة وراء بنيتها الإيقاعيّة أعمق من أن ت

ً
دون عناء،  مباشرة

 لأنّ 
ّ
عن عبیر للتّ  اهر، فإن كان المتصوّف يصطنع الحبّ الإنساني كأداةٍ شعر المتصوّفة يُفهم بقولبة الظ

 أنّ الجنيبي اصطنع 
ّ

ات المحبّة عن ذات المحبوب وغيابها عنه، إلا
ّ
الحبّ الإلهي الذي يجسّد فراق الذ

ن، وهذا موضوع يشغل حیّزًا ملفتًا في القصيدة الصّوفيّة العربيّة 
ّ

موضع الحنین إلى الأحباب والخلا

اعر برهافة الإحساس، 
ّ
وعجزه الواضح عن محاولة الحزن، و بمشاعر الفقد و المعاصرة؛ إذ يتمیّز فیها الش

 .2مدّ جسور التّواصل التي انقطعت لسبب من الأسباب، وانقطع معها الأمل

ة واحدة هي مشاعر المبدع وعاطفته، ولأنَّ الصّ  ة ذات وترين متلازمین يعزفان معًا في سيمفونيَّ ورة الإيقاعيَّ

 
ّ
غم الصوتي المتمث  ل فوهما وترٌ خارجيّ يتجلى من خلال النَّ

ّ
ة، ووترٌ داخليّ يتجل ى من خلال ي الوزن والقافيَّ

، وازي؛ إذ تبیّ كرار والتّ ها التّ مّ دة ونامية يضُ بنيّات متعدّ 
ً
 )داخليا

ً
ن بعد تحليل قصيدة "ظمئتُ" إيقاعيا

( ذلك الثراء والزخم الإيقاعي الذي تفيض به، فكان الخیرُ في دراسة المستوى الإيقاعي للقصيدة، 
ً
خارجيا

                                                           
نفرى" و"سينيّة البحتري"؛ لذا أطلقت الباحثة على قصيدة اص 1

ّ
طلح النّقّاد منذ القدم تسمية القصيدة حسب حرف رويها كــ "لاميّة الش

هي الأصل، "ظمئتُ" للجنيبي اسم "اليائيّة"؛ فمستواها الفنّي يقارب مستوى يائيّة قيس بن الملوّح، ويائيّة مالك ابن الريب، وتعدّ هذه الطريقة 

عريّة.لأ
ّ
 نها أقرب إلى روح الشعر، لما تحمله من إشارة صوتيّة، تتماش ى مع الصّياغة الش

 .202م، ص1982مومني، قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار الثقافة للطباعة والنشر_ القاهرة، ينظر:  2
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الجنيبي؟ وإلى أيّ مدى  قصيدةكيف تجسّدت جماليّات الإيقاع في  لكنجماليّاته ودلالاته.  والكشف عن

اعر؟ 
ّ
عوريّة للش

ّ
 انسجم الإيقاع مع الجوّ العامّ للقصيدة، والحالة الش

_ الإيقاع الخارجيّ 
ً
 :أولا

ة بتلاحم الأوزان والقوافي التي تضفي على القصيدة انسجامً  ل الموسيقى الخارجيَّ
ّ
ا متمیّزًا، تتشك ا نغميًّ

ل بـــ: 
ّ
ف . 1ومن هنا فإنّ الإيقاع الخارجي يتمث

ّ
 عن مجموعةٍ من التّفعيلات التي يتأل

ٌ
الوزن: فهو عبارة

 . يقول الجنيبي:1منها البيت، بكيفيّة معيّنة، وترتيبٍ معیّن

 
ً
ِ باقيا

ّ
 وظلَّ الماءُ في الكف

ُ
 ساقيا ظمئت

ُ
 فلم يجدِني أني توسلت

 -ب  -ب  //- -// ب  - - -ب  //- -ب  -ب  -//ب  - -ب  //- - -ب// ب  -ب 

 فعولن// مفاعيلن// فعولن// مفاعِلن فعول// مفاعيلن// فعولن//مفاعِلن

تسیر القصيدة على إيقاعات وتدفقات البحر الطويل وهو أعرق البحور وأقدمها، يتكوّن من ثمانية أجزاء 

ه يتناسب مع إمكانات - - -عيلن ب ، مفا- -يتكرّر فیها المقطعان فعولن ب 
ّ
. ولطول إيقاع البحر الطويل فإن

عريّ 
ّ
وق؛ فمساحة السّطر الش

ّ
كريات، ومشاعر الحزن والفراق والش

ّ
الخطاب القصص ي، واستعراض الذ

ا في قصيدة "ظمئتُ".   في البحر الطويل قد تستوعب جلّ هذه الأغراض التي وُجدت حقًّ

 فما 
ْ
 الأوجاع عاثت

ُ
 وقارورة

ْ
 الملاقيا ارتضت

ُ
كرى وكنت

ّ
 تحتس ي الذ

ْ
 بأن

ى
ّ
 لتصبح "فعول"، بينما وردت سليمة 22تفعيلة "فعولن"؛ إذ وردت مقبوضة ) فيالقبض  لقد تجل

ً
( مرّة

؛ ويبدو أنّ 58"فعولن" )
ً
اعر أثناء نظم  المة في الحشوغلبة التفعيلات السّ ( مرّة

ّ
إيحاءً بحضور ذهن الش

 هاقصيدته رغم أنّ مقامل العامّ  ظام الجماليّ وقدرته على الالتزام بالنّ  ،ائزةوسلامة ذائقته الم ته،قصيد

 
ّ
 راب النّ يستدعي اضط

ّ
 فس وتشت

ّ
واجه  فراق لكنّهعبیر عن لحظات الالتّ  ونّ موضوعه هورغم أهن؛ ت الذ

 . أسّف على الماض يباستدعاء الذكريات، والتّ  وعزّى روحهراضية؛  الحياة بنفسٍ 

 وسالَ الما
ُ
اقيا  ءُ فابتلّ خافقٌ ظمئت  إلى ذاتي ليسرى بر

ُ
 وعدت

ع السامع تردّدها، ويستمتع بمثل هذا التردّد الذي يطرق . 2
ّ
القافية: هي تلك "الفواصل الموسيقيّة، يتوق

"، ومثال على 2الآذان في فتراتٍ زمنيّةٍ منتظمةٍ، وبعدد معیّن من المقاطع ذات نظامٍ خاصّ، يسمى الوزن

للقصيدة،  ابط الإيقاعيّ بمثابة الضّ ؛ إذ إنّها ..."ساقيا، راقيا، لاقيا، قائيائتُ": "قافية قصيدة "ظم

 
ً
شكيل الدّلالي، حتى تكتسب رصانة

ّ
 في الت

ً
ة استبدالها بما خارج إمكانيّ  بالإضافة إلى أنّها تقدّم دورًا فاعلا

                                                           
 .35م، ص1993رفة علمية"، الهيئة المصرية للكتاب، بحراوي، سيّد:  العروض وايقاع الشعر العربي: "محاولات لإنتاج معينظر:  1
 .244، ص2م، ط1952أنيس، إبراهيم: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية،  2
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ا مجهور،  شديدصوت  فهوفية؛ . ويبدو أن صوت القاف هو الأكثر ورودًا في القا1يمكن أن يقابلها صوتيًّ

 
ّ
: )للمقاومة(. وكلا الوصفین يفضيان به إلى أحاسيس لمسيّة من القساوة والصّلابة هيصفه الأرسوزي بأن

دّة، يقول: 
ّ
 والش

اقيا حنيني إلى الإحسان ينجي مواجعي   لأمنعَ عني في الحياةِ احتر

دّة وقوّة
ّ
اعر وفعاليّته عن طريق  لدىالتّحمّل  فالكلمات التي تحتوي على صوت القاف تدل على: الش

ّ
الش

وق بكتابة هذه القصيدة "
ّ
"، كما يدل صوت القاف على مدادٌ منَ الإحساسِ ألفى شقائيامقاومة الش

، والحقيقة أنّ صوت القاف قد قدّم من الإيماءات 2يباس شعور الأحبّة الذين فارقوه مع  شدّة جفائهم

اعر، والإيماءات الدّ 
ّ
عوريّة للش

ّ
ته في الكتابة والقراءة على وجه الش

ّ
لاليّة للقارئ؛ ليحصل كلّ منهما على لذ

 الترتيب. يقول: 

 
ً
 الوقتِ منهمْ  مطرّزا

ُ
 لون

َ
 بخيطٍ من الأحلامِ حاكَ التلاقيا وكم كان

 أصابَ البعدُ قربا سما بهِ 
َ
 مدادٌ منَ الإحساسِ ألفى شقائيا وكيف

اعر جفاءهم، ويبغض 
ّ
سبة له أقرب من حبل الوريد. ومن هنا هقلاهم عنيستنكر الش

ّ
، رغم أنّهم كانوا بالن

ناسق ، فالقافية تعطي للقصيدة بُعدًا من التّ ودلاليّ  فإنّ قافية الجنيبي قد أدّت دورين هامّین هما: إيقاعيّ 

 .   3فس يّ والزمنيّ ماثل، وتضفي على القصيدة طابع الانتظام النّ والتّ 

 ، و ر من القافيةرّ آخر حرف مك. حرف الروي: هو  3
ُ
بنى عليه القصيدة ويتكرّر في آخر أبياتها هو الذي ت

 
ً
 إما باللین أو الهاء أو ساكنا

ً
دّيّة المشبّعة بحرف المدّ 4موصولا

ُ
"، وهناك علاقة تربط حروف الرويّ "الياء الم

اعر من خلال رويه في قصيدته5الألف" بموضوع القصيدة
ّ
 6"، ممّا يجسّد رؤية الش

ّ
رر صوت ". ولقد تك

ه صوتٌ صائت 58( رويا، وفي  المتن )20الياء )
ّ
وق، ولأن

ّ
؛ ممّا أسهم في هيمنة الإحساس بالفقد والش

ً
( مرّة

واسع الانفجار مجهور، ويُحدث اندفاعًا في تيار الهواء الخارج من الفم؛ ممّا أكسب القصيدة إيقاعًا 

اعر رغم تظاهره بال
ّ
ضحت شديدًا يوحي بشدّة البین على روح الش

ّ
قّوة، فخلف كلّ تلك القّوّة التي ات

 للجهر  بفجيعة القلى، ويبدو أنّ 
ٌ
بتوظيف التّفعيلات الكاملة وصوت القاف في القافية وهنٌ شديد وحاجة

                                                           
أوقاش، فايزة: الإيقاع بین الثبات والتحول في شعر يوسف وغليس ي تغريبة جعفر الطيار أنموذجًا، كلية الآداب واللغات، جامعة ينظر:  1

 .57زي وزو_ الجزائر، صمولود معمري تی
حاد الكتّاب العرب ، 2

ّ
ة ومعانیها، منشورات ات  .143-142م، ص1998ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ

 .13، ص2م، ط1989أدونيس، أحمد سعيد: الشعرية العربية، دار الآداب_ بیروت، ينظر:  3
 .11م، ص2005،  1والتوزيع ، القاهرة ، ط يوسف، حسن عبد الجليل: علم القافية، مؤسسة المختار للنشر 4
 .470م : ص 2001هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ط ،  5
 .34م ، ص12/1999 14الجزائر ،ع  _اللغة والأدب ، نور الدين: المكونات الشعرية في يائية مالك بن الريب، مج.دّ السّ  6
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اعر إلى القارئ، وفي القافية 
ّ
عور من الش

ّ
الحركة الطويلة "الألف" التي تتبع صوت الياء ساهمت في نقل الش

 ف
ٌ
 ملحّة

ٌ
اعر تجاوز إحساسه بالفجيعة، وفي الإطلاق ومدّ الصّ المطلقة رغبة

ّ
 ي محاولة الش

ٌ
وت بالألف رغبة

 شكواه إلى القارئ والتّ 
ّ
أثیر فيه بنقل الإحساس إليه؛ في التخفيف من وطأة التّأوّه الموجع عن طريق بث

ا  سق المكرّر من الأصوات في قافية الجنيبي قد أحدث إيقاعًا نغميًّ
ّ
ر في روح القارئ، وعليه فإنّ ذلك الن

ّ
أث

 .1وعمّق إحساسه وفكره بهذا الإيقاع

 ثانيًا_ الإيقاع الداخلي:

 
ّ
اعر؛ الأمر الذي جعل  الداخليّ  شكيل الإيقاعيّ لقد ارتبط الت

ّ
عر المعاصر بالواقع الذي يحياه الش

ّ
في الش

 من صميم تجربته الفنّيّة في علاقتها المزدو 
ً
 نابعا

ً
ات والواقع، وهذا الجنيبي يتخیّر إيقاعه تخیّرا

ّ
جة بین الذ

في قصيدته إلى  يعني أنّ صدق معاناته وقوّة موهبته هما المناخ الذي يمكن أن يحوّل الإيقاع الداخليّ 

 شعريّ  ضمن حركةٍ دلاليّةٍ منسجمةٍ مانحة المتلقي الإحساس بوجود إيقاعٍ  ومتناغمةٍ  متدافقةٍ  موجاتٍ 

 أن نبحث عن دور الإيقاع الداخلي الممیّز عن الإيقاع ؛ ومن هنا كان لا بدّ خاصّ  لنصّ شعريّ  خاصّ 

" يقع ضمن 3، ويبدو أنّ "اختيار الكلمات وترتيبها، والمواءمة بین الكلمات و المعاني التي تدل علیها2الخارجيّ 

الإيقاع الداخلي، وعليه "لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن تكون للأصوات المفردة معانٍ بذاتها، ولكنّها 

" 29". ومن ذلك صوت الحاء الذي تكرّر "4كتسب تلك المعاني من وجودها في السّياق الذي يصبغها بلونهت

؛ ليوحي بفيض الأحاسيس وعُصارة من عواطف الحب والحنین،
ً
، الحياةِ ، حنينيومثال ذلك " مرّة

اقيا فالحاء  ..."الأحبابِ  ،جروحُ ، الأحلامِ ، الإحساسِ ، لروحِ ، االحنينِ ، يريحنا، بأحضانِ  ،وترتحلُ ، احتر

عبیر عن خلجات القلب ورعشاته. وبحّته الحائية أغنى الأصوات عاطفة وأكثرها حرارة، وأقدرها على التّ 

قة لهذه المعاني من الرّ  ظليلةٍ  ةٍ عاطفيّ  تبدو كواحةٍ  القصيدة جعل ؛ ممّاالمعبّرة عن معاني تلك الكلمات

 ". 5وحكايات الحبّ 

اعر وتيناغم الصّ والتّ  لاليّ لتحقيق الغموض الدّ و 
ّ
ف الش

ّ
 احية مطيات إلى النّ أقرب النّ  ، وهوالجناس وظ

ه 6ة الخالصةوتيّ الصّ 
ّ
 ؛ إذ إن

ّ
 القصيدة والحقيقة أنّ  ؛"1طق مع اختلافهما في المعنىفظین في النّ "تشابه الل

                                                           
 3م، ص2005،  1وسف، حسن عبد الجليل: علم القافية ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، طيينظر:  1
 21. 21، ص 1981الطرابلس ي، محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، د ط، ينظر:  2
 .13م، ص 2000، 1الاسكندرية، ط دار الوفاء_، دراسات في النص الشعري  حسین، محمد، ومحمد، حسن: 3
 .30، ص 2002، 1الضالع، محمد صالح: الأسلوبية الضوئية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 4
ة ومعانیها، "مرجع سابق"، ص 5  .180ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ
 293م، ص1994، 1ناشرون_ بیروت، ط عبد المطلب، محمد: البلاغة الأسلوبية، مكتبة لبنانينظر:  6
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 وع من الإيقاع الداخليّ، ومثال ذلك "النّ  اذتزخر به
ً
 وعاشقٌ"و باقيا

َ
. كما ، "قلبي وطيبي"ساقيا"، "اشتاق

اعر ردّ 
ّ
ف الش

ّ
ادس كرار في الأساليب كما في البيتین السّ والتّ  .اسع عشردر في البيت التّ العجز على الصّ  وظ

راكيب شأنه أن يُكسب السّ والسّ 
ّ
ياق العام حيويّة؛ ابع؛ وعليه فإنّ هذا التّكرار للأصوات والألفاظ والت

عريّ لاحتوائه على طاقةٍ جماليّةٍ وفنيّةٍ، 
ّ
اعر على شاكلةٍ متمیّزةٍ ومتفردةٍ، تجعل النّصّ الش

ّ
لها الش

ّ
يشك

ا 
ً
ـ ا موسيقيَّ

ً
ل للقارئ نمط

ّ
مشحونًا بطاقةٍ موسيقيّةٍ، فكلّ هذه العناصر تتفاعل ضمن نسيجٍ واحدٍ؛ لتشك

عريّ 
ّ
ظهر تجربته الش

ُ
عاته، وتبیّن مخاوفه وت

ّ
اعر وأحاسيسه، فتعكس رؤاه وتطل

ّ
ة يتوافق ومشاعر الش

 للحالة ومن هنا فإنّ الإيقاع بنوعيه: "الخارجي، والدّاخليّ" قد خضع بصورةٍ صادقةٍ. 
ً
 مباشرا

ً
خضوعا

عوريّة التي يصدر عنها الشاعر
ّ
 حيث ؛ ب2النفسيّة والش

ً
 منسجما

ً
رت بشدّةٍ عن أحاسيسَ و تناغمت تناغما عبَّ

اعر وخلجات
ّ
 الدّفينة. هالش

 وقيمٍ  وجمالٍ  الزّهديّة التي عبّر فیها عمّا يعتلج روحه من حبٍّ  إنّ مجمل أبيات الجنيبي تعكس تجربته

قصيدة الجنيبي ؛ لذا تمتّعت الك لبلوغ مرتبة الكشفج فیها السّ يتدرّ  وأحوالٍ  ومقاماتٍ  ومعرفةٍ  أخلاقيّةٍ 

 بإيقاعٍ داخليٍّ تهتزّ له النّفس، وتطرب لأصواته النّغميّة المتباينة، وتجيش الرّ 
ّ

جيّة، فكانت وح بألحانهِّ الش

وّاقة. بياتأ
ّ
 لسماعه النّفس المرهفة الذ

ّ
 تلذ

ً
 حزينا

ً
 ه شدوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 329م، ص2003، ضبط: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية_ بیروت، : جواهر البلاغةالهاشمي، أحمد 1
 ينظر:  2

ّ
 63، ص 1981، 3عر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره، دار العودة_ بیروت، طإسماعيل، عز الدين: الش
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اعر الجزائريّ: عاشور بو کلوة
ّ
 قصيدة "خماسيّات الوجد" للش

 يسأل ما لها؟
ُ
 والقلبُ ما بين الجوانح قالها الوجدُ لي والشوق

ه
ُ
 فمش ى على شغفٍ يشدّ رحالها والوصلُ لاح على المفــارقِ برق

 في البــال أفكار تجرّ حبالها جِلٌ وما حضنُ المليحة غايتيعَ 

 بــدلالِ زهوٍ طــالها لاحت بطرف العين رحت مجاملا
ْ
عت

ّ
 فتمن

 تســاومُ فرحتي
ً
 والرغبة العمياء تربك حالها ودنت مكابرة

ه ثم اختفى
َ
 كي لا يقارع في البهاء جمالها أعطى الجمالُ جمال

 من ذا يقاوم في الهوى إقبالها شذاقد  كغصن البان يعبق بال

 قلبا قد شكا أفعالها عينٌ كنور الله يبرق ومضـها
ُ
 فيُغيث

 بلون الزهر تبهج ثغـرها
ٌ
 وفم بشكل القلب يرسم فالها شفـة

 في نشوة لا يرغب استعجالها ريقٌ بملء الروح يرشفه المدى

 كل حشاشة
ُ
 لها الأعماق

ْ
 وسعت توسع في الغرام خيالها حشدت

 وراحت، ثم جاءت ترتوي 
ْ
 والوقت في قلق يسابق حالها جاءت

 اقصري قد صار قلبي مجهدا
ُ
 والهجر يرمي في الفؤاد نبـالها قلت

دْ هواي بنــار صبّ قــد ذوت  في الحين تذكي في الحشا أهوالها بَـرِّ

نصف قبل وصلك لوعتي
ُ
 أ
ُ
 كابدت في البعد الطويل وبالها ما كنت

 من وردةٍ زاد الربيعُ كمــالها أجملُ في الحشالا تجزعنّ فأنتِ 

 بالأشــواق ألا أرعــوي 
ُ
ن في الشغاف نصالها أقسمت

ّ
 حتى أوط

 مشيا يغازل في الهجير ظلالها فلقد مشيت على المواجـع عاشقا

، هويتُها مرجـــانة
ُ
 تهوى لبـاس قصائدي ونعالها فإذا هويت

 احة إذ تصوغ مقالهاولها الفص ولها النباهة والبراعة صنعـة

 ورميتِ في وجع الرماد سجالها أشعلتِ في كِبَرٍ حرائق لوعــتي

 وبــلغتِ في عـزّ الدلال محـالها ونبشتِ في غبش الظلام مواجعي

 ريحك في المهب مبايعا
ُ
مالها فركبت

َ
ضيّع في الهبوب ش

ُ
 كي لا أ

 وملأت من عبق الرحيق سلالها وجمعت أصناف الغرام بخاطري 

 سرك في المواسم كلهاو 
ُ
ي في الخريف غلالها سقيت

ّ
 فمنعتِ عن
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 ويبقى اللحنُ ما بقي الدّلالُ 

اعر الجزائريّ: عاشور بو کلوة
ّ
 دراسة صوتيّة لقصيدة "خماسيّات الوجد" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

لِّ  ي فأجمِّ .. وإن كنتِّ قد أزمعتِّ صرْمِّ لِّ
ُّ
 بعض هذا التّدّل

ً
 1يأفاطمَ مهلا

 قادرةللأصوات في قصيدة )بي كلوة( دورٌ مهمٌّ في إبراز تجربته؛ لما لها من وظائف دلاليّةٍ وسياقيّةٍ وإيقاعيّةٍ  

اعر في اختيار . 2على حمل المعنى والتّأكيد على قيمة النّصّ الجماليّة
ّ
ويتّكئ هذا التّوافق على قدرة الش

لةالصّوت المناسب الذي يعبّر عن حالته، وهذا أح
ّ
. وعليه 3د الأسرار التي تصل بین النّفس والكلمة المتشك

سيتمّ التركیز في هذه الدّراسة على جانبٍ محدّدٍ ودقيقٍ في الإيقاع الداخليّ )وهو الأصوات الأكثر تواترًا في 

؛ إذ "لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن تكون للأصوات
ً
 ومجتمعة

ً
 قصيدة بي كلوة(؛ بغية تحليلها منفردة

".والكشف عن 4المفردة معانٍ بذاتها، ولكنّها تكتسب تلك المعاني من وجودها في السّياق الذي يصبغها بلونه

 تلك الأوركسترا المتناغمة الدّلالة والإيقاع في قصيدة بي كلوة.

 "
ْ
هَا

َ
ل
ْ
ا يشیر إلى تلك العلاقة  25تكرّر ورود القافية "ا ؛ لذا فقد كان لحروفها إيحاءً قويًّ

ً
رديّة بین تمنّع مرّة

ّ
الط

م "
ّ

اعر وولعه من جهةٍ أخرى. إذ تكرّر صوت اللا
ّ
 82المعشوقة ودلالها من جهةٍ، ولحن عشق الش

ً
" مرّة

ك
ّ
ة قد امتلكت أعلى درجات الجمال؛ لذا فقد منحت عشوق؛ فالم5بحيث أفاد معنى الالتصاق والتّمل

اعر، وأمتع المتلقّین وأرهف
ّ
 مزّق وجدان الش

ً
وجاءت وبــلغتِ في عـزّ الدلال محـالها". آذانهم. " نفسها دلالا

؛ ليوحي أنّ الم30"لهالفظ "
ً
اعر، ونظم عشوقمرّة

ّ
ة هي السبب "الجمال، والدّلال" والمسبّب "أوجاع الش

ه الجمالُ "أعطى القصيدة، وامتاع المتلقّین". 
َ
وفي توظيف ". جمالهاثم اختفى/ كي لا يقارع في البهاء  جمال

 .لفظ جمال" تأثیرٌ إيقاعيّ دلاليّ لى الصدر  "تكرار ردّ العجز ع

اعر، وللتّعبیر  عن تأوّهات العشق 53وجاء صوت الهاء"
ّ
راب الرّوحي لدى الش

ّ
؛ ليناسب حالة الاضط

ً
" مرّة

ا"، "في الحشا هجر يرمي في الفؤاد نبـالهوال"، "داهصار قلبي مجالعميقة التّي تتكرّر لديه، كقوله: "

، ها ا"، "فإذهوالهأ
ُ
دّيّة ا". هوى لبـاس قصائدي ونعالها.. تهويتُ هويت

ُ
 خاصّة 157وفي ورود الألف الم

ً
مرّة

 بعد الهاء لعلو الصّوت بالتأوّهات وويلات العشق وأوجاعه.           

                                                           
 .13-12م، ص1984محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف_ مصر، القيس، امرؤ: ديوان امرئ القيس، تح.  1
 .  3م، ص2010، 2، مج2ينظر: الحصونة، حسین: الدلالة الصوتيّة في نونيّة ابن زيدون، مج. كليّة التربية، جامعة بغداد، ع  2
 . 94، ص 4م، ط 1983ينظر: أدونيس : مقدّمة للشعر العربي، دار العودة_ بیروت، 3
 .30، ص 1م، ط2002ع، محمد صالح: الأسلوبية الضوئية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع_ القاهرة، الضال 4
حاد الكتّاب العرب،  5

ّ
ة ومعانیها، منشورات ات  .79-78م، ص1998ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ
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؛ ذلك لأنّ طريقة نطقه تماثل تمامًا انطباق الحزن 53ولقد ورد الصّوت الإيحائيّ )الميم( 
ً
 وأنین العاشقمرّة

وأشار صوت وبــلغتِ في عـزّ الدلال محـالها".      /ونبشتِ في غبش الظلام مواجعي". ع تمنّع المعشوقةم

اعر من حالة الالتصاق بالم49الباء الانفجاري الذي تكرّر 
ّ
 إلى تحوّل الش

ً
ة وتأجّج الحبّ إلى حالة عشوقمرّة

 لطريقة نطق الباء. "هاالضيق لبّعد
ً
والمتأمّل للألفاظ: الها".       بعد الطويل و بدت في البما "كا؛ محاكاة

 يحمل كلّ 47يوقن أنّ صوت الراء الذي تكرّر " "الزهر/ ثغـرها/ ريقٌ/ يرشفه/ وردةٍ/مرجـــانة/ الرّحيق"؛
ً
" مرّة

معاني الرّقة والنّضارة والرخاوة الخاصّة بالمعشوقة. بالإضافة إلى أنّ صفة الترجيع في صوت الراء تعطي معنى 

اعر. "الا
ّ
راب المتكرّر الذي ينتاب الش

ّ
"، ماد سجالهار ميتِ في وجع الر و  /ائق لوعــتير حرٍ أشعلتِ في كِبَ ضط

  كما في "47وعند تأمّل صوت التّاء المكسور الذي تكرّر "
ً
"؛ لتبیّن وبــلغتِ  ،ونبشتِ  ،ميتِ ر و  ،أشعلتِ " مرّة

ه يحمل 
ّ
إلى جانب أثر هذه الصّفات خصيّة الأنثى، لش ةالمناسبوالدّلال(  ،والضعف ،قةالرّ ) صفات:أن

اعر وجدانالبالغ على 
ّ
 ولحن أبياته. الش

 37صوت العین في تكرار النّطق بو
ً
اعر؛ إيحاءٌ بمرّة

ّ
اهر على روح الش

ّ
 .ذلك الحبّ النّقيّ النّاصع الظ

/ وسعت/ يقارع/ عينٌ" الألفاظ "ف
ُ
ترق لها اتٌ توحي بأنّ للعاشق لوعمواجعي/ لوعــتي/ البعد/ الأعماق

صوت كما أنّ  .1وإدمان النّظر، وزفرة الاشتياق، لهاتكة حجاب القلب ،حركة الرأسف، المغلظةالقلوب 

فة السّفلى(. كما أن بعثرة 46الفاء 
ّ
ل ضربة الفأس )الأسنان العليا(، على الأرض )الش

ّ
 واندفاعه يمث

ً
مرّة

راب المحفور، وتحمل إ
ّ
تها، تمثل بعثرة الت س وتشتُّ

َ
عالنف دّيّة على  .2يماءات الشقُّ والتوسُّ

ُ
وفي إضافة الياء الم

 22 " الذي تكرّر فيالفاء "
ً
 ؛ إيحاءٌ بالمرّة

ّ
بما ؛ توهن الروح وتبعثرها، صميميّةٍ  مؤجّجةٍ  بنارٍ و ة كانيّ المة رفيّ ظ

 منها
ً
 واهيا

ً
ضيّع ف يحاكي بعثرة النفّس لحظة خروج صوت الفاء ضعيفا

ُ
وفي اجتماع  .ي""ورميتِ في، وبــلغتِ في، أ

 
ّ
ین تأثیرٌ مماثلٌ لصوت الفاء الذي يحمل اللطافة والرقة الأنثويّة وفي الوقت ذاته يش يء بتأثیره الحاء مع الش

 
ً
اعر؛ بحيث يحدث فیها بعثرة

ّ
 " .القويّ على روح الش

ْ
، لوعــتي" حرائقفي كِبَرٍ  أشعلتِ ، حشاشة، حشدت

ها أصواتٌ تش يء
ّ
همس تكرار في ووتظاهرها بالتكبّر.  عشوقةابل تمنّع الممق عاشقروح ال طرابِّ اضّ ب وكل

 وحفيفها وبحّتها؛ إيحاءٌ 24 الحاء
ً
اعر وحياته تي ملأ تعواطف الالبفيض الأحاسيس وعُصارة مرّة

ّ
 ؛روح الش

صوت الحاء  مجاورةوفي  صوته.الطبقات العليا من وهذا الإحساس يقارب إحساس فريد الأطرش في 

جعلها تبدو كواحةٍ عاطفيّةٍ ظليلةٍ من الرّقة الأنثويّة وحكايات الرحيق"  /حرائق /حالمليحة/ الرو لمدود "ل

 على مدى التّمزّق الدّاخلي، ففي "جو" جوانيّة وكتمان، وفي  "الجوانح"العاشق ولوعاته. وفي لفظ 
ٌ
دلالة

 وكسرٌ 
ٌ
" ضعف حِّ ل؛ ودليل ذلك تكر و "وا" وله وويلات، وفي "نِّ

ّ
 32صوت النون  راتذل

ً
ة مرّة

ّ
؛ ليوحي برق

                                                           
 .110م، ص: 2005رابي آغا، دار الأرقم _ لبنان، هـ(: طوق الحمامة، عني به: إبراهيم أع456ينظر: الأندلس ي، ابن حزم ) 1
ة ومعانیها، ص 2  .131-130ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ
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 بــدلالِ زهوٍ"المعشوقة 
ْ
عت

ّ
اعر من أنین واهتزاز؛ مناسبًا  "فتمن

ّ
صورة لوتمنّعها الذي أصاب صميم الش

 ون )ن( "الصميميّة العميقة".رسم النّ 

د بالصّبر على تمنّع 
ّ
اعر؛ ليوحي بمحاولة المقاومة والتّجل

ّ
ومن الأصوات التي احتفى بها وجدان الش

، وهو صوت يفض ي إلى أحاسيس لمسيّة من القساوة والمقاومة 36قاف الذي ورد المعشوقة صوت ال
ً
مرّة

ديدة "التي يحاول إظهارها للقرّاء"، وإلى أحاسيس بصريّ 
ّ
. 1فقاعة تنفجر أو فخارة تنكسرك ،سمعيّةة الش

 اقصري قد صاقرابة الانفجار". " لأيقنالقارئ  دركهيكتم عشقًا لو ي إذ"
ُ
ر قلبي والوقت في قلق، قلت

ل والتّمنّع، و مجهدا". 
ّ
د على عدم قدرته على مقاومة كلّ هذا التّدل

ّ
ه يؤك

ّ
تكرار صوت القاف أربع من ذلك إن

 "قد  كغصن البان يعبق بالشذا/ من ذا يقاوم في الهوى إقبالها".     مرّات في:

فة من تكرار الأ تحليل من الإحصاء الكمّي ومن ثمّ تبیّن 
ّ
صوات المجهورة: "الباء، الراء، تلك الأوركسترا المؤل

دت أنّ العین، اللام، الميم، النون" والأصوات المهموسة: "التّاء، الحاء، الشین، الفاء، القاف، الهاء"، 
ّ
ها قد أك

اعر العاشق،صدق  على
ّ
هما المناخ الذي حوّل هذه الإيقاعات الصوتيّة ف ،وقوّة موهبته إحساس الش

طة  متناغمةٍ مع الفكرة ص إلى موجاتٍ المتزاحمة في النّ  ِّ
ّ
؛ ممّا منح المتلقّي "ويبقى اللحن ما بقي الدّلال"المتسل

 الإحساسَ بوجود إيقاعٍ صوتيّ خاصّ لنصٍّ شعريّ خاصّ؛ 
ً
ومن هنا فقد ساهم الصوت في  تشكيل وظيفة

 في "
ً
 وجماليّة

ً
 ".قصيدة: خماسيّات الوجد دلاليّة

عريّ على أسلوب ا نصّ بي كلوةانفتح 
ّ
با لتكرار الذي يثري بدوره الإيقاع ويعزّز تأثیره الانفعاليّ؛ ذلك لأنّ الش

لة للألفاظ في قص كلوة
ّ
ناسب والإيقاع، وعلى ناغم والتّ ه على الوعي والتّ يدتيجيد تنظيم الأصوات المشك

وت بالصّ  كرار ليقرع الأسماعالتّ  . ولقد لجأ إلى أسلوب2الوعي بوجوهها الأخرى من تنافرٍ ونشوزٍ وتناقض...

 
ّ
ر، ويؤدّي الغرض الش

ّ
ل اللفظ المؤث

ّ
وت الواحد أو . ومن هنا فإنّ تكرار الصّ 3عري المثیر، الذي يشك

 ينفعل معها وجدان 
ً
 هابطة

ً
 صاعدة

ً
ل سيمفونيّة

ّ
الأصوات المختلفة بشرط أن تتكرّر بنسقٍ معیّنٍ يشك

 التّ فامع، السّ 
ّ
ن الش

ّ
 . 4ولا يعدّ عيبًا أو نقصًا ةيّ اعر من أدواته الفنّ كرار يعبّر عن تمك

 

 

                                                           
ة ومعانیها، ص 1  .143-142ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ
 .106، ص2م، ط1987ضاء،ينظر: تليمة، عبد المنعم: مداخل على علم الجمال الأدبي، دار الثقافة للطباعة_ الدار البي 2
 .281، ص 14م،  ط2007ينظر: الملائكة، نازك: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايین_ بیروت، 3
 .67م، ص 2011ينظر: داود، أماني سليمان: الأسلوبية  الصوفيّة في شعر الحسین بن الحلاج، دار الحوار _ سوريا،  4
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ي ظننت الرّيح ترفعني"قصيدة "
ّ
اعر  إن

ّ
ونس يّ: للش

ّ
 عبد الحميد بريك الت

 رأس ي بوجه الرّيح في صلف
ُ
 يا ريح قولي على أعقابه نكـــصـــا رفعت

ـرَنــي
َ
تقولي ثقيل الخطو سَـايــ

ْ
ـصَصــــــا أو فل

َ
ي على آثــاره ق

ّ
 وارتدّ عن

هـــا هذا الجنـــاح الذي
َ
ت، والقريب قصــا آتيتــني سَف

ّ
 قد شلّ رجلي فذل

ي ظننت وبعض الظنّ معصيـــــة
ّ
 لي رقـــــــصـا أن

ّ
ي بلا شبه والحظ

ّ
 أن

ي الذي أغــفى على نكــــد
ّ
 حظ

ّ
صــــــا وأن

َ
خ

َ
 بعد الأفول طويلا نجمه ش

ص فـالرّيح تجري بأمري غير مكرهـة
َ
حبّ الذي لي حُبّه خل

ُ
 ــاجرْيَ الم

ي بأن الرّيـــــــــح ترفعنــــــي
ّ
صــــــا وكان ظن

َ
علي الذي في أهلـه رخ

ُ
 والرّيح ت

مَصـــا مذ جاءت الرّيح عن روحي تراودنــي
َ
 وخاطبت روحُها جوفي وقــد خ

 حتى رأيت سمــائي برقهـــــا وَبَصــــا وأشعلت غربتي في داخـــلي أمــــــــلا

رتــني بغيـــــث
ّ
 يغتال في وجه أرض ي البائس الهَرَصَـا قبــــل موعـــــــده وبش

 قصورا لأحلامـــي التي انتـــبــذت
ْ
ت

َ
 ركنا قصيّا وخـــــافت من بها رَبَصــــا بن

 أرى 
ّ

لة أو ماءهـــــا قلصــــــا وقـــــاسمتني بـــربّ الحلــــــم ألا
ّ
 بئـــــري معط

ي 
ّ
ــي أبــــرئ البَرَصــــــــا ...أنافقلت عندي...ولي...بل قلت إن

ّ
 .وأوهمتني بأن

 هارون رِدْءا على الإيمان بي حرصــــا وورّثتني عصا موس ى ولي جعـــــلـــت

 ومَارِدُ الإنس شأني عنـدها انتـقصــــــا وعرش بلقيس لي من بعـــد ما صدفـت

 ا أشتهي رخصـــــاآتتنيَ الرّيــــــح فيم لا ش يء يعجزهــا -وانتشت-طالت يدي

 هذا الفـــؤاد ويذوي كلمــــا قنصــــــــا فراح يقتـــنص الغيمـــات في كـبــــــــد

ي ظننت بســــاط الـريح يـمنحنـــــي
ّ
 حلما جميلا ولكن خـاب مـن خرصــــا إن

ي برغم اليسر فـي شظـــــف
ّ
 أشقى بـزاد إذا مــــا زدتــه نقصـــــــا وجدت أن

 وطــارق الليل ضوء النجمة اقتنصــــا أجدني معي والليــــل يسكـننــــــي ولم

ــــاه بمـا خبصــــــــا خصمان في داخلي بعض ي طغى وبغى
ّ
 وشاهد الزّور زك

ب الأمــر في جدّ وما فحصــــــــا وكان عقلي عن الخصمين في دعــــة
ّ
 ما قل

ي تلهّى وتــلك الـــريح تفصلنــــــي
ّ
ي تباعا و أمضت أمـــرها حصصــا عن

ّ
 عن

ـلت بصـــري عدوا لأتبعهــــــــا
ّ
ا عتــــا قفصـــــــا قد عط

ّ
 وأودعت هدهدي لم

ي عاد لي بصــــــري 
ّ
 وقصّ لي هدهدي ممّا جرى قصصـــا يا ريح يوسف إن

 لا خير في كذبة قد أورثت غصصـــــا كم أشتهي صورتي الأولى بلا غبــش

ي ســـوى أمـــــللا ش يء ي
ّ
 إن طال بي عنقي في غفلة وقصـــــــا فصلني عن

ي أملك الفرصــــــــــا أرى سبــــيلي إلـــيّ الآن سالـــكــــــة
ّ
ي البصير وإن

ّ
 .إن

غويّ في قصيدة 
ّ
جاوز الل

ّ
اعر اجماليّات الت

ّ
ونس يّ: لش

ّ
 عبد الحميد بريك الت
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اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

ىْ 
َ
لا عَل

ْ
مَا وْ شِّ

َ
وَجّهُهَا جَنُوْبًا أ

ُ
ي أ حْتِّ

َ
نّ الرّيْحَ ت

َ
أ
َ
قٍ ك

َ
ل
َ
 1ق

 لجذب انتباه القرّاء وإدهاشه؛ إذ عمد 
ٌ
 مقصودة

ٌ
 لقصيدة بريك؛ وهي حيلة

ٌ
 ممیّزة

ٌ
التّجاوز أو الانزياح سمة

غويّ، حيث انتقى مفردات وتراكيب ذات طاقات 
ّ
اعر من خلالها إلى خلخلة نظام القصيدة الل

ّ
تأثیرية الش

تنزاح دلالتها عن المألوف، ومن هنا فقد رفضت الباحثة المعنى المباشر للنّصّ، وحاولت استبطانه؛ 

اعر. وعليه فإنّ التّجاوز هو 
ّ
استعمال المبدع للغة: مفردات، »لاستخراج تأويلٍ مقنعٍ وأقرب إلى مغزى الش

 يخرج عمّا هو المعتاد والمألوف بحي
ً

ث يؤدي ما ينبغي له أن يتّصف به من تفرّد وتراكيب، وصور، استعمالا

سق 2وإبداع وقوّة جذبٍ وأسر
ّ
اعر مثاليّة لغة القارئ، وتجرّأ على انتهاك صياغة الن

ّ
". لقد اخترق الش

. ومثال ذلك ما برز من جماليّات الاختيار والانزياح في العتبة الأولى للقصيدة "العنوان"؛ 3المألوف لديه

 من لفظ "الرّياح"؛ لأنّ الأولى قد وردت في سياق آيات العذاب وانقلاب  بحيث اختار لفظ "الريح"
ً

بدلا

اعر نتيجة تغیّر حاله وبُعد الأحبّة. أمّا 
ّ
الحال، وهذا ما جاء في طيّات القصيدة من عذابات روح الش

سبة لجماليّات الانزياح فقد برزت في تركيب "الريح ترفعني"؛ وهذه استعارة مكنيّة؛ إذ شبّ 
ّ
ه الريح بش يءٍ بالن

نّ شكّ وارد. والحقيقة أنّ لفظتي: الريح 
ّ
اعر وفي الظ

ّ
اعر وإعلاء مرتبته، وهذا ظنّ الش

ّ
قادر على رفع الش

نّ وتأويلهما هنا قد ورد في سياق آية )
ّ
س 22والظ

ُ
كِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ }( من سورة يون

ْ
ل
ُ
ف
ْ
مْ فِي ال

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك

َ
ى إِذ حَتَّ

رِحُ 
َ
بَةٍ وَف يِّ

َ
 بِهِمْ{ط

َ
حِيط

ُ
هُمْ أ نَّ

َ
وا أ

ُّ
ن
َ
انٍ وَظ

َ
لِّ مَك

ُ
وْجُ مِنْ ك

َ ْ
 وَجَاءَهُمُ الم

ٌ
؛ إذ لم يتسنّ وا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِف

ه حتّى شعر بقلاه وغربته. فبعض الظنّ إثم. يقول:
ّ
اعر أن يفرح بمنزلته التي ظنّ بها الخیر كل

ّ
 للش

ي ظننت وبعض الظنّ معصيـــــة
ّ
ي بلا  أن

ّ
 لي رقـــــــصـاأن

ّ
  شبه والحظ

ي ظننت بســــاط الـريح يـمنحنـــــي
ّ
 حلما جميلا ولكن خـاب مـن خرصــــا إن

ركيبي قوله: 
ّ
رتني بغيثٍ.. ومن أمثلة التّجاوز الت

ّ
؛ فقصد بــ "وجه يغتال في وجه أرض ي البائس الهَرَصَـا""بش

ه؛ إذ 
ّ
 قد رافقه أرض ي" روحه أو حظ

ّ
بعدما وجد أنّ ريح الألق قد رفعته، ولكنّه كاد أن اعتقد أنّ الحظ

يخسر مَن حوله، ويشعر بالغربة لبعدهم وهجرهم له. فالمتلقّي عندما يقرأ كلمة "وجه" يتبادر إلى ذهنه 

اعر فاجأه بلفظ "الأرض"؛ ليوحي بأنّ بشريات الفوز 
ّ
مباشرة الكلمة التي تلیها "الإنسان"، ولكنّ الش

عتها. ونجد في المثال  والرفعة قد أزاحت عن
ْ
ساع رق

ّ
ها البؤس والحزن؛ لشساعة مساحة الأرض وات

ّ
حياته كل

نفسه تجاوز تصويري "الغيث يغتال.. البائس"؛ إذ شبّه الغيث بإنسان قادر على اغتيال البؤس "إنسان 

                                                           
 المتنبّي 1
 .7، ص1م، ط2005من منظور الدراسات الأسلوبيّة، مجد للطباعة والنشر_ بیروت،  ويس، أحمد محمّد: الانزياح 2
 .15، ص1م، ط2009ينظر: الدّدة، عبّاس: الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، دار الشؤون الثقافة العامّة_ بغداد،  3
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عالية على آخر" على سبيل الاستعارة المكنيّة. وفیها تجسيم للغيث، والبؤس؛ ليوحي بعظم أثر المكانة ال

ا:  يا ريح قولي/ هذا الجنـــاح.. قد شلّ رجلي/ "روحه. والأمثلة على التّجاوز التركيبي والتّصويري كثیرة جدًّ

آتتنيَ  /بســــاط الـريح يـمنحنـــــي /في دعــــة وقصّ لي هدهدي/ عقلي.. /تراودنــي الرّيح /الرّيـــــــــح ترفعنــــــي

اعر ومقدرته على توظيف الانزياح، وتجاوز الرّيــــــح فيما أشتهي
ّ
ة على براعة الش

ّ
ها استعارات دال

ّ
" وكل

ف عنصر 
ّ
اعر كثیرًا ما يوظ

ّ
 القارئ أنّ الش

َ
حظ

ْ
ركيب واعتياديّة التّصوير الفنّيّ. ويمكن أن يل

ّ
مألوف الت

حملني، يسكنني"؛ الحركة الكامنة في الأفعال المضارعة على وجه التّحديد "ترفعني، تراودني، يمنحني، ي

اعر قد أولى 
ّ
ظف سيّان. ويبدو أنّ الش

ّ
راب الدّاخليّة للإنسان في حالة الدّعة أو الش

ّ
مشیرًا إلى حالة الاضط

مُنُ تجاوزُه الإيقاعيّ في تكراره لصوت الرويّ المتبوع بألف الإطلاق "صـا". 
ْ
اهتمامًا للنّاحية الصّوتيّة؛ إذ يَك

ى الانزياح في اختياره 
ّ
ا، صوته أقرب للصّلابة والشدّة لصوت "الصاد"؛ لكونه ويتجل مًا صفیريًّ

ّ
ا مفخ

ً
حرف

ه أشبه 
ّ
والفاعليّة، طبيعته الصفیرية قرّبت للأذهان صوت الرصاص من المعادن، والإعصار من الرياح، إن

 
ً
اعر؛ إ1بصرير صوت يقدح نارا

ّ
دّة في صوت الصّاد واضحٌ في إحساس الش

ّ
ذ إنّ ، ولعلّ تلك الصّلابة والش

بُعد الأهل عنه، وتجنّبهم له بعدما صار فوق ريح ووصل إلى مبتغاه، أشبه برصاص طائش يخترق جدار 

ديد لهم، وأنّ عزّته تكمن بهم. يقول: 
ّ
د أنّ نجاحه دونهم لا ش يء؛ ممّا يوحي بانتمائه الش

ّ
 روحه، وأك

هـــا
َ
ت، والقريب هذا الجنـــاح الذي آتيتــني سَف

ّ
 قصــا قد شلّ رجلي فذل

ي بأن الرّيـــــــــح ترفعنــــــي
ّ
صــــــا وكان ظن

َ
علي الذي في أهلـــــــه رخ

ُ
 والرّيــــــــــــح ت

اعر لرفع الصوت تعبیرًا عمّا يؤجّج روحه ويوهنها.
ّ
 وفي ورود الألف المديّة بعد الروي؛ إيحاءٌ بحاجة الش

 روحَ جرح بعدُ ما حَمَصــــاقد أثخن ال على وجهي بلا سنــــــــد  أمش ي مكبّا

اعريّة، وارتبط 
ّ
ركيبي، والتّصويريّ، والإيقاعيّ من جماليّات لغة بريك الش

ّ
ومن هنا فقد عمّق التّجاوز الت

غويّ في قصيدته إلى إثارة انفعالات القارئ، من خلال 
ّ
ا وثيقًا. وأدّى الانزياح الل

ً
عوريّة ارتباط

ّ
بتجربته الش

 فة إلى توظيف الثنائيّات الضّديّة في سياق شعريّ واحد يقول: تجاوز المألوف، بالإضا

ي برغم اليسر فـي شظـــــف
ّ
 أشقى بـزاد إذا مــــا زدتــه نقصـــــــا وجدت أن

 وطــارق الليل ضوء النجمة اقتنصــــا ولم أجدني معي والليــــل يسكـننــــــي

"، "الليل، ضوء"، وعلى المستوى العمودي تضادّ فعلى المستوى الأفقي "اليسر، شظف"، "زدته، نقصا

يرجع السّبب في كثرة ورود الثنائيّات الضدّيّة ذلك التّأرجح والقلق الذي بالسّلب "وجدت، ولم أجدني"؛ إذ 

اعر ما بین رغبة في المنزلة العليا والألق من جهةٍ، و 
ّ
حجم الأس ى والتّضارب النّفس ي الذي يشعر به الش

                                                           
1  

ّ
ة ومعانیها، منشورات ات  .149-147م، ص1998حاد الكتّاب العرب ،ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربيَّ
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خرى.إثر  يعتلج داخله
ُ
 من خلال انزياحاته  فراق الأهل له من جهةٍ أ

ً
 فريدة

ً
اعر لغة

ّ
ومن هنا فقد أنتج الش

ووضع ألفاظه في سياقات متجدّدة غیر مألوفة؛ لتحريض خيال القارئ، والعبث بمرقد فكره؛ ممّا يزيد من 

 جماليّات قصيدة بريك. 

  ولعلّ أهم
ّ
اقات الكامنة لدى الش

ّ
اعر توظيفه للتّناص الدّينيّ خاصّة؛ ممّا زاد الانزياحات التي فجّرت الط

ى للجميع؛ 
ّ
د الرغبة لديه في استكمال القراءة؛ ذلك لأنّ التّناص لا يتأت

ّ
من تفاعل القارئ مع النّصّ، وتول

اعر بطريقة مستساغة، تتسرّب في النّصّ وتذوب في معانيه، كما يتسرّب الماء في الورق 
ّ
فه الش

ّ
بحيث وظ

 هضمٍ و استرجاعٍ وتفاعلٍ ثمَّ تأثیرٍ، وفي فيتشرّبه وتتشبّ 
ُ
ع سطوره منه. إذن فالتّناص عند بريك هو عمليّة

اتِّ والانطلاقِّ 
ّ
، وتجاوزٌ لسياجِّ الذ هِّ اعر على الفضاءِّ الدّينيّ كسرٌ لحواجزِّ انغلاقِّ النّصِّ على ذاتِّ

ّ
انفتاحِّ الش

اعر 
ّ
 تجذيرِّ الرؤيةِّ الش

َ
يَة

ْ
؛ بُغ ةِّ  بالمتلقّي إلى أعلى نحوَ الآفاقِّ الدّراميَّ

ً
، ووصولا عوريّة للواقعِّ والحياةِّ

ّ
يّة والش

ه:  ستُه جوليا كريستيفا بأنَّ ، ويمكن تعريف التّناص كما تعرّفه مؤسِّّ درجاتِّ الإقناعِّ والإمتاعِّ والاستئناسِّ

يّ في فضاءِّ نصٍّ معیّن رحالُ 1"ترحالٌ للنصوص وتداخلٌ نص ّ
ّ
ه إلى أنَّ هذا الت بُّ

َ
ن والتّقاطع لا يعني "، ويجب التَّ

فه، بل استطاع بريك بحنكته أن يحتفظ ببصمته؛ كاشفًا عن خبرته  ِّ
ّ
ة مؤل أن يفقد النّص الأصلي هُويَّ

ة رؤيته لواقعه ة، وخصوصيَّ عريَّ
ّ
جربته الش

ّ
ـصَصــــــاففي . 2الدينيّة، وطزاجة ت

َ
ي على آثــاره ق

ّ
 ""وارتدّ عن

يه السلام رجع برفقة فتاه إلى مدخل الحوت بعدما شقّ من سورة الكهف، فموس ى عل 64تناصّ مع آية 

 من الله؛ ليتبیّن موس ى قدرة الله في خلقه؛ إذ تبیّن أثر حركة الحوت في 
ٌ
موس ى البحر؛ فكان في رجوعه حكمة

اعر قام باسترجاع ما طرأ عليه بعدما رافقه المجدّ، وتبیّن بعدها كيف أنّ الأهل قد 
ّ
البحر. ومن هنا فالش

فـالرّيح تجري بأمري غير "نه بسبب مكانته العالية التي لا يستطيع أحد أن يقترب منها.  وفي رحلوا ع

 له، وهذا  36تناصّ مع آية  مكرهـة"
ً
 طائعة

ً
ر اُلله لسليمان الريح تجري بأمره ليّنة

ّ
من سورة ص؛ إذ سخ

ه فوق ريح أو أنّ الريح تطاوعه
ّ
اعر إلى مرتبة عاليةٍ وكأن

ّ
 قصورا لأحلامـــي التي . وفي يشیر إلى وصل الش

ْ
ت

َ
"بن

مريم؛ إذ اعتزلت مريم بحملها "عيس ى" عن النّاس،  من سورة 22تناصّ مع آية  انتـــبــذت ركنا قصيّا.."

اعر اعتزلت به مكانًا بعيدًا عن الأهل. وفي 
ّ
ت أحلام الش

ّ
لةوبالفعل فعندما تجل

ّ
" تناصّ مع ".. بئـــــري معط

تبعت بــ "قصرٍ مشيدٍ" قد من سورة الحج؛  45آية 
ُ
لة هي التي اندفنت فلا وارد لها ولا شارب، وأ

ّ
فالبئر المعط

اعر( إن 
ّ
اعر أراد إجابة عن سؤاله: ماذا ينفع الينبوع )الش

ّ
انه، وكأنّ الش

ّ
يّد بالصّخور؛ لكنّه خلا من سك

ُ
ش

ي عاد لي بصـلم يكن حوله وارد )أهله وذويه(؟!. وفي قوله: 
ّ
ـــــري/ وقصّ لي هدهدي ممّا "يا ريح يوسف إن

تناصٌّ مع قصّة يوسف، وقصّة سليمان مع الهُدهد، وفي كلٍّ خیر؛ إذ عاد في الأولى بصر  جرى قصصـــا"

                                                           
صّ، ترجمة. فريد الزّاهي، دار توبيقل 1  .25م، ص1991، 2الرّباط، ط –كريستيفا، جوليا: علم النَّ
 57م، ص 2013، 1إربد، ط –ينظر: موس ى، إبراهيم نمر: تضاريس اللغة والدلالة في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث 2
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انية دخلت ملكة سبأ "بلقيس" في دين سليمان 
ّ
يعقوب عندما علم أنّ يوسف على قيد الحياة، وفي الث

اعر وهدايته ارتدّت إليه بعدما تبیّن بسبب النّبأ العظيم الذي جاء به الهُدهد له. و 
ّ
بالفعل فإنّ بصر الش

ف أجزاء من آيات أو 
ّ
اعر في انزياحه عن المألوف؛ إذ وظ

ّ
أمره في نهاية القصيدة. وهنا تكمن براعة الش

 معانیها؛ بحيث تحمل شعوره، وتعبّر عن فكرته. 
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يبي: عبد الله.." للمحتك خلسةقصيدة "     
ّ
اعر الل

ّ
 ر ابن الحاضلش

 ...وجه العواصف يف

 وكيف استطبت

 ..المقام بكف القواصف

 ..وكيف تبنى

 من جلدة الغيب

 قصور الزفاف

 وكيف تبحر

 ..ابتغاء الصعود يف

 ببحر الجفاف

 مليون كيف....؟

 وهل لكيف انتصاف....؟

 

..لمحتك خلسة  

 تمخر عباب الخواء

 تبحر فيه ولا تخاف

 تضرب هدئة السكون 

بالمجداف اوصاله يف  

 فيصيب بعضها دوار

عاشتويصيب بعضها ار   

 ويصيب بعضها رعاف

 فيطنب فيا السؤال ارتحالا

الجفاف ويسكن قاع قاع  

 كيف استطعت الصمود
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كرار  فاعليّة 
ّ
يبي: عبد الله ابن الحاضرفي قصيدة الت

ّ
اعر الل

ّ
 الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعي
ّ
 ديالن

يبي: عبد الله ابن الحاضر على توظيف التّكرار  على اختلاف أشكاله؛ كونه أداة قادرة 
ّ
اعر الل

ّ
حرص الش

على التّعبیر عن أفكاره، وتصوير  مشاعره التي تلحّ عليه؛ بغية التّنفيس عمّا يعتلج صدره؛ إذ كرّر صوت 

"؛ إذ لو تمعّن القارئ انتصاف، لجفاف، ارعاف، المجداف تخاف،الفاء المسبوق بالألف كما في: "

ل ضربة 
ّ
بالصّورة البصريّة لصوتِّ الفاء؛ لتبیّن أنّ خروج صوت الفاء واندفاعه بعد صوت الألف المدّيّة يمث

راب 
ّ
تها، تمثل بعثرة الت س وتشتُّ

َ
فة السّفلى(. كما أن بعثرة النف

ّ
الفأس )الأسنان العليا(، على الأرض )الش

ع...المحفور، وتحمل إيماءات الش ، وهذا بحدّ ذاته ما أراد ابن 1قُّ والفصل والتفريق والتبعيد والتوسُّ

في ابتغاء الصعود/  /وكيف تبحرالحاضر  إخبار القارئ به، واستهجان بُعد الحبيبة وفرقتها. يقول: "

فظة على أساس الجناس النّاقص كما في: "القواصف/ العواصف". وهذا ببحر الجفاف؟"، 
ّ
وقد يكرّر الل

 لتصوير بدو 
ً
خذ ابن الحاضر التّكرار مطيّة

ّ
ره يؤدّي إلى زيادة التّنغيم وربطه في المضمون الدّلاليّ. ولقد ات

تضرب، فيطنب، ويسكن" وهنا يكرّر الفعل ، تبحر ، تمخر أداء المحبوبة الغائبة وردّة فعله، كما في "

عراضها المستمر وهروبها الدّائم. وفي ليوحي باستمرار  حیرته وقلقه وانكفائه على ذاته كنتيجة لإ المضارع 

ركيب كما في: 
ّ
 "...ويصيب بعضها رعاف /...ويصيب بعضها ارتعاش /..."فيصيب بعضها دوارتكرار الت

تأكيدٌ على كثرة الآلام التي أصابت روحه وتنوّعها. ويبدو أنّ في تكرار  أسلوب الاستفهام بــ "كيف" كما في: 

استنكارٌ عظيمٌ من "مليون كيف....؟/ تطبت/ وكيف تبحروكيف اس/ "كيف استطعت الصمود

 
ٌ
ساؤل مناجاة

ّ
 بعذاباته وتأبى إجابته، وتستطيب الهروب.. وفي كثرة الت

ّ
اعر لأفعال الحبيبة، التي تستلذ

ّ
الش

ه يريد إجابات تطفئ لهيب شوقه، ولكن هیهات من ذلك "
ّ
وهل لكيف وايحاءٌ بالوهن الروحيّ؛ إذ إن

 .انتصاف....؟"

اعر د تبیّن الجانب الوظيفي للتّكرار  لدىقل
ّ
 بنائيّةالش

ً
وإيقاعيّة، وانتقل تأثیرها  ودلاليّة، ،؛ إذ قدّم وظيفة

فظ، التركيب، الأسلوب تأكيدٌ على فكرة النّصّ العامّة، وعلى شعور 
ّ
إلى القارئ ففي تكرار: الصوت، الل

         المبدع الذي ينتقل بسلاسةٍ إلى القارئ..
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اعر  المغربيّ: قصيدة ا
ّ
 عبدالرحمن بكري لش

 كسقوط في عيون لزجة

 تتساقط عناقا

 أوراق التوت الخجلى 

 على جسد القصيدة

 تعرض مفاتنها

 الرشيقة حين تجوب

 بلا جوارب 

 فوق رصيف شارع

 نائم على وسائد 

 من ريش النعام

 دونتها شهرزاد دموعا لزجة 

 كلما صحت أزرار البوح

 وأدركها صياح الفجر 

 نها كانت تقايض دون وعيكأ 

 فستانها الشفاف

 فوق مقصلة اللذة 

 صليل يتوعد رقبة الحكي

 شهقات متواترة على إيقاع 

 نسجتها شفاه أنثى عاشقة 

 لربح رهان نصر آت

 كشرط ينقض 

 جحيم المحرقة/ تتلوى أعناقا

 خلف واجهات المقاهي

 يمينا ويسارا

 يتمادى على نحو مألوف

 تلهث  بتحرشات

 سلاطة كلام

 ناقم والأعناق في إقامتها السياحية

 لخواءتتوق لحنين ا

 إذ كلما امتد إليها الجوع 

 اقتفت أثرا في نول النساج

 صممته أنامله خيوط انزياح 

 على آخر فساتين الموضة 

 تحيكه من كبة معجم متلبد

 في أقص ى نزوعه الاثني

 كحشرجة واعظ

 يشرع قوالب جاهزة 

 نصرة للتفرقة

 ماتت خنقا 

 أنفاس الليلك سدى

 فوق ربوة يابسة 

 داكانت تمني بعثا جدي

افر الخيل   على حو

 فنجوم بطليموس السهرانة

 على أنين أحزاني/ شاهدة على تملق الأرض

 لغطرسة قرص الشمس

 حتى لا تنفلت مني أسماء الأيام 

 استعضتها بترتيب من أنامل كفي 

 وكلما تعثر العد

 وارتبكت باقي الأرقام 
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اقص   بؤبؤها الر

 ف أرداف عابرةخفية خل

 شفاه تتلمظ فناجينها

 ن زر الجينالوجيام

 حتى أن أقدامي

 لم تعد عالقة في الطين 

 وكلما أثمرت عناقيدي

 فوق شرفات عنادي 

 خبا لهب جمرتي

 برواة الكلام 

 وأطراف جسدي غرقت

 في جب سلهام 

 

 دون أن يتهاوى الكون 

 فوق رأس ي 

 أو انفلتت جينة عرقي 

 عيون حبيبتي يوما لم تكتحل

 بنبضات قلبي

 متى رُشِحت عليه بعض الملح 

 انبعثت جراح عشقي المنس ي 

 في ذكرى عابرة تضخها

 من زناد غضبي  ريح حارقة 

 وبعض لعابي

 يلتحم بأوراق الجلنار

 كحبل المشنقة 
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 مُراوغة"
ٌ
 القصيدة "معشوقة

اعر  المغربيّ: عبدالرحمن
ّ
 في قصيدة الش

ٌ
 بكري  دراسة

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

اعر المعاصر  
ّ
ه يظلّ يَدُوْرُ كبندول ساعة حتى يرسو حينما يحاول الش

ّ
اقتناص الجوّ المناسب للإبداع، فإن

 تسليط الضوء على عتمات فكره 
ً

على ألفاظٍ مناسبةٍ لما يعتلج روحه؛ فإذا به يكتب ويمحو؛ محاولا

وينأى، يرمي بجسده على الأريكة، بينما ينهض فكره معلنًا التمرّد، يتأرجح وروحه، فتراه يدنو من الفكرة 

 أخرى. ومن هنا 
ً
 وتتمرّد عليه تارة

ً
غة تارة

ّ
كّ؛ فتطاوعه الل

ّ
بین الرغبة العارمة والإحباط، بین اليقین والش

اعر المغربيّ: عبد الرحمن بكري اختار أن يخلع على قصيدته صفات أنثويّة، ويجعل
ّ
ها تتقمّص دور فإنّ الش

ة التّماهي. 
ّ
 شبق التّعبیر، ولذ

ً
، حينها تستمطر أفكاره، وتتعرّى بنات أفكاره معلنة

ً
العشيقة التي تأت ليلا

"تتساقط عناقا/ أوراق التوت الخجلى/ على جسد القصيدة/ تعرض مفاتنها الرشيقة/ ... فوق 

ذة"، 
ّ
اعر أنّ عمليّة الإبداع لم تكمقصلة الل

ّ
د الش

ّ
ن بالأمر اليسیر، خاصّة إن اعتبرتَ أنّ وهنا يؤك

"فوق مقصلة القصيدة هي أنثى حقيقيّة مراوغة، ولكنّها مراوغة لذيذة رغم هلاميّة القبض التّام علیها. 

اللذة/ صليل يتوعد رقبة الحكي/ على إيقاع/ شهقات متواترة/ نسجتها شفاه أنثى عاشقة/ لربح رهان 

ه يسمع لوشوشات ؛ نصر آت/ كشرط ينقض/ جحيم المحرقة"
ّ
ه يسمع حسيس حروفه تمامًا كما لو أن

ّ
إن

ما وصل إلى ذروته في سطرٍ شعريّ، تتمرّد 
ّ
عاشقة، تراهن على قدرته اقتناص اللحظة أو الإمساك بها، فكل

ا عن 
ً
 من ذي قبل؛ فيقتفي روحها في تعبیرات أخرى أكثر انحراف

ً
عليه وتجبره لأن ينسجها بشكلٍ أكثر جمالا

وبذا كلما امتد إليها الجوع/ اقتفت أثرا/ في نول النساج/ صممته أنامله خيوط انزياح"، " إذ .المألوف

يخرج بقصيدةٍ يكتنفها الغموض بألفاظها، وتراه في نهاية المطاف يوقن أن الثبات على الإبداع، والإصرار 

م فيه سببٌ وجيهٌ للخروج من مأزق القلق وسيطرة فكرة بحدّ ذاتها
ّ
اعر.  على التّحك

ّ
"تحيكه على روح الش

. وعليه فقد أيّد أنّ القصيدة من ..معجم متلبد/ في أقص ى نزوعه.. يشرع قوالب جاهز/ نصرة للتفرقة"

اعر  هي أنثى تستأنس به، وتلتصق بروحه كما لو أنّها تريد ممارسة الحبّ والأمل معه.
ّ
 التي تلحّ على فكر الش

ما صحت أزرار البوح/ وأدركها "حين تجوب/.. فوق رصيف شارع نائم/ دونت
ّ
ها شهرزاد دموعا لزجة/ كل

فإن تأجّجت رغبته بها ستبادله غموض  صياح الفجر/ كأنها كانت تقايض دون وعي/ فستانها الشفاف"

ه 
ّ
ر؛ فإن

ّ
قاء، ثمّ ستتّضح معالمها رويدًا رويدًا، ولو ارتضت المراوغة وتمادى شغفه بها حتّى وقت متأخ

ّ
الل

 حتّى بآنيّة الشبق سيعلن انتهاء و 
َ
"تتلوى أعناقا.. يمينا لعه بقصيدةٍ وتبقى هي كالعابرات التي لم تحظ

اقص/ خفية خلف أرداف عابرة/ .. بتحرشات تلهث/   ويسارا/ يتمادى على نحو مألوف/ بؤبؤها الر

اعر؛ إذ يسكن الكون ويشتعل فؤاده، و سلاطة كلام". 
ّ
ى في ليل الش

ّ
تتأجّج فالقصيدة أنثى معشوقة، تتجل

أفكاره، وتكون هلاميّة، فما إن يحاول القبض علیها تلوذ بالفرار، ويبقى الحال على هذه الكيفيّة المتأرجحة 

اعر إلى ذروةٍ إبداعيّة قد ارتضاها.
ّ
 حتى يصل الش
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اعر العراقيّ: عدنان الرّيكاني
ّ
 قصيدة "كم صلينا" للش

 كم صلينا

 صلاة الغائب ورتقنا

 !؟آلام البعد المصلوبة ..

 العتاب كتابة الروح والدم الشهيد

 وجدته فيك يا وطني

 وفي أول انتكاسة رميتني

 بللت جرحي الموجوع

 ..بملح أجاج 

 حين رسمتك على جدران الوريد

 رأيت نفس ي في سوق الوراقين

 ..يبخسون ثمني بين العبيد 

 فلم أكن يوسفا ولم تكن للسيارة

 عابر سبيل كي اكون لمصر عزيز

 يخا وشماواعود الى زل

 شفاف كالجليد  على صحن مرمر
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اعر العراقيّ: عدنان الرّيكاني
ّ
 العتاب في قصيدة الش

ُ
 شعريّة

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 1ما بقي العتابُ  ويبقى الودّ  ** إذا ذهب العتاب فليس ودٌّ 

  
ّ
عريّة التي تحتاج إلى براعة؛ بحيث يصف الش

ّ
رة بین العاتب العتاب من الأغراض الش

ّ
اعر العلاقة المتوت

ة، 
ّ
اعر فيه إلى الرّق

ّ
والمعتوب عليه، ويورد ما يسوّغ لومه وبواعث عتابه، وغالبًا ما يميل أسلوب الش

د على مدى تحمّله الآلام من أجل وطنه، وعلى كثرة جروحه 
ّ
اعر الريكاني في قصيدته يؤك

ّ
والوضوح. والش

. ولعلّ ورود "كم" !"ورتقنا آلام البعد المصلوبة ب/صلاة الغائ صلينا/كم "النّازفة على حال أهله. يقول: 

اعر روحٌ أنهكها الاغتراب عن 
ّ
مین" ما يشیر إلى كثرة الأوجاع والموجعین.  ويبدو أنّ الش

ّ
و "نا جماعة المتكل

ه تكبّد عناء الفقد والحزن. يقول: 
ّ
 . "العتاب كتابة الروح"الوطن وهو على ثراه، إن

ّ
د أنّ عتابه لم وهنا يؤك

الهادرة؛ تلك الروح التي تعرّضت للتّهميش، والأذى، والإهمال،  يتأت من فراغ، بل كان نزيفًا صامتًا لروحه

جاج/ .. رسمتك على جدران الوريد/ والذلّ. يقول: 
ُ
"في أول انتكاسةٍ رميتني/ بللت جرحي الموجوع بملحٍ أ

وفي إلحاق بعض الألفاظ بياء الملكيّة . العبيد"رأيت نفس ي في سوق الورّاقين/ يبخسون ثمني بين 

ه جُرح من الوطن ولأجله
ّ
فهل هذا جزاء  ."جرحي، نفس ي، ثمني" تعميقٌ لجرحه وتأثیره العظيم على روحه؛ لأن

ا/ ولم تكن للسيّارة عابر المخلصین لبلادهم؟ وعليه كان لا بدّ أن يشعر بالتّيه والوحدة؛ إذ 
ً
"لم أكن يوسف

ه يريد أن يحيا . إنّ اسبيل"
ّ
اعر لا يجيد تقمّص دور الثعالب، أو أن يلبس ثياب الواعظین وينافق، إن

ّ
لش

"لم تكن للسيارة عابر سبيل/ كي أكون لمصر عزيزًا مكرّمًا لمحبّته لوطنه، وليس لذوي السّلطان. يقول: 

اع. "شفاف كالجليد  على صحن مرمر عزيز/ وأعود إلى زليخا وشما/
ّ
ر مع قصّة يوسف وهنا يتناصّ الش

ف هذا التّناص توظيفًا مناسبًا للسياق، ويتغلغل في بنية النّصّ؛ ليعمّق المعنى 
ّ
في القرآن الكريم؛ بحيث وظ

ويزيده جلاءً. فــ "يوسف" رمزٌ للطهارة والنقاء، و "قصّته" رمزٌ  لغدره والنكاية به، و "زليخا" رمزٌ للخبث 

 الحاصل من ذوي السلطان. 

اعر يستبطن عتابه المغمو الآهات  ورغم كلّ هذه
ّ
 أنّ الش

ّ
س بالحبّ لوطنه؛ فقديمًا قيل: "يأتي و الأوجاع، إلا

إليه أيّما  العتاب على قدر المحبّة". ويبدو من خلال ذلك أنّ الريكاني صادق الحبّ مخلصًا لوطنه ومنتميًا

نه.                        ذلك الصّدع الحاصل بينه وبین وطلترميم  في محاولةٍ وعتابه جاء انتماء.   

 

 

 

                                                           
اعر العبّاس يّ: علي بن الجهم 1

ّ
  .الش
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طِمَة المعيزي 
ْ
ا
َ
عِرَةِ المغربيّة: ف

ْ
ا
ّ
" للش

ْ
ا
َ
حْنُ هُن

َ
 "ن

ُ
صِيْدَة

َ
 ق

 للذين  يَنحِتون حُلمَنا

 على أسرتهم/ دون إذننا

رون بأوجاعنا/ 
َ
والذين يشرَبون نبيذنا/ ويَسْك

 للذين ينعَوْن حواس التاريخ

 دون علمنا
ً
 خلسة

 للذين يقتلعون سنابل بابلَ 

 بمباركة كلِّ الكهنةِ 

 وتحت تصفيقِ ثوب هيرودوس

 للذين يدخنون/ الماريخوانا بداخلنا

ثون أزكى الدموعِ على الكاليفالا
ُ
ف
ْ
 وين

 ويغيرون هديتَهم لمروحيةٍ 

 للذين يقرؤون ما لا يكتب في الجرائد

وللذين يحملون/ نعش الأمنيات الصغيرة 

جدا لمثوى العناكب/ أقول لهم... كلما طرقنا 

واتِكم في قلوبنا
ْ
ط

ُ
 أديم الأرضِ نسمع خ

نسمع خرير الماء في عيونكم لنعُبَّ كؤوسَ 

 الظمأِ 

 بطونِكم فنجوعُ أكثرَ 
َ
 نسمع صراخ

 للذين يحسنون رقص البالي

 على جليد صبرنا

ه 
َ
 إلا في فصل صمتِنا لا تحسنون

 أقدامِكم 
ُ
ت
َّ
 وزلا

 نلتقطها على ضوء الشموع

 لننيرَ جدارَ تفاحاتٍ 

 الزيتونِ بالسور الكبيروليلَ 

ة الخيول يسابقون...
َّ
 يجني أعن

 أيديكم أن تباغتنا

شون ظلام الكلمات
ُ
 وللذين يَنق

  نجدٍ وصُراخ 
َ
بسمفونيات غجرية وقصائد

 الزهراءِ/ نحن هنا صامتون 

 فوق الألسن
َ
 نحمل الصوت

 نترصدُ شدوَ البلابلِ 

رفةِ الجرحِ/ في مدائنِ الكرَز 
ُ
 وعلى ش

 أ
ُ
 الشعرِ ترزحُ ملكة

َ
 تون

افيه  تحت وطأةِ قو

 نبضه
َ
  'القلز' يحاصر شعاف

ُ
 وقانون

 لا شعر اليومَ/ يعلو فوق المآذنِ 

 
َ
 لا شعر اليومَ إلا ما علقَ وصودر وأحرق

 لا شعر اليومَ/ إلا ما سقط من المناكب

 وخرج من جوف المصائب

 وللذين يضُخون الدماءَ 

 في شرايين النخل/ ليقف شامخا

ون 
ّ
 من جحافل قلبكوللذين يُطل

 على أقص ى زاوية في ضلوعنا

 وللذين يقاسمونك/ نجوى النسيم

 وهواجسَ نفِسك

 وللذين يحملون 

 
َ
 صمتَهم قصائد

 ليزرعوا شتائلَ الأملِ  

 لا ش يءَ...
ْ
 عبر ممراتنا/ أبشركم أن

 
َ
 يحمل أجسادَنا الثقيلة

 إلا وطنٌ من عشبٍ 

 وضفائرُ النرجِسِ  

 أمواجِ حبٍّ 
ُ
يان

َ
 وغل

 رَ كلِّ صلاة.نتلوه فج 
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طِمَة المعيزي 
ْ
ا
َ
عِرَةِ المغربيّة: ف

ْ
ا
ّ
" للش

ْ
ا
َ
حْنُ هُن

َ
 "ن

ُ
صِيْدَة

َ
 ق

عٌ 
ْ
 وَشِرَا

ٌ
ة
َ
ل
ْ
 وَرِسَا

ٌ
 سَيْف

اقدة أ. ميّادة أنور الصّعيدي
ّ
 الن

نا لم 
ّ
"لا أحد ينام في العربة حین تقله من الزنزانة إلى المقصلة، لكنّنا ننام جميعًا من الولادة حتى القبر وإن

ا، وإحدى مهام الأدب العظيم إيقاظ الإنسان السّائر صوب المقصلة  "1نستيقظ حقًّ

 
ٌ
لقد استطاعت القصيدة العربيّة المعاصرة أن تستوعب كمّ الهزائم التي مُني بها كبدُ العروبة؛ إذ إنّها قادرة

 على على الجمع بین أقطابٍ متنافرةٍ من الآمال والآلام، فهي بمثابة متنفّس لمبدعها ومت
ٌ
لقّیها؛ لأنّها قادرة

 للتّعبیر عمّا يعتلج نفسه من آهاتٍ شخصيّةٍ ومحنٍ عامّةٍ، علاوة على أنّها تثیر لدى 
ً
إعطاء مبدعها مساحة

يْمُ من خلاله  علاقاتٍ نقديّة مع ذاته لا على شكل محفوظاتٍ يردّدها، بل على هيئة متلقّیها فكرًا خصبًا، يُقِّ

ل من خلالها ت
ّ
 لك مقارنات يحل

ً
العلاقات الواهنة بین مقصلة السّلطات وتأزّم الهُويّة العربيّة، محاولا

ا إيّاها بالتّاريخ السّياس يّ والاجتماعيّ 
ً
رة المتجدّدة، رابط

ّ
ة القضايا العربيّة والهموم المتجذ

ّ
الإحاطة بكاف

ما كانت القصيدة العربيّة أقرب للمصداقيّة، وللفاعليّة الجماليّة و 
ّ
النّضاليّة؛ استطاعت أن لبلاده؛ فكل

 للتّعبیر عن مشاعر الإنسان 2تهزّ الجذور العفنة وأن تزيح طبقات الغبار المتراكم
ٌ
 "ملائمة

ٌ
"؛ لأنّها وسيلة

واهر 
ّ
قة بإدراكه لهويّته وانتمائه وإدراكه للقيم العليا، أو فهمه للظ

ّ
الدّاخليّة سواء أكانت المشاعر المتعل

 ".3و اجتماعيّةالمحيطة بالإنسان، طبيعيّة أ

 مستساغة؛ 
ً
 قدّمت له وجبة

ُ
وق؛ بحيث

ّ
اعرة: فاطمة المعیزي صاحبة الذ

ّ
ولأنّ القارئ يحلّ ضيفًا على الش

لأنّها توقن تمامًا بأنّ الوجبات الدّسمة من هموم الحياة قد أعييتهُ، وأنّ تجرّعه لمرارات التّحوّلات 

ه فقد قدّمت له المتسارعة على أرض الواقع قد أثقلت كاهله، وترهّل
ّ
ت على إثر ذلك روحه وفكره؛ لذلك كل

ذ في هضمها، والتّأمّل في تأويلها، ومن 
ّ
 مكوّنة من قصيدةٍ واحدةٍ، تجمع بین السّهولة في قراءتها، والتّلذ

ً
وجبة

ثمّ العمل على تجهیز وجبات متتالية تصعيديّة مكوّنة من: الكثیر من التّحدّي والثورة، والقليل من الوقت 

قلب المعادلة لصالحه، ونتائج كلّ هذا لا تدرك إلا بثورةٍ ثقافيّةٍ تكون بمثابة انطلاقة جديدة، وتجاوز كلّ ل

 أشكال التّهميش، والهروب، والتّقوقع، والاستسلام، كل أشكال 

قافيّة التي تسعى السّلطة المتورّطة أن تخفیها لتحفظ ماء وجهها
ّ
 .4الأزمة الث

ما طرقنا أديتقول: 
ّ
واتِكم في قلوبنا/ نسمع خرير الماء في عيونكم لنعُبَّ كؤوسَ "كل

ْ
ط

ُ
م الأرضِ نسمع خ

 بطونِكم فنجوعُ أكثرَ/ للذين يحسنون رقص البالي/  على جليد صبرنا/ لا 
َ
الظمأِ/ نسمع صراخ

ت أقدامِكم/ نلتقطها على ضوء الشموع/ لننيرَ جدارَ تفاحاتٍ"
َّ
ه إلا في فصل صمتِنا/ وزلا

َ
. تحسنون

ا هنا حجم التّحدّي المغموس بالحقد والقسوة على كلّ ولاة العروبة؛ لقد جاء الوقت الذي يجب و  يبدو جليًّ

                                                           
 .21، ص1م، ط1999ساباتو، آرنستو: الكاتب وكوابيسه، تر. عدنان المبارك، دار أزمنة_ عمّان،  1
 .37، ص1م، ط1992ج، مركز دراسات الوحدة العربيّة_ بیروت، ينظر: هرماس ي، محمد عبد الباقي: المثقف والبحث عن النموذ 2
 .31م، ص1984، 3حمادي، سعدون: الأدب والوعي القومي، ندوة الأدب في الوعي القومي العربي، مركز دراسات الوحدة_ بیروت، ط 3
 .133، ص2ينظر: بن نبي، مالك: مشكلة الثقافة، دار الفكر_ بیروت، د.ت، ط 4
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أن يصفّي العربيّ جميع حساباته، وأن يرى الجوع ينخر عظام الولاة، والخوف يقتلهم كلّ حین بإذن 

وما يمحق قلوب الفقراء السياسيّة تعجّ بكلّ ما يطيب لهم، شعوبهم المنتفضة، بعدما كانت مطابخهم 

عوب وفاضت عن الحدّ، وحان قطاف 
ّ
ت عروق الش

ّ
والمحرومین في كلّ بلاد العروبة، لقد ذهب الظمأ وابتل

لم والتّمادي فيه، ودنت ساعة التّغيیر للقواميس التي عجّت بمفردات 
ّ
رؤوس السّاسة التي أينعت بالظ

ة والطهارة، فمن يقلب صفحات الحرّ ظلمًا وهضمًا الجشع والقذارة والمحسوبيّة، وخلت من مفردات العفّ 

 ونصرًا.
ً
 يجب أن يُغیّر عليه المنهج ولا يُعدّله كرامة

راسل 
ّ
أبدعت المعیزي قصيدتها بحنكةٍ ودرايةٍ؛ إذ أثارت حواس القرّاء وتفاعلهم، عن طريق توظيفها للت

اعرة 
ّ
 مع هدير مشاعرهم المعتلجة في صدورهم. والش

ً
ي متناغمة  لنقل الحس ّ

ً
تتّخذ من هذه التّقنيّة وسيلة

خص العادي هذا من جهة، ولأن الألفاظ 
ّ

تجربتها؛ لأنّ إحساسها بالكون وروحها مغايرٌ لإحساس الش

 عن التّعبیر عما تشعر به من جهةٍ ثانية
ٌ
يّ شكل من 1ومدلولاتها الحقيقية قاصرة راسل الحس ّ

ّ
، ويعدّ الت

ركات حاسّة من الحواس إلى مدركات حاسّة أخرى، وينسجمُ هذا أشكال بناء الصّورة يعتمد على نقل مد

التّبادل في إيماءات الحواس المتباينة مع حالة الإحساس بالقهر والظلم ومن ثمّ التّحدّي والثورة، ففي: 

ي؛ إذ كيف سيُسمع الدّمع؟ وهل للدّمع  "نسمع خرير الماء في عيونكم لنعُبَّ كؤوسَ الظمأِ" تراسل حس ّ

ورة الحارقة، فالخرير يتبع حاسّة السّمع، والعيون تتبع صوت؟ يبد
ّ
و أنّها كناية عن شدّة رعب الولاة من الث

مأ تابعٌ لحاسّة التّذوّق، والجليد والالتقاط 
ّ
مس، والظ

ّ
 لحاستي البصر والل

ٌ
حاسّة البصر، والكؤوس تابعة

موع تابعٌ لحاسّة البصر؛ فكلّ هذا ا
ّ
مس، وضوء الش

ّ
لحشد للحواس وتبادل مدركاتها؛ يتبعان حاسّة الل

" مفارقة تصويريّة تزيد من تفاعل لننيرَ جدارَ تفاحاتٍ لتستقطب حواس القارئ وتزيد من تفاعله. وفي "

 فكّ شيفرة الكلمات، وقولبة البنية السّطحيّة للسّياق؛ إذ أرادت المعیزي إيصال المعنى 
ً

القارئ؛ محاولا

يرفض النّصّ بمعناه المباشر، ويستبطنه لاستخراج تأويلٍ مقنعٍ وأقرب  بطريقةٍ رمزيّةٍ تحفّز القارئ على أن

. لقد أرادت المعیزي أن تدقّ خزّان الصّمت، وتنیر 2إلى مغزى الرّوائيّ مع ما تتصف به من تنافر وتباين

اتٍ" بكلماتها كلّ الدروب المعتمة، فــ "جدار" رمزٌ للصّمت والاستكانة والضّعف، و لقد رمزت بــ "تفّاح

للأحزاب السياسيّة على اختلاف انتماءاتها )نظرًا لتعدّد أنواع التّفّاح وألوانه(، وجاءت لفظ "تفّاحاتٍ" 

ث سالم كناية عن الكثرة والتّعدّديّة مع الوهن، والانصراف عن مجابهة الظلم إلى أمور حياتيّة، 
ّ
جمع مؤن

ت عن طبيعة تكوينها
ّ
ا بالأنوثة، وقد تكون  وفیها تقليل من شأن الرجولة؛ إذ تخل

ً
إلى طبيعة أكثر التصاق

راكيب 
ّ
 الحماسة والضغط على يدّ كلّ حزبٍ ليقف على رأس الأولويات العامّة. ومن هنا فإنّ جمال الت

ّ
لبث

 كثيفة 
ً
ف "دلالاتٍ متعدّدة، وظلالا

ّ
غويّة المشعّ بالصّور الحسيّة المتشاكلة في قصيدة المعیزي قد خل

ّ
الل

 
ُ
 من الانفعالاتِّ متموّجة، تلغي أ

ً
ة التّلقي والأثر، وتفتح مساحاتٍ واسعة أويل القرائيّ، ونفعيَّ ة التَّ حاديَّ

ها سماتٌ للمشهد الفنّيّ لقصيدة "نحن هنا".3والتّفسیراتِّ 
ّ
 " وهذه كل

                                                           
 .150، ص3ي: في النقد الأدبي، دار المعارف بمصر، د.ت، طينظر: ضيف، شوق 1
 .112م، ص2015ينظر: حصباية، الزهراء: المفارقة في الرواية العربيّة الحديثة"، رسالة ماستر، جامعة بوضياف المسيلة،  2
اب والأدباء الفلسطينيین، 3  .199م،ص2010 العف، عبد الخالق، دراسات في الشعر الفلسطيني المقاوم، رابطة الكتَّ
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اعرة ومدى التزامها بالهموم القوميّة وتحمّله
ّ
 بالدّرجة الأولى، وتبرز سمو فكر الش

ٌ
ا قصيدة المعیزي رساليّة

للمسؤوليّة؛ إذ برزت في القصيدة المضامین الاجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة والفكريّة العامّة للأمّة العربيّة 

رت لذاتها وعكس السّياق شخصيّتها الغیريّة، من واقع إحساسها 
ّ
اعرة؛ إذ تنك

ّ
اتيّة للش

ّ
على المضامین الذ

تسمو أمّتها على سائر الأمم، وتسود شعوب العروبة بالمسؤوليّة على عاتقها، فقد كان همّها الأوّل أن  

ف لصيغ الجمع، فقولها: 
ّ
، ودليل ذلك توظيفها المكث

ً
، وترتقي علمًا وعملا

َ
"نحن هنا، نحمل الصوت

بات والإصرار المطعّمین بالأمل، فرغم كلّ نترصدُ شدوَ البلابلِ، ليزرعوا شتائلَ الأملِ" 
ّ
دلالة على الث

 أنّ "الرهان الأساس ي لمجتمعنا هو الآتي: كيف ندافع وعن حرية الذات الإحباط والرفض للمست
ّ

قبل، إلا

قة وننمیها ضد موجات العنف واللا توقع والتعسف التي باتت تغطي أكثر فأكثر المساحة 
ّ

الفاعلة الخلا

 ". 1الاجتماعيّة؟
َ
رون بأوجاعنا" وقولها: "للذين يَنحِتون حُلمَنا دون إذننا، والذين يشرَبون نبيذنا، ويَسْك

كناية عن خداعهم "للذين ينعَوْن حواس التاريخ"  دلالة على لامبالاة الولاةِّ واستهتار السّاسة. وفي قولها:

مجاز مرسل في لفظ "للذين يقتلعون سنابل بابلَ"  وفي. لشعوبهم ومحاولة تضليلهم وتغيیر الحقائق

الكلّ "العراق"، وتقصد هنا أنّ إهمال الولاة أدّى "بابل" علاقته جزئيّة؛ إذ صرّحت بالجزء "بابل" وأرادت 

 ثقافة 
ّ
إلى طمع المستعمرين وانتزاعهم لخیرات بلادنا ومحاولة تبديد عراقتها وأصالتها، وهويّتها عن طريق بث

 نجدٍ "، و "شرايين النخلالبلاد الغربيّة في جذور أمّتنا جمعاء؛ لذلك فقد رمزت لبلاد الخليج بــ 
َ
"قصائد

" التي تسعى في هذا العصر للانفتاح غیر المضبوط على بوصلة العقيدة وثقافتها العربيّة؛ الزهراءِ  وصُراخ

ها، ولقد رمزت لقضيّة فلسطین التي 
ّ
وهذا بحدّ ذاته سيضرب بلاد النّخل في العمق وفي مناحي الحياة كل

رض فلسطین هي أرض الزّيتون، وسورها تؤلم روح الأمّة في قولها: "لتنیر... ليلَ الزيتونِّ بالسّور الكبیر"؛ فأ

 الحماسة في أبناء العروبة 
ّ
ا الحصین؛ الذي ضاعت أحلام نابليون تحته، ولقد أرادت بث

ّ
هو سور عك

 ليكونوا حصن فلسطین المنيع.

ويبدو أنّ تكرار الاسم الموصول "الذين" مرّات عدّة للدّلالة على الولاة دون ذكر اسمهم صراحة؛ فيه 

وتوجيهُ أصابع الاتّهام لهم دون النّظر إلیهم، فمن يكون السّبب في تعاستنا نتغاض ى عن ذكر  تحقیرٌ لهم،

اسمه، ونتعمّد توبيخه بمناداته باسم موصول للغائب عن مسؤوليّاته. ومقابل ذلك فقد أثنت على أولئك 

، ليزرعوا شتائلَ الذين يدافعون عن الأمّة بمدادهم، "
َ
 الأملِ، يحمل وللذين يحملون صمتَهم قصائد

 ،"
َ
 أجسادَنا الثقيلة

ٌ
ك تنضحّهم بالسّهام؛ لذلك فإنّ القصيدة المعاصرة "قلقلة

ّ
ا كأن غاة أدبيًّ

ّ
فأن تهجو الط

غاة الذين يسرقون أقوات الفقراء ... للأثرياء الذين  ملأوا خزائنهم على حساب الكادحین، 
ّ
للعروش، للط

ا وجشعًا، إنّها المطارد
ً
ة الساخنة للرذيلة ودعاتها.. للخيانة ورموزها، للعابثین بأرواحنا فزادهم الثراء فحش

/ لا شعر اليومَ/ إلا ما سقط من المناكب/ ". تقول: 2وأعمارنا
َ
"لا شعر اليومَ إلا ما علقَ وصودر وأحرق

 حسّاسة وهي تكتيم الأفواه، وحصار الكلمة، فأن وخرج من جوف المصائب"
ً
، وهنا طرقت المعیزي قضيّة

ك معرّضٌ تكتب 
ّ
ا فهذا يعني أن

ً
ك تدخل معركة الأدب، وإن كنت صادق

ّ
عن أوجاع الإنسانيّة يعني أن

                                                           
 .130م، ص2011، 1تورين، آلان: براديغما جديدة: لفهم عالم اليوم، تر. جورج سليمان، المنظمة العربيّة للترجمة_ بیروت، ط 1
 .3ص م،2021المكتبة العربيّة للنشر والتوزيع_ مصر،  "،تابة بأصابع مبتورة" نصوص نثريّةمحيي الدين، وائل: كتاب: "الك 2
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ا بالمخاطر لمبدعه؛ لكونه 
ً
عر _في نظر المعیزي_ طريقَ تحدٍّ محفوف

ّ
للخطر، ومن أجل ذلك تعدّ كتابة الش

ي يرفض التّغيیر، ومن خلال إحساسه ونبوءاته يصبح واق
ّ
 للتّحوّل يرصد الواقع المعاصر الذ

ً
عًا قابلا

ا 
ً
ا محرّك

ً
 وشوق

ً
ا للانفجار؛ لأنّ المتلقّي العربيّ "يحتاج إلى فكرةٍ تسبقه وتتفوّق عليه، وتتحول أملا ومعدًّ

ا محتجبًا، وتكون أكبر من الماض ي والحاضر، ومن المجتمع نفسه.. لا بدّ من جسرٍ فكريٍّ يمتد إلى 
ً
وهدف

دة هذا الجسر هم الكتّاب بأفكارهم وأخلاقهم وتمرّدهم على كلّ ما المستقبل امتدادًا لا يحدّه ش يء، وما

ما هدفه الحركة 
ّ
وجد من الأكاذيب والحقائق أيضًا... فالحقيقة الموجودة ليست هدف الكاتب، وإن

 ".1والتّغيیر، لا الحقيقة

 لتجاوز الواقع إلى واقع أفضل، فــــ "مهمّة الرف
ٌ
ض والتّمرّد تكمن في الرفض المتبوع بالتّحدّي هو محاولة

ما هو مواجهة للواقع ودفاع عن الحرية
ّ
ي الحضور 2إرادة التّغيیر، فهو ليس هربًا أو نفيًا إن

ّ
" عن طريق تخط

الحالي إلى حضور لائق، ففي تكرارها لــــ "نحن هنا" دليلٌ على الإصرار والعزيمة ورفض التّهميش والخذلان. 

 وفي قولها: "أيديكم أن تباغتنا" أسل
ّ

رك جوابه للقارئ المقدّر بــــــ "وإلا
ُ
وب تحذير حُذف أداته "إيّاكم"، وت

 قصيدتها هي "
َ
د أنّ فكرة

ّ
طعت". وأخیرًا فإنّ المعیزي تؤك

ُ
 وشراعٌ"ق

ٌ
 ورسالة

ٌ
 لا ش يءَ.../ : سيف

ْ
"أبشركم أن

"  أمواجِ حبٍّ
ُ
يان

َ
/ إلا وطنٌ من عشبٍ/ وضفائرُ النرجِسِ/ وغل

َ
فالسّيف رمزٌ ؛ يحمل أجسادَنا الثقيلة

راع رمزٌ 
ّ
للمواجهة والتّحدّي، ورسالتها استنهاض للهمم بغية الوصول بالأمّة العربيّة إلى برّ الأمان، والش

م. 
ّ

لا
ّ
لم والظ

ّ
لة بالنّصر على الظ

ّ
 لرفع راية الآمال المكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .90، ص2م، ط1976راسات نقديّة في ضوء المنهج الواقعيّ، دار الفارابي_ بیروت، مروة، حسین: د 1
 .161م، ص1978أدونيس، أحمد سعيد: زمن الشعر، دار العودة_ بیروت،  2
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  قصيدة
ٌ
اقيّة: كويستان شاكرهنا" "حرف اعرة العر

ّ
 للش

 الرحيل

 قل لي بربك

 كيف يكون 

 الخشوع ؟

 كركرات

 اطفالٌ 

 تملأ ساحات

 الحجر

 يتسلل عطرهم

المشافي نفاسلأ   

 باتت المدن

 تحتاج الف

 بائعة كبريتٍ 

 لتدفئ

 وحشة

 الارصفة

 
َ
 حط

 عصفورٌ 

 على شرفتي

 يحمل بمنقاره

 قشة

 اتعلقُ بها في

 بحر الحياة  إلى

 ميدان الحجر

 اخذت معي

 قارورة

 من صبر

يمّ أ  

 هنا
ٌ
حَجرٌ هناك….. حرف  

علي تتلو  …. 

يات الحجرآ  

 فأتكور 

 كصمت

 البحر

 ونحيب

 الجبال

 يالوحدتي

 نورسٌ 

 شد رحاله

 لفنارٍ لا يجيد

 النظر

 مازال الأطباء

 ينسجون 

 ثوب شمسٍ 

 لشتاء المشافي

 تتقد أنامل الرجاء

 لتض يء

 عتمة ميادين

 الحجر

تدندن أوتار   

 مع النسائم

 والعود

يمازال ف  

 الحجر

 تتلو

 علي آيات
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 ظلّ الوباءالكتابة دواء في 

 في قصيدة
ٌ
اقيّة: دراسة اعرة العر

ّ
كويستان شاكر الش  

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

  نراقب نبقى أن هو الحقيقي الوجع... كبیر سجن الحياة أن لحقيقة فرائس نصبح لا حتى.. "نكتب
ّ
 معةالش

 "1النور  إلى تفض ي نتيجة دون  حولنا من العتمة طيور  نهش ونحن بعيد من

اعرة للدّاء والدّواء، للوجع والفرح، فأن تكون شاعرًا؛ الكتا
ّ
ا برؤية الش  خاصًّ

ً
بة هي رسمٌ بالكلمات شكلا

ي للأرواح في ظل 
ّ

بالة هذا الحصاد المتفش  فهذا يعني أن تقبض على الجرح الإنسانيّ، وأن تتناس ى أوجاعك قِّ

 هناتقول:  وباء "كورونا"،
ٌ
ساع حَجرٌ هناك"….. "في زمن الكورونا/ حرف

ّ
دت على ات

ّ
اعرة كويستان أك

ّ
. فالش

لة بالتّعب؛ لتمنحها  
ّ
رقعة الوجع وازدياده بالحَجر، وراحت تكتب؛ كي تنفّس عن صدور الناس المكل

كصمت البحر/ ونحيب الجبال/ يا لوحدتي".                    فأتكور  تقول: بر، وإكسیر الحياة.أوكسجین الصّ 

                                                                                              " 

بٌ على الجمر، وامتلاء الأعین بالدّ "
ّ
د في ساعة تكون النّ موع، والتّ الكتابة تقل

ّ
فس في أشد حاجاتها جل

ل المحرومین.. للبكاء.
َ
، ومحاولة الكتابة هي التقاط الكلمات من أفواه الغلابا، ومحاكاة دمعٍ تحجّر في مُق

 ثوب شمسٍ ينسجون  الاطباء مازال""  تقول: 2من لحظةٍ عابرةٍ، قبل أن  يتلاش ىلاقتناص بقايا أملٍ، 

   .تتقد أنامل الرجاء/ لتض يء عتمة ميادين الحجر" /لشتاء

، أو كلمة من واقع الوباء المعاصر ، مع كلّ صورة تلتقطهابسكينةٍ حافية تذبح روحكفالكتابة هي أن 

ها 
ُّ
ر أعصابكتخط

ّ
جاه القتلى، والمرض ى، والحَجر، والقلق،  ، وعرق ضمیرك، وأوجاع قلبكمن توت

ّ
ات

تحتاج ألف بائعة كبريتٍ/ لتدفئ وحشة الأرصفة" باتت المدنوالخوف المتربّص بأعماقنا. تقول:  " 

 من الوجع؛ لذا فإنّ 
ّ

ع أحد، الحياة خاوية إلا
ّ
الكتابة تنفيس لما  الوقت في ظلّ كورونا وقتٌ ثقيلٌ كما لم يتوق

يعتلج الصّدور، وزادُ صبرٍ على نكبات الدّهور. تقول: "ميدان الحجر/ أخذت معي قارورة من صبر أمّي"؛ 

زاحم للآهات فإنّ قصيدة كويستان جاءت بسيطة الألفاظ عميقة الشعور.
ّ
 ونتيجة هذا الت

 

 

 

                                                           
شر والتّوزيع_ الإمارات العربيّة الم 1

ّ
 .195، صم2017، "طبعة منقّحة"، 3تّحدة، طبرجس، جلال: رواية "مقصلة الحالم"، دار مداد للن

 .2ص م،2021المكتبة العربيّة للنشر والتوزيع_ مصر، محيي الدين، وائل: كتاب "الكتابة بأصابع مبتورة"،  2
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اعر اللبنانيّ: 
ّ
 محمد إقبال حربقصيدة "زهرة المانوليا" للش

 ة المانوليا في أكمام البراعمزهر 

 يبوح ضوعها على استحياء

 طفلة تداعبها فراشات العوالم

 تجمع النجوم براءة السماء

 سطا عليها بحفنة من دراهم

 دفعها لأب باعها دون بكاء

كها كطير ذبيح للعشاء
ّ
 تمل

 انتزعها من غصنها بشراهة اللقاء

 فسالت دموعها بركة من دماء

 على استحياءتكوّرت على بتلاتها 
ً
 ... خوفا

 ثارت رجولة النخاس... فافترسها أخرى 

 وغرس أنيابه في جسد براء

 تهاوت الأنثى

 هتك الكبرياء

 صراخها لم يشفع وحشية اللقاء

 يا لضمائر البشر يوم أضحت كحذاءِ 

 عفنٍ... نتنٍ... في دنيا البلاء

 يهتكون أعراض العذارى 

 يتاجرون بغشاء البكارة

 الشواءيفرحون بالقتل و 

 يا لحقارة من باع فلذة الكبد

 جريمة ليس لها فداء

أقرباء  أب.... أم ... اخوان و

 وأدوا طفلة في لحد بلاء

 يا لرجال الدين من عقود النكاح

 أقرّت جرائم الوأد لبراعم البشر

 خِتم بيد ناعمة يجرّه قلب من حجر

 يستبيح البراءة

 يستبيح الدناءة

 بين وحش غريزته منتهاه

 عرسها لحد النقاءوطفلة 

 اصمتي عدالة السماء

 اصمت أيها القضاء

 فليصمت السفهاء

 جرائمكم لا تغتفر

 زهرة المانوليا أضحت فناء
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ءَةِ 
ْ
بَرَا

ْ
ىْ جُرْحِ ال

َ
 عَل

ٌ
 هَدْهَدَة

اعر اللبنانيّ: 
ّ
 محمد إقبال حربدراسة تحليليّة لقصيدة "زهرة المانوليا" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الص
ّ
 عيديالن

ة وريقاتها وبلونها الأبيض وعطرها الفوّاح
ّ
، ولقد أحسن الشاعر 1زهرة المانوليا من أزهار الزينة وتتمیّز برق

د أنّ هذه 
ّ
لم  الخصالإذ وصف القاصرة بزهرة المانوليا، بحيث أضفى علیها مزيدًا من الرّقة والبراءة، وأك

رسن تشفع لها عند مجتمعها الذي يدفع بها إلى الزواج في 
ّ
 مبك

ّ
 راهة الجنسيّة.، ويرمي بها في غيابات الش

ة في  ة السّلبيَّ ، وهناك أسباب المجتمعات العربيّةتعتبر ظاهرة زواجُ القاصرات من الظواهر الاجتماعيَّ

ي في 
ّ

 إلى الجهل المتفش 
ً
عديدة وراء زواج القاصرات كـ "الأوضاع والظروف الاقتصاديّة السائدة، إضافة

واقب ومخاطر هذا الزواج، فعدم الوعي الفكري، وعدم إدراك تبعيّات هذه الظاهرة، المجتمعات حول ع

وفهم الأمور بصورةٍ مُغايرة لما هي عليه في الواقع، وذلك من اختلال اعتقادهم بأنّ زواج الفتيات القاصرات 

ة في البلاد "، والواقع هو تدمیرٌ نفس يّ وصحيّ، وهناك العديد من حملات التوعيَّ 2هو تحصین لهُنّ...

ة ة، لزواج القاصرات  3العربيَّ ة، والحقوقيَّ ة، والنفسيَّ التي تركز على المخاطر الصحيَة، والاجتماعيَّ

ة مسجلة حول  على ة تستندُ في تقاريرها على أحداثٍ واقعيَّ الفرد والأسرة والمجتمع، وحملات التوعيَّ

ة على القاصرات  ،المجتمعات العربيّةمخاطر الزواج والانجاب المبكر في  وما يسببه من مضاعفات سلبيَّ

اعر  أثناء الحمل
ّ
عینُ الحقيقة،  محمد إقبال حربوالولادة أو قد يؤدي إلى الوفاة أحيانًا، ومن هنا كان الش

ر منها.
ّ
 يكشف مخاطر هذه الآفة ويحذ

ئك الملوّثة ولكن لم يكن هدف الشاعر أن يعدّد أسباب زواج القاصرات بالقدر الذي كشف فيه عن أول

 /سطا عليها بحفنة من دراهم"أيديهم بهذه الجريمة، ومخاطرها على القاصرة بأسلوبٍ فنّيٍّ راقٍ. يقول: 

يكشف الشاعر عن حجم الخسّة والدّناءة من الأبّ الذي باع فلذة كبده دون . "دفعها لأب باعها دون بكاء

تجرّد من مشاعر الأبوّة، ويمكن التّأكيد على بلاغة " كناية عن الدفعها لأب باعها دون بكاءمبالاة، فقوله: "

 من البدائل الأخرى ك: سرق، استولى، حاز ؛ ذلك لأنّ السطو يكون بالإغراء، 
ً

توظيف لفظ "سطا" بدلا

                                                           
1 https://www.facebook.com/3alm.m3rfa/posts/1154072471328982 
  awdoo3.comhttps://m_زواج القاصرات على موقع موضوع كوم، والرابط : 2
ة وتعنى بشكلٍ أساس يّ بمشكلة  CARE. ومنها على سبيل المثال لا الحصر منظمة 3 ة الإنسانيَّ ة، والتي لها اهتمامات عديدة من الناحيَّ الإنسانيَّ

ة وفي الملاجئ وبین مجموعات النازح ة وشبه الحضريَّ ة المنعزلة والحضريَّ ین،  للاطلاع على الوثيقة التي الزواج المبكر والقسري في المناطق الريفيَّ

 كتبها كارول بوندر استشاري النمو الجسدي والعاطفي والنفس ي:  

https://www.care.org/sites/default/files/documents/care_tipping-point_cefm_capacitystatement.arabic.pdf 

https://mawdoo3.com_/
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فاق؛ ذلك لأنّ عمليّة السّطو تمّت بموافقة الأبّ عن طريق إغرائه بالمال، فما حمله لفظ 
ّ
وقد يأتي بالات

 من الصعوبة استبداله بلفظ آخر من قائمة البدائل. "سطا" للسياق يجعل

ف الشاعر البيان في عدّة مواضع؛ ليعمّق الأس ى في قلوب القرّاء على تلك البراءة، ويزيد من نقمهم 
ّ
ولقد وظ

ساع حجم الغدر لها. وفي " براءة السماءلكلّ أشكال الغدر لها. فقوله: 
ّ
 بعلو درجة البراءة وات

ٌ
كطیر كناية

بيه القاصرة التي يزجّ بها في قفص الزواج بالطائر الذبيح، ثمّ إنّ لفظ "الذبيح" فيه مبالغة " تشذبيح

 مناسبة للسياق؛ للدّلالة على عظم حجم الألم الذي رافق شدّة الظلم وكثرة مرتكبيه.

رفین "الظالم، والمظانتزعها من غصنها بشراهة اللقاءوفي "
ّ
لوم" في القوّة. " تعبیرٌ يوحي بعدم التّكافؤ بین الط

" استعارة تصريحيّة؛ إذ شبّه القاصرة بعصفورة تؤخذ بعنفٍ من حُلمها الأثیر انتزعها من غصنهافي ""

"كاللعب في الدُمى"؛ بحيث حذف المشبّه وصرّح بش يءٍ من لوازم المشبّه به "الغصن". ولعلّ القارئ يدرك 

رف الأوّل، بشاعة الموقف من لفظتي "انتزعها.. بشراهة" فالانتزاع 
ّ
توحي بشراسة الأخذ مع كراهية الط

ش للمزيد دائمًا.
ّ
بَق اللا حدود له، والمتعط

َّ
رِّه هو النّهمُ  الجشع، ذو الش

َّ
 والش

رِّه" نصب عيني 
ّ
اعر اقتفى أثر المقارنة في التّصوير؛ ليضع طرفي الصّراع "القاصرة، والش

ّ
ويبدو أنّ الش

خاذ موقف
ّ
تكوّرت على بتلاتها ... "إيجابي من ظاهرة "زواج القاصرات". يقول:  القارئ؛ في دعوةٍ وتوجيه لات

 على استحياء
ً
 /تهاوت الأنثى /وغرس أنيابه في جسد براء /ثارت رجولة النخاس... فافترسها أخرى  /خوفا

رفین، فالبراء. "صراخها لم يشفع وحشية اللقاء/هتك الكبرياء
ّ
ا تلك المفارقة التّصويريّة للط ة ويبدو جليًّ

والخوف مقابل العنف، والأنوثة مقابل الفحولة، والفريسة مقابل شراسة المفترس، مقابل الدّناءة، 

ط.
ّ
 والمقهورة مقابل المتسل

ا بما كانت عليه القاصرة وبما أصبحت عليه، وفي 
ً
وفي توظيف الأفعال الماضية والمضارعة؛ إيحاءً مدهش

 تمرة التي وقعت على عاتق القاصرة."تكوّرت، تهاوت" تأكيدٌ على حجم المعاناة المس

ن في السّرد بلغةٍ شاعريّةٍ مثیرة، 
ّ
ا من تلك الصّياغة العجيبة، والتّفن

ً
ومن زاويةٍ أخرى يقف القارئ مندهش

قطات الأشبه بتقنيّة الــــــ "
ّ
عر؛ ولتساهم Flashبحيث راح يتأمّل تلك الل

ّ
"؛ لتناسب أسلوب التّكثيف في الش

لقرّاء ومن ثمّ حشد تفاعلهم، ذلك لأنّ تعدّد لقطات "معاناة القاصر مقابل شراهة في استقطاب أذهان ا

ارع العربيّ، 
ّ
الفحولة" تصعّد تأزّم الحدث ووتیرة التّفاعل؛ كون أنّ المشهد العام مُسْتَوْحَى من نبض الش

.. /ليس لها فداء جريمة /يا لحقارة من باع فلذة الكبد"وهموم النّاس البسطاء ودناءة الأثرياء، يقول: 

ا في نفس . "وأدوا طفلة في لحد بلاء وهذا التّفاوت المستبطن في البنية العميقة للنّصّ يخلق صراعًا داخليًّ

جاه هذه 
ّ
اعر؛ كي يضعهم في صورة الموقف ويثیر اشمئزازهم ات

ّ
القارئ، وهذا بحدّ ذاته ما سعى إليه الش

عينة والقائمین علیها.
ّ
أقرباءأب.."يقول:  الآفة الل ../ يا لرجال الدين من عقود النكاح.. .. أم ... اخوان و

 ."خِتم بيد ناعمة يجرّه قلب من حجر
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اعر أسلوب التّعجّب بقوله: "
ّ
ف الش

ّ
" وغرضه الانكار من فعلهم يا لرجال الدين من عقود النكاح لقد وظ

احتقارٌ للضمائر " ضحت كحذاءِ يا لضمائر البشر يوم أ"المشین الذي لا يمسّ إلى الدين بصلة. وفي قوله: 

أسلوب أمر غرضه الزّجر والنّهي عن الكلام،  "فليصمت السفهاء /اصمت أيها القضاء"وفي قوله: . الميّتة

سعًا للحوار.
ّ
اعر من أفعالهم؛ إذ لم يعد هناك مت

ّ
 مع التّأكيد على اشمئزاز الش

" يوقن تمامًا مدى ، عقود، رجالهاءالسف ،القضاء ،أعراض ،ضمائر"ويمكن للمتمعّن في ألفاظ الجمع: 

بل مسؤولي البلاد، الذين نعتهم بــ  ي آفة "زواج القاصر" في الثقافات العربيّة، علاوة على دعمها من قِّ
ّ

تفش 

ائشون وناقصو العقل والإيمان؛ لأنّهم بفعلتهم قد أرجعوا ثقافة العروبة إلى 
ّ
"السّفهاء" وهم الجاهلون الط

 "يفرحون بالقتل والشواء /يتاجرون بغشاء البكارة"يقول: حمق الجاهليّة ورعنها. 

ف القافية الممدودة بروي الهمزة السّاكنة؛ كقوله: 
ّ
اعر قد وظ

ّ
كر أنّ الش

ّ
،  "استحياءومن الجدير بالذ

. فناء"، القضاء، السفهاء، النقاء، والشواء، البلاء، حذاءِ ، براء، دماء، اللقاء، للعشاء، بكاء، السماء

ب تمامًا للسّياق؛ فالقافية الممدودة "بالألف" لمدّ الصّوت والتّعبیر عن آهات القاصرة وهذا مناس

ا لاعتراضه. وفي ورود 
ً
اعر هذه الآفة؛ لذلك فهو يتّخذ من الألف إطلاق

ّ
وأوجاعها، في إشارة لرفض الش

ذين تعيشهما القا
ّ
 قويّة للضّغط النّفس يّ والجسديّ الل

ٌ
ر، الهمزة السّاكنة كروي دلالة

ّ
صرة في زواجها المبك

 انفجاريّة؛ توحي بالبروز والنّتوء، ولأنّ الألف صوت سمعي، والهمزة حرف بصري 
ٌ
؛ 1فلصوت الهمزة قوّة

ي والمحدق بالقاصرات 
ّ

أن؛ لافتًا أنظارهم إلى ذلك الخطر المتفش 
ّ
اعر أراد أن يقرع آذان ذوي الش

ّ
فإنّ الش

 فــ
ّ

هم يعقلون وإلا
ّ
 }لَهُم قلوبٌ لا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ولَهُم أَعْيُنٌ لَاْ يُبْصِرُوْنَ بِهَا، ولَهُم ــ من بنات العروبة؛ لعل

 (179)الأعراف أُولَئِكَ هُم الْغَاْفِلُوْن{ ج، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَاْمِ بَل هُم أَضَلّجآذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة  ومعانیها ، منشورات 1 حاد الكتّاب العرب ، ينظر: عباس ، حسن : خصائص الحروف العربيَّ

ّ
 .40م، ص1998ات
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اعر السّعوديّ: 
ّ
 محمد خضرقصيدة "الحرّيّة" للش

 راشة التي دخلت من نافذة المطبخالف

 كانت تحوم لأيام في كل الغرف

 ترتطم بالسقف كلما حلمت بالهواء

 وتحك ألمها على ضوء خافت للأباجورة الأصلية

 الفراشة التي نامت كثيرا

 على صوت هسيس الأشجار في التلفزيون 

 وعلى حواف الأحلام في الأغنيات الشعبية

 لم تعد تذكر لون السماء تماما

 ولا تفرق بين الجدار والفضاء

 لذا تتعرف الصباحات من حنين في القلب

 وتروض أمنياتها بالقرب من شجيرات البلاستيك

 في ركن الصالون 

 الفراشة التي انتحرت مؤخرا بسعادة مفرطة

 في زجاجة خل التفاح

 المفتوحة من زمن

 على سطح الثلاجة

 التي كتب على إحدى جوانبها

 لمحفوظة قابلة للفسادمنقد تكون المواد ا

 إذا ترك الباب مفتوحا
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 ومن الوهم ما قتل!

اعر السّعوديّ: 
ّ
 محمد خضرقراءة في قصيدة "الحرّيّة" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 بالجناحِّ الحرِّّ 
ُ
بْلَ بزوغِّ أشرعةٍ  /"يرفرف

َ
رُ بارتفاعِّ الموجِّ  /ق ِّ

ّ
بَش

ُ
  ..حتى يغرقَ  /ت

ُّ
نُ الملتف  بالأوهامِّ المتحصِّّ

1" 

اعر 
ّ
خذ الش

ّ
اعر العربيّ بالإنسان المعاصر وهواجسه وبنى علیها أفكاره ورؤاه. ومن هنا فقد ات

ّ
انشغل الش

محمّد خضر  الحرّيّة موضوعًا لقصيدته؛ ذلك لأنّ إنسان اليوم يعتقد أنّ أفكاره عن الحرّيّة هي طريق 

أنّ أفكاره قد تودي به إلى الموت وهو يبحث عن حرّيّة الخلاص والوصول إلى الحياة الوادعة، وهو لا يدري ب

اعر لروح الإنسان بالفراشة التي لم تكتف بحدود حرّيتها وطالبت 
ّ
خارج النّطاق المسموح به. لقد رمز الش

ترتطم بالسقف كلما  /كانت تحوم لأيام في كل الغرف.. الفراشة"بالمزيد ممّا أدى إلى هلاكها. يقول: 

ما ارتفع سقف توقعات "ةعلى حواف الأحلام في الأغنيات الشعبيّ ..  /نامت كثيرا ../حلمت بالهواء
ّ
. فكل

الفراشة انتحرت مؤخرا "الإنسان الحالم، وقع في وحل أوهامه؛ ممّا يؤدّي به إلى الخيبة أو الهلاك. يقول: 

وختم . "نقدم /كتب على إحدى جوانبها..  /المفتوحة من زمن /في زجاجة خل التفاح /بسعادة مفرطة

اعر قصيدته بحكمةٍ مستبطنة. فقال: 
ّ
إذا ترك الباب  /تكون المواد المحفوظة قابلة للفساد"الش

 . وهي ما تدعم التّحليل السّابق."امفتوحً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .120م، ص2016، 1الصيفي، مريم: ديوان "ويبوح الصّمت"، قصيدة "وثمّة موسم"، دار الإسراء للنشر والتّوزيع_ عمّان، ط 1
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ونس يّ: محمّد علوان
ّ
اعر الت

ّ
 قصيدة "ترنيمة عشقٍ" للش

 ... أنا هناك

 هلا فتحت شباك الغيم ؟

 ... أنا هناك

 أقيم نفاسكبين تمتمات أ

 ... أنا هناك

 أرعى هواك و رشح النسيم

 ... أنا هناك

 ترنيمة عشق

 و عود حبق

 معزوفة

 تهدهد نومك الرقيق

 و نفحة طيب

 تعطر لك الأديم

 ... أنا هناك

 بستان ظليل

 و سرب هديل

 خميلة ورد

 تحضن طيفك الجميل

 و لحن أندلس ي قديم

 و صوت ربابة

 تمطر صبابة

 و تسقي

 مقمح هواك العمي

 ... أنا هناك

 راعي محبة

 أسوق الحب

 إلى ضفاف روحك الخصبة

 و مروج ثغرك

 و طلع نبتك الكريم

 أبذر الود حواليك

 و أزرع الورد بين راحتيك

 كي يطلع

 من نعومتيهما الربيع

 و تضوع

 ريحك في القلب السقيم

 كي ترفل

 الفراشات في مداك

 و ترقص

 على شعرك بنات النسيم

 كي أجبي

 ت الغيابمن ريعهما قو 

 و يسكت

 جوع الحنين المستديم

 كي تبقي

 مخضرة بين ضلوعي

 كالغابات المطيرة

 كي تستمري 

 متقدة بين شعوري

 كالنجمات المنيرة

 كي لا تخبو

 جذوة حبك في خافقي

 ... فيستبد بي ظلام الوحدة البهيم
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رِ 
ْ
ث
َّ
 الن

ُ
صِيْدَة

َ
وِي  ق

َ
غ
ُ
لٌ ل

ْ
ا
َ
تِغ

ْ
 وَاش

ٌ
ة يَّ

ّ
ن
َ
 ف
ٌ
مَرَة

ْ
ا
َ
 مُغ

ونس يّ: محمّد علوانقر 
ّ
اعر الت

ّ
 اءة في قصيدة "ترنيمة عشقٍ" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 قصيدة النّ 
ٌ
 فنيّة

ٌ
 يواشتغالٌ لغويٌّ  ثر هي مغامرة

ٌ
اعر، وهي نمط

ّ
 تناغمُ مع الإيقاع النّفس يّ لذات الش

اعر الذييّ عن الحسّ الجَمال ، التي تكشفةيّ ز بمعطياته الفنّ يتمیّ  شعريٌّ  تعبیريٌّ 
ّ
 ريصو يعمد إلى ت للش

بيعةِّ  تعتمدمنولوجيّة وحات ل
ّ
يٍّ متبادل مُقترنٍ بالط

س ّ ياقٍ حِّ فقَ سِّ إيقاعَ الأنسنةِّ في تحريكِّ الموْجودات، ووِّ

ها.   بكلّ موجوداتِّ

كأ علوان في قصيدته   
ّ
غة وفنّ الريشة ات

ّ
ات المنتجَةالتي تعلى الل

ّ
../ "أنا هناك. يقول: نسجم مع خبايا الذ

". تمطر صبابة /صوت ربابةو  ../خميلة ورد /و سرب هديل /بستان ظليل ../؟هلا فتحت شباك الغيم

عريّ هيّة الالفضاء على ما نصّ منفتحَ  فقصيدته
ّ
فخيال الش

ّ
 ، مكث

ً
ا، ة

ً
  تحقّق دلاليّـ

ُ
 الم

ً
 رّ التعة

ً
إذ . وحيّة

سلسل الحكائيّ 
ّ
عال الدّالة على الحركة المتفاعلة. رة، والأفصوّ الم ومضاتالمبني على الاعتمدت على الت

كي  /الورد بين راحتيك أزرعو  /الود حواليك أبذر .. /إلى ضفاف روحك الخصبة /الحب أسوق " يقول:

  .."تضوعو  /الربيع ..يطلع

غويّ؛ لذلك جاءت قصيدته وفق نظام متماسك، يرتكز على   
ّ
لقد اعتمد علوان التّكثيف، والاقتصاد الل

والمفارقة الاستعاريّة، كما في: ". مخضرة بين ضلوعي، جوع الحنين يسكت"تراسل الحواسّ، كما في: 

". مع ك الكريمو طلع نبت مروج ثغركوالإزاحات الكنائيّة " ".إلى ضفاف روحك الخصبة أسوق الحب"

قاء، مع إضفاء شعور 
ّ
توظيف التكرار الهادف "أنا هناك كرّرها ست مرّات"؛ للتّأكيد على جمال الل

مأنينة على روح المحبوبة. بالإضافة إلى اعتماد المونلوج النّفس يّ على طول القصيدة، كلّ ذلك من شأنه 
ّ
الط

رة حتى 
ّ
ل في نفس القارئ مغامرات انفعاليّة مؤث

ّ
 بعد الانتهاء من قراءة القصيدة.أن يشك
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اعر 
ّ
 المغربيّ: محمّد لبيب قصيدة "تروبادور" للش

 لألحان التي عزفت في غرناطة...ا

 تصدح في شراييني..!!!

 من أعطاها عنواني..؟؟!

 من دلها على الطريق إلى الغيمة

 التي أسكنها.؟ أحيانا.. أسمع نفس اللحن...

 لاتيني... تقاطعه همهمات نيرودا... بشعر 

 يروقني الشعر.. ولا ألتفت إلى الهمهمة...

 أعتقد أنه لدي الوقت الكافي...

 لأتحول إلى عاشق كوني...

 لكل أشعار الأرض...

 أو إلى تروبادور...

 أعلم أطفال المياتم...

 غناء الشوارع...والبكاء بلا دموع...

 فقط ...ينبغي أن أخفف من غلواء

 عشقي الأول...

 في مقدوري...عندها سيكون 

 أن أجمع كل السماوات في غيمة..

 وكل الألحان في نغمة...

 سيكون بمقدوري أيضا...

 أن ألخص تفاصيل الربيع في زهرة...

 وكل حكايا النار في جمرة...

 ربما أكون زرياب الزمن الأخير...

 يعود إلى غرناطة...

 يسترجع ألحانه المبثوثة...

 في همهمات نيرودا ...

 اللاتينية.في قصائده 
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 زرياب الزّمن الجميل "قناعٌ ورسالة"

اعر 
ّ
 المغربيّ: محمّد لبيب قراءة في قصيدة "تروبادور" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

قافيّة، لها دورٌ كبیرٌ في بناء واختيار صورة صادقة   
ّ
إنّ تجربة الشاعر محمّد لبيب وإحساسه ومرجعيته الث

خذها قناعًا له؛ عن مشاعره، مثلما 
ّ
رت في مسیرته الإبداعيّة وات

ّ
كان لها الدّور في اختيار شخصيّات فنّيّة أث

خصيّات؛ ولتكون رافدا 
ّ

لينطلق منها ويجمع أهم نقاط الالتقاء بین فكرة قصيدته وما اشتهرت به هذه الش

ا يدعم مشاعره. يقول:  ه لدي الوقت الكافي/ لأتحوّل إلى عاشق جليًّ
ّ
كونيّ/ لكلّ أشعار الأرض/ "أعتقدُ أن

 أو إلى تروبادور..".

هن غائصًا في أعماق وعيه، 
ّ
ه يكون مشحون الذ

ّ
، فإن

ٌ
 شعوريّة

ٌ
إنّ الشاعر المبدع عندما تعتريه حالة

رت مسیرة الإبداع العربيّ والعالميّ. يقول: 
ْ
رت وأث

ّ
"تروبادور..  فيستعيد ما اكتنز في ذاكرته من أصواتٍ أث

ت في غرناطة.../  تصدح في شراييني..!!!/  من أعطاها عنواني..؟؟!/ أحيانا.. أسمع الألحان التي عزف

حن.../  تقاطعه همهمات نيرودا.../  بشعر لاتيني...".
ّ
 نفس الل

اعر لبيب يوقن أنّ باستطاعته أن يبدع كما أبدع "تروبادور" الموسيقار الذي كان يتغنّي 
ّ
ويبدو أنّ الش

 
ّ
 بین القصور والش

ً
شيلي متنقّلا

ّ
اعر الت

ّ
وارع ينشر البهجة فیها، وأن يحصل على شهرة كما "نیرودا" الش

 "أعلم أطفال المياتم.../ غناء الشوارع...والبكاء بلا دموع...". الذي اشتهر كثیرًا في القرن العشرين. يقول:

ه يرى أن يخفّف من عشقه وانتماءه لوطنه؛ بحيث يطوف بلاد العالم؛ لينشر إبداعه؛ كي
ّ
  إن

ً
يحقّق شهرة

ه يريد أن يكون زرياب الزّمن الأخیر،  كزرياب بلاد الرّافدين الذي اشتهر 
ّ
ليست بأقل من هؤلاء المبدعین. وإن

ة الأطياف على عوده، والذي أضاف له الوتر الخامس.
ّ
 بصوته العذب وبقدرته على أداء أغانٍ من كاف

ندها سيكون في مقدوري.../ أن أجمع كل يقول: "فقط ...ينبغي أن أخفف من غلواء عشقي الأول/ ع

 السّماوات في غيمة../  وكل الألحان في نغمة...".

ا، بل جاء واعيًا، كون أنّ زرياب من أصلٍ  
ً
اعر لشخصيّة زرياب تقمّصًا لا هيًا أو عابث

ّ
لم يكن تقمّص الش

ه تعرّض للحقد والحسد من
ّ
 أن

ّ
مه إسحاق الموصلي،  عربيّ ورغم إعجاب الخليفة هارون الرشيد به؛ إلا

ّ
معل

وهدّده الأخیر بالقتل، فلاذ زرياب بنفسه وفرّ هاربًا إلى بلاد مختلفة حتى وصل الأندلس، واهتمّ به خليفة 

اعر لبيب لا 
ّ
ا بعدها بصوته العذب الذي ملأ الآفاق؛ وعليه فإنّ الش قرطبة آنذاك وقرّبه إليه، واشتهر عالميًّ

ه يستبطن 
ّ
عراء الذين لم يكونوا يجد نفسه في وطنه، إن

ّ
إهمال مسؤولي الفنّ لإبداعه وإبداع غیره من الش

شجيع، ومحاولة إبراز أسمائهم في السّاحة 
ّ
عراء العالميین، ولكن ينقصهم الاهتمام والت

ّ
بأقل من إبداع الش

"سيكون بمقدوري أيضا.../ أن ألخص تفاصيل الفنّيّة، حينها سيصل إبداعهم حدّ العالميّة. يقول: 

لربيع في زهرة.../ وكل حكايا النار في جمرة.../ ربما أكون زرياب الزمن الأخير.../ يعود إلى غرناطة.../ ا

 يسترجع ألحانه المبثوثة...".
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اعر العُمانيّ: مطر البريكي
ّ
 قصيدة "عُمان" للش

  ولوّنت فوق آفاق السما صورا
ً
 قد عزفت في الصبح أغنية

ُ
 عمان

 من لم يبدع
َ
السيرا لا يرتقي المجد  في دمنا 

َ
 يا حادي المجدِ إن المجد

البوح منهزمٌ   هذا الكلام وبعض هذا الحنين وجاء الشعر منبهرا  ** 

  جزل القصيد ومن قد خطها قصرا
ٌ
 هامت بك الروحُ والأشعار عاجزة

قد عب  في كل شبر هنا التاريخ نا 
ُ
 "في كلِّ ركنٍ من الأمجاد سيرت

قد مخرا  كم من سفين بلج العز  البحر يروي لذاك البر عن حلم 

 وازدهرا
َ
ا زان

ً
   سمر السواعد بالتقوى  نالت من الجاه حظ

ٌ
مخضبة  

فما منا الذي كدرا  سرّوا العباد،  أسلافنا من كرام العرب معدنهم 

 نعرب الخبرا
ً

  حتى اهتدينا سبيلا
ً
 هم سطروا في جبين النور مبتدأ

نحن والحاضر الميمون إذ نضُرا ها المعاليَ من خصالهمُ  فأورثونا   

 ماضون لا ش يء يثنيها عزيمتنا منا الولاء وبات الشمل منتصرا

 نرنو إلى النجم لا أفقٌ يطوقنا مذ عندها قد دهمنا الليل فانحسرا
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 قصيدة البريكي معزوفة الفخر العُمانيّة

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 اء البحر نملؤه سفيناوم** ملأنا البحر حتى ضاق فينا 

   1تخرُّ له الجبابر ساجدينا ** إذا بلغ الفطامَ لنا صبي                                

اعر بنفسه، وبقبيلته، وبنسبه،    
ّ
عريّة القديمة التي يعتزّ من خلاله الش

ّ
يعدّ الفخر أحد الأغراض الش

اعر  البريكي يفتخر ومكانته الاجتماعيّة. وهو من الفنون التي لا زال أثره
ّ
ا باقيًا في قصائد العصر؛ فالش

بموطنه "سلطنة عُمان" بلغةٍ حماسيّة، وعاطفةٍ جيّاشة تنمّ على قوّة الانتماء، وجاءت ألفاظه وعباراته 

جاعة، والعزّة، والعراقة. يقول: 
ّ

 بمعاني الش
ً
نا/ في كل شبر هنا مخضّبة

ُ
"في كلِّ ركنٍ من الأمجاد سيرت

اعر قد مخرا".   عبرا/ البحر يروي لذاك البر عن حلم/ كم من سفين بلج العزقد   التاريخ
ّ
ولم يكتف الش

بشهادة المكان "البحر، والبر" والزّمان "التاريخ" على منعة بلاده وعزّتها، بل كشف عن أسباب تلك المنعة 

 بسواعد أبنائها وتعاونهم وأمانتهم، وا
ً
لسّلطنةالتي لم تأتِّ من فراغ، بل جاءت مخضّبة بدورها قد أورثتهم  

ا زان  والمعالي من جيل إلى جيل. يقول:العزّة 
ًّ
/ نالت من الجاه حظ

ٌ
قوى مخضّبة

ّ
"سُمر السّواعد بالت

 
ً

/ حتى اهتدينا سبيلا
ٌ
روا في جبين النور مبتدأ

ّ
وازدهرا/ أسلافنا من كرام العرب معدنهم/ .. هم سط

وهنا يسجّل البريكي ا نحن والحاضر الميمون إذ نضرا"، نعرب الخبرا/ فأورثونا المعالي من خصالهم/ ه

دُمًا 
ُ
مفاخر أبناء وطنه مباهيًا بصنيعهم، ويشيد بعزّتهم المتوارثة؛ إذ جعل منعتهم وولائهم وقودًا للمُض ي ق

مل منتصرًا/ طرنا سلامًا  نحو النّصر والظفر. يقول:
ّ
ا الولاء وبات الش

ّ
"ماضون لا ش يء يثني عزيمتنا/ من

كرا".  وهذا
ُ
/ عُماننا اسمٌ على كلّ الملا ذ

ْ
 بألوان الكون يشهد أن

ً
ومن هنا فقد جاءت لوحة المجد مزدهية

يّ؛ بحيث جعل عُمان تعزف مجدها مع تراتيل الصّباح.  شاكل الحس ّ
ّ
فًا الت

ّ
العزّ وعلى أنغام المجد، موظ

/ ولوّنت فوق آفاق السّما صورا/يقول: 
ً
.. هذا الكلام وبعض البوح  "عُمان قد عزفت في الصبح أغنية

عر منبهرا". 
ّ
وعليه فقد شاغل حواس السّامع بحيث أطرب أذنه، وجعل منهزمٌ/ هذا الحنين وجاء الش

"العزف، الأغنية، الكلام، البوح" من مدركات السمع. وأبهر عيناه إذ جعل "لوّنت، السّما، صورا" من 

"هامت بكِ الروح والأشعار مائه لوطنه بقوله: مدركات حاسّة البصر. وأرهف إحساسه وزاد حنينه وانت

ها قصرا". 
ّ
/ جزل القصيد ومن قد خط

ٌ
د البريكي على انتمائه وفخره ببلده عن طريق عاجزة

ّ
ولقد أك

 المجد في دمنا/  لا يرتقي المجد من لم يبدع السيرا"، 
ّ
فظي. يقول: "يا حادي المجد إن

ّ
توظيف التّأكيد الل

 في مثل: "أسلافنا، منّا، اهتدينا، فأورثونا، نحن، وزيادة على ذلك تكراره لض
ً

 متّصلا
ً

مین منفصلا
ّ
میر المتكل

د ويلحّ ويلراء" متبوع بألف الإطلاق؛ ليماضون، طرنا.."، علاوة على تكراره لصوت الروي "ا
ّ
بحبّه  جهرؤك

.                              "صورا، السیرا، منبهرا، قصرا، عبرا.." ، ومثال ذلك:نینوفخره به على مدار السّ  هلوطن  

 

 

                                                           
 عمرو بن كلثوم 1
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اعر اليمنيّ: معاذ الأهدل
ّ
 قصيدة "تمتمة لمساء أجوف" للش

هَفةِ بوحي
َ
 هذا العقدُ المصنوعُ بل

 .. أعرفه

 العقدِ المتشكل من نبض ي
ُ
 حبّات

 .. أعرفها

 وسناهُ الموشوم بزفرة شوقي

 .. اعرفهُ 

 
ْ
 العقد المنظوم بماءِ العين

َ
نه

ُ
 يا ك

 ا
ُ
 لمرسوم على جنبات العقد يناديكْ ما زال الشوق

 ما زال الولهُ المتدلي من عمقِ المعنى يرنوا لبهاكْ 

 
ً
 ما زال الغيمُ الهاطل من جسد الرغبةِ يسكب لهبا

 يشعل كل خلايايْ 

 .. يا نبعَ الأديانِ ومهبِطها

نْ معبديَ الأزلي
ُ
 .. ك

 سأصلي دومآ في قِبلته

 .. وسأمنحه وِردَ مُناجاتي

 دَ الشوقِ الأعلىامنحني يا معبو 

 بعضآ من وقتٍ لا يُنهيهِ مَدايْ 

 امنحني دمعكَ ماءً اتوضأ تحت سماهْ 

 واغسلني بالعرق الناضح بالرغبةِ 

كَ تتقبل مني صلاتي
ّ
 ... عل

 .. أسكرني من شهدِ رضابكَ حتى يدركني النوم

 بحرفكَ مختارآ
ُ
 هاقد آمنت

 
ً
 دروبكَ منتشيا

ُ
 واستوطنت

 أنَّ 
ُ
 اعرف

ً
بَلا

ُ
 فيكْ فامنحني ق

ْ
بلت

ُ
 ..  صلاتي ق

 وأضممْ في شغفٍ كلّ جناحي

 لا يؤمنُ إلا بكْ 
ً
بيّا

َ
 أخرُجْ من بينِ يديكَ ن
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عر في قصيدة 
ّ
اعر اليمنيّ: "تمتمة لمساء أجوف" سرديّة الش

ّ
 معاذ الأهدلللش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

عر قد يتداخل الفنّ 
ّ
بعض العناصر السّرديّة في القصيدة؛ لتناسب ؛ ممّا يؤدّي إلى تغييب السّرديّ بالش

اعر"؛ لذلك 
ّ
طبيعتها التي تعتمد التّكثيف والرّمز والحذف، ويكتفي بأحاديّة الصّوت وهيمنة الراوي "الش

فقد طوّع بقيّة الأصوات _إن وجدت_ لوجهة نظره، فيُطلع القارئ على دواخلها، وردود أفعالها ممّا يضع 

    .محدّدة، وفي بنية مكانيّة مموّهة خياليّةالقصيدة في بنية زمنيّة 

ا بعقدٍ وقال: 
ً
ه ممسك

ّ
هَفةِ بوحي/ أعرفه.."بدا الأهدل وكأن

َ
، ولكنّ القارئ الفطن "هذا العقدُ المصنوعُ بل

وعى تمامًا أنّ الأهدل يقصد بالعقد "نظمه" أي قصيدته التي بین أيدينا؛ إذ كتبها بشوق محبّ، ثمّ إنّ ورود 

 وأراد من القارئ إعمال النّقاط ا
ً

اعر قد اختزل جُمُلا
ّ
لدّالة على الحذف في القصيدة دلالة على أنّ  الش

دًا أنّ كلّ لفظة في نظمه قد عبّرت عمّا يعتلج 
ّ
الفكر؛ لاسترجاع المحذوف. ثمّ أوضح السّبب من نظمه مؤك

 العقدِ المتشكل من نبض ي/ روحه من زفرات العاشق، يقول: 
ُ
وسناهُ الموشوم بزفرة  /..أعرفها"حبّات

إلى مدى تأزّم حالته عند نظم قصيدته،  مشیرًا وامضةٍ  . وراح بعدها يسترسل بألفاظٍ شوقي/ أعرفهُ.."

اعر بین طيّات الألفاظ؛ فراح 
ّ
لت من دمع العین، حتّى أنّ القارئ بدأ يسمع أنین الش

ّ
وكيف أنّها تشك

/ ما زال له، يقول: وفي تأوّهات الو ، يشاركه لهفته في لقاء المعشوقة
ْ
 العقد المنظوم بماءِ العين

َ
نه

ُ
"يا ك

 المرسوم على جنبات العقد يناديكْ/ ما زال الولهُ المتدلي من عمقِ المعنى يرنوا لبهاكْ".
ُ
وهنا  الشوق

اعر من بُعد المعشوقة، ورغبته الملحّة فیها؛ إذ 
ّ
اعر المنلوج الدّاخلي؛ كاشفًا عن وجع الش

ّ
ف الش

ّ
"ما زال وظ

/ يشعل كل خلايايْ"ا
ً
ه اختار الزّمن المستمرّ؛  لغيمُ الهاطل من جسد الرغبةِ يسكب لهبا

ّ
ويبدو أن

 للتّعبیر عن شبقه الدائم وولعه بالقرب من المعشوقة.

عريّ، وهذا يحيل إلى عوالم لقد تداخلت عناصر السّ 
ّ
 لمساء أجوف" مع السّياق الش

ٌ
رد في قصيدة "تمتمة

اعر" الدّ 
ّ
اخليّة، فالتّداخل يعطي للنّص أفقًا ومساحة أرحب للحركة، وبالتّالي يغري يتمدد الراوي "الش

ا لافتًا.  واحتلاله لفضاءات أرحب فقد شكل هذا المنحنى بعدًا دلاليًّ

نسًا على روحه باستحضار الغائب عنها، 
ُ
اعر إلى جملة النّداء للبعيد "يا" ليضفي أ

ّ
لقد استند إلى الش

ن يستنطق المعشوقة رغم غيابها، وجعلها تشهد على طهارة عشقه ومصداقيّته، وبالفعل فقد استطاع أ

إنّها تريد  "يا نبعَ الأديانِ ومهبِطها.. سأصلي دومآ في قِبلته.. وسأمنحه وِردَ مُناجاتي .."وذلك بوصفها إيّاه 

دت أنّ دمعه 
ّ
 وضأ تحت سماهْ"؛"ماءً أتأن تمنحه العشق أضعاف ما منحها إيّاه جرّاء مناجاته لها، وأك
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ه يتقبّل تقرّبها إليه، وحاجتها للتّماهي معه ولو كان الأمر خيال 
ّ
كَ عل

ّ
"اغسلني بالعرق الناضح بالرغبةِ/ عل

ويبدو أنّ أسلوب الالتفات من  .."من شهدِ رضابكَ حتى يدركني النومتتقبل مني صلاتي .../ أسكرني 

م "اغسلني، صلاتي، أسكرني، يدركني" إلى 
ّ
 على بنية المتكل

ً
 وحركة

ّ
ل تفاعلا

ّ
ك، رضابك" قد شك

ّ
المخاطب "عل

اعر"، 
ّ
 من فرديّة الصّوت الأوّل "الش

ً
القصيدة، وجعل القارئ ينصت إلى صوتین مغمورين بالعشق بدلا

اعر والمعشوقة" وذلك حينما أنطق 
ّ
اعر قد أشغل القارئ في حالة تماهي البطلین "الش

ّ
ويبدو أنّ الش

ق
ُ
، يقول: بِّ المعشوقة وجعلها ت

ً
قة  شبِّ

ً
 بحرفكَ مختارً  "هالُ عليه شغوفة

ُ
 دروبكَ  /اقد آمنت

ُ
واستوطنت

 فيكْ../ وأضممْ في شغفٍ كلّ جناحي.."
ْ
بلت

ُ
 أنَّ صلاتي ق

ُ
 أعرف

ً
بَلا

ُ
/ فامنحني ق

ً
ولعلّ القارئ  منتشيا

 
ْ
اعر على توظيف نقاط الحذف؛ ليشغله بتعويض المحذوف وإيل

ّ
لديه؛ ال ملكة الخيال عمحظ حرص الش

ره؛ ممّا يفتح مكامنه، ويثیر تفاعله ورغباته في استكمال الحدث؛ لتبیّن نهايتها، ومن ثمّ يطلق العنان لفك

ا في مخيّلته 
ً
 ليستجلي أحداث

ْ
عريّة منه وتحوّلها إلى سرديّة  لم يشأ

ّ
اعر البوح بها؛ خشية انفلات الش

ّ
الش

ه بقي 
ّ
 أن

ّ
كأ على السّرديّة إلا

ّ
ه ات

ّ
عوريّة الضّروريّة في بحتة. فرغم أن

ّ
عريّة والش

ّ
ا بالعناصر الش

ً
متمسّك

بلتْ"
ُ
، ق

ً
بَلا

ُ
 "ق

ً
غة، والإيقاع الصّوتي النّاتج من التّكرار مثلا

ّ
  .قصيدته، من خلال توظيف الخيال، والل

یْن، وأسبغ على لغته كلّ معاني 
َ
ى الحدث العام في القصيدة من خلال التّماهي بین العاشق

ّ
العشق، لقد تجل

لى وتفاصيل اللقى بین طيّات ألفاظه، لكنّها من خلال زئبقيّتها وصیرورتها أكسبت وأ ضمر أوجاع القِّ

ي والبروز . 
ّ
اعر بشكلٍ فاعلٍ في القصيدة صفة المرونة والانفلات من قبضة التّجل

ّ
ولقد ساهمت لغة الش

وأضممْ جناحي"، "الشوقُ تشكيل الصّور الاستعاريّة داخل ثنايا القصيدة. ومثال ذلك: "دمعكَ ماءً"، "

ا؛  ا سرديًّ "؛ وهذا بحدّ ذاته يضفي على القصيدة تلاقحًا شعريًّ
ً
يناديكْ"، "يرنوا الولهُ"، "الغيمُ يسكب لهبا

 فعملت على تصیر ذائقة المتلقّي وتوجیهه وفق ما يخدم الغرض الدّلاليّ والتّفاعليّ.

م، المعبد(، لحظة ومن هنا يمكن القول: إنّ التّقنيّات السّرديّة "الحو 
ُ
ار، الوصف، الزّمان، المكان )الحُل

اعريّة، الحذف والاختزال، الإيقاع 
ّ
غة الش

ّ
عريّة في القصيدة "الل

ّ
قاء" قد تظافرت مع التّقنيّات الش

ّ
التّأزّم والل

الصّوتي..."؛ ممّا يثري جماليّات القصيدة. فإن كان خلاف ذلك فإنّ ذلك يُدخل القصيدة في الأجناس 

 ريّة الخالصة وهذا بحدّ ذاته يعدّ عيبًا على المنش ئ، ويطفئ وهج شاعريّة نصّه. النث
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 مَ هْ مشاعر مُ قصيدة "
َ
اعرة التونسيّة: مفيدة بلحوديةل

ّ
 " للش

 صباح الخير

يها الضوء الذي في مدينتنا يض يء عتمتنا أ

 الصغيرة

 لا ش يء هناك غير الخريف

 ينحني للعابرين يمر بين خيوط السؤال

 وراقه في فواصل الحياةيرمي ا

 يعيد اليهم خضرة يوم مض ى

ف لونه في الصّدى و السٌحاب
ّ
 يصف

 ونعبر حقل يمام

 ونمض ي في وقت لا يرانا

 قد مض ى في الفراغ الغريب

 صباح الخير أيتها العصافير

 التي تقيم  على أبوابنا

 قربانا حين تعيا بنا الأحلام

 تحوم حول الفصول 

 تعلو زقزقاتها موج البراري 

 منياتمن الأ  تسرّب منها يوم عابر 

 هكذا ذات شتاء عابر

 المحطات كنوء غزير خالية من الوقت والحب

 وتلك الحقائب جالسة على الممرّات

 تنتظر سؤالا يفتح ذراعيه لمشاعر مهملة

وارع في منتصف العبور تلتقطنا
ّ
 الش

 والضّوء عابس يشتهي وطنا

 خلف الريح في الغياب

 نارصيف جريح يبعثر خطا

 ننتظر بلادا ونحن بلا بوصلة

 هناك من نافذة بيت بالكاد نعرفها

 تطلّ علينا لوحات

 مفرط لونها  في العراء

اقفة على فوض ى نهر سريع  و

 تقابلها قصيدة بلا حبر

 تنعى بريدا هاربا من الاصدقاء

 ومعنى تائها يبتسم للعابرين

ق جبلا قد ملّ من  أكوام الصّباح
ّ
تتسل

 ن عن الحياةوالبعيدي /الأنظمة

 وكلّ المتعبين

 علينا ان نستعير بلادا جديدة

 نخبرها بأننا نحنّ  الى ضجيج طفولتنا

 وأننا مازلنا نشتهي الكثير من الحلوى 

 ولأسئلتنا التي لا تجد لها أمهاتنا أجوبة
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عَبَثِّ 
ْ
ىْ مَسْرَحِّ ال

َ
 عَل

ٌ
فَة ئِّ

ْ
 زَا

ٌ
ة
َ
وْل

ُ
 بُط

 في قصيدة "
ٌ
ة" للدراسة

َ
اعرة التونسيّة: مفيدة بلحوديمشاعر مُهْمَل

ّ
 ش

 النّاقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي

ة، عبثيّة، زائفة وفارغة..
ّ
نا نحن البشر لسنا أكثر من كائنات تعسة، ممل

ّ
 "1"يُهيّأ لي أن

خصيّة المهمّشة التي تتّصف  
ّ

مْنَح البطولة في مسرح العبث للش
ُ
العجز، واللا معنى، واللا هدف، واللا بـت

معيارية، والاغتراب الاجتماعي والثقافي2، والتي تنظر إلى نفسها وإلى الآخرين وإلى العالم ككياناتٍ غريبةٍ 

سلسل الفكريّ، ولكنّها تحمل في طيّات دورها وتعبیراتها 
ّ
محیّرة3؛ تقدّم دورها بشكلٍ لا منطقيّ، فاقدٍ للت

 عن واقعها، وتقدّم نقدًا لاذعًا للمفاهيم و 
ً
القيم والمبادئ الرائجة، و تش يء بالانهيار المبهمة صورًا فادحة

عور باللا 
ّ
النّفس يّ والاجتماعيّ والسّياس يّ، وتعكس حالة القلق الإنساني والضّياع الفكريّ، ناهيك عن الش

   جدوى وانعدام الهدف والانتماء والولاء.                                                                     

بلحودي نماذج مختلفة تحمل طابع البطولة الزائفة في "قصيدة. مشاعر مهملة"، فرمزت  قدّمت 

باب بــ "الرّيح"، ورمزت لمرحلة 
ّ
للمرحلة الأخیرة من العمر بــ "خريف، العابرين"، ورمزت لمرحلة الش

بثة، الطفولة بــ "عصافیر، يمام"؛ بحيث جعلت هذه النّماذج واقعيّة تحاكي مجريات الحياة العا

"؛ إذ "المحطات كنوء غزير / خالية من الوقت والحب/.. رصيف جريح يبعثر خطانا/ ونحن بلا بوصلة

"ونمض ي في  تفرض على الإنسان العربيّ أن يؤدّي دورًا محدّدًا ثمّ تحيله وذاكرته إلى التّقاعد القسري،

ه"؛ وقت لا يرانا/ قد مض ى في الفراغ الغريب
ّ
قد قدّم جلّ حياته بمشهدٍ  فيكتشف في نهاية عمره بأن

تمثيليّ زائفٍ لا حياة فيه. وحينما يحاول استحضار مكانه فإنّ الزّمان يبرمج ذاته ليلائم ما يريد أن يراه 

ت من أمام عينيك .. بأفكارها، بشخوصها، بأزيائها "  مرَّ
ً
 قديمة

ً
ك تعيش مسرحية

ّ
لحظات غريبة تشعرك أن

أخذت قطعة من حياتك.. ثم رحلت بكلّ ما فیها من سحر وجمالٍ وإضاءاتها، بهرتك بجمالها ورونقها، 

اقفة على فوض ى تقول:  ".4وروعة "هناك من نافذة بيت/ تطلّ علينا لوحات/ مفرط لونها  في العراء/ و

. ففي أثناء قراءة هذا المقطع نهر سريع/ تنعى بريدا هاربا من الأصدقاء/ ومعنى تائها يبتسم للعابرين"

عور بالاغتراب والتّيه والقلق والوحشة واليأس خاصّة لمن هم في خريف الحياة. يتسرّب إلى ال
ّ
قارئ الش

ق جبلا قد ملّ من الأنظمة/ نخبرها.. "
ّ
الخريف.. يرمي أوراقه في فواصل الحياة/ أكوام الصّباح/ تتسل

 أننا مازلنا نشتهي الكثير من الحلوى و الأجوبة ".

 

                                                           
 .30م، ص2018، 1الزعبي، باسم: "رواية الفصول الأربعة"، دار الآن ناشرون وموزّعون_ عمّان، ط 1
. للاستزادة: شتا، السيد: نظرية 346م، ص 2012، 8الجزائر، مج العلوم الإنسانيّة، ع -ر: زليخة، جديدي: الاغتراب، جامعة وادي سوفينظ 2

 م.1998الاغتراب من منظور علم الاجتماع، عالم الكتب للنشر والتوزيع_ الرياض، 
 . 11م، ص2007دراسة تحليلية موازنة، ينظر: سلوم، سفانة، ظاهرة التمرّد في أدبي الرصافي والزهاوي،  3
 .133م، ص2019، 1مجموعة "رقصة الشحرور"، دار الآن ناشرون وموزّعون_ عمّان، طمصطفى، عبد الفتّاح:  4
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ا"تصدّع خلف الجدران" لقصيدة 
ّ
 نجاة رجاح  المغربيّة: عرةلش

 من معاقل الحكاية المنيعة

 تنجلي مكابدات الروحْ..

 تبوح بسر البداية

 حيث كبت الأحصنهْ..

رُ الغربة
ْ
 هذا مايحكيه/ سِف

 ويوقع مراسيم الهزيمة

كل الروايات وعقود الخيانهْ.  

 تقص سيرة الغياب

..
ْ
 بنبرة الأرق

 تكسر مرايا الشوق 

 تجترُّ مرارة الفقد

يك شبق القصصوتح  

.. تنهيدة الناياتتسرد بحبكة  

 كرجع صدى مخنوق،

 متشح بالأفول..

 أتفقد يتمي المتفاقم

 أتعطرُ .. أتطهرُ..

 للوقوف أمام مرآة القلب..

 وحدها، لا تخون 

 وحين يضيق بي البياضُ 

ر
ّ
 لأتذك

ً
 أرسم موالا

 
ٌ
وأكتب وصايا السنونوات أني شاعرة  

 
ُ
 للأصداف.. أنا المحاصرة

الانتظارْ.. ألملم أشتات نشيدبأطياف   

هُ ذات عزاءْ..
ُ
 خانته قيثارت

ني أعيد للقيثارة أوتارها..
َّ
 عل

جفاه السمرُ.مساءٌ عص ي    

 وعنادلُ الحديقة تنتظرُ.

 على مقاعد الخيزران
ُّ
 تحط

 وتنتظرُ..أنئذ تجمع الأشعة

 ما تبقى من ظلال الزيزفون 

 فيرتجف الفرحُ برعشات الجرحِ 

 
ُ
على رقصات القمر.. وتزهو الكمنجات  

 تغازل كحل الكرى على مرأى الصباحْ..

 يتعدد فينا
ُ
 ها الموت

 يخمد رغبات التوهج

..
ْ
 بجنون التوقعات

ً
 منتشيا

 يأسرني الوجه الفاقد ملامحه

.. وصرختي حبلى
ُ
 فأصرخ

 بالألمْ 
ُ
جهشُ الأغنيات

ُ
 بأنين الروحْ.. ت

 وينأى الوطنُ الطاعنُ في الحلمْ..

  يُسكتواوحدي أقاومُ كي لا 

  آخر النبض
ً
غدق فرحا

ُ
لأ  

 أستعيره من سنا الشمس

وصحو الشهادة واخضرار دمي المخضب 

 بحناء الفقد..

ي..اااااهْ..
ّ
ي يغيب عن كل

ّ
 وكل

 لا أركان لحكايتي

 ولا أدراج لسلمي فكيف أرتقي

 لأكتب قصيدة عن المطرْ..؟

 وما بين الحلم والحلم،

 
ُ
 وتسقط الأقنعة

ُ
 يستفيق الأرق

النسيان على حافة الذاكرهْ.. ويتمدد  
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حنات الانفعاليّة في قصيدة 
ّ
 "تصدّع خلف الجدران"الش

اعرةل 
ّ
 نجاة رجاح  المغربيّة: لش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 
ّ
 عر )الصّ "الش

ّ
  فيد ادق( هو وحده الذى يول

ّ
 ريقة السّ القارئ الذى يتناوله بالط

ً
 فيلا تقل  ليمة استجابة

  فاء عن تجربةِّ بل والصّ الحرارة والنّ 
ّ
 "1اعر نفسهالش

حنات الانفعاليّة من الم
ّ

غة العاطفيّة وهي  بدعتنتقل الش
ّ
 تلك إلى المستقبل بعدّة وسائل منها: الل

ّ
غة الل

حالة الر التي تصوّ ة ورة الانفعاليّ والصّ ، والتي لها القدرة في التّأثیر على القارئ. المشحونة بالأحاسيس

 تر التي ة وجدانيّ ال
ّ
   .القصيدةوضوع مب اعربط الش

ً
 وصورًا مشحونة

ً
فت رجاح لغة

ّ
ومن هنا فقد وظ

حنات العاطفيّة من نصّها إلى القارئ 
ّ

 .بالمشاعر؛ لنقل الش

ضحت في ألفاظها 
ّ
حنات الانفعاليّة لديها ولدى القارئ. وات

ّ
لقد كانت مشاعر رجاح وقودًا لتفعيل الش

رُ الغربةك، مكابدات الروحْ "وتراكيبها. كما في: 
ْ
بنبرة وعقود الخيانهْ، ، مراسيم الهزيمة، بت الأحصنهْ، سِف

 
ْ
 ، الأرق

ّ
 ، تجترُّ مرارة الفقد، وق مرايا الش

ْ
برعشات  ،، يتمي المتفاقمق كرجع صدى مخنو ، تنهيدة النايات

 بالألمْ.."
ُ
جهشُ الأغنيات

ُ
 بأطياف الانتظارْ، وصرختي حبلى بأنين الروحْ، ت

ُ
. ومن الجرحِ، أنا المحاصرة

اعرة المتأجّجة بالمشاعر  التي تستنزف روحها؛ إذ إنّها تشعر بــ: الأرق، 
ّ
خلال هذه الأمثلة تتّضح لغة الش

وق، بالكبت، بالمكابدة، بالاختناق، باليُتم، بالجرح، بالحصار، بالأنین، بالألم. فهي لا تقول ذاتها 
ّ
بالش

م لما تراه وتس
ّ
وات الأخرى، وتتأل

ّ
معه، إنّها تعاني كما يعاني بقيّة الجسد "العالم فحسب بل تحمل الذ

العربيّ"، وتكابد كلّ الآهات التي يعاني منها أبناء عروبتها؛ إذ كيف يمكن لشاعرة أن تحمل كلّ تلك الآلام 

د على تنوّع الآلام في وطنها؛ لذا فقد انتقلت مشاعرها بكلّ سلاسةٍ 
ّ
والعواطف في قصيدة واحدة؟ إنّها تؤك

.."ئ. تقول: إلى القار 
ُ
 بالألمْ  /بأنين الروحْ  /وصرختي حبلى فأصرخ

ُ
جهشُ الأغنيات

ُ
 /وينأى الوطنُ  /ت

  /وحدي أقاومُ  في الحلمْ.. الطاعنُ 
ْ
اعرة ". آخر النبض /كي لايُسكتوا

ّ
"على  ومن هنا فقد كانت عاطفة الش

 درجة كبیرة من التعقيد والدّ 
ّ
اجتماع عدة أنواع من الصور ركيب، وأنها تستمد أثرها الخاص بها من قة والت

 . "2والارتباطات والايحاءات

                                                           
 .49د.ت، ص-القاهرة -الأنجلو المصرية ،سهیر القلماوى  .مصطفى بدوى، مر ، تر.: العلم والشعرريتشـاردز، أ.أ. 1
 .8م، ص1963لشعر والتأمل، تر. محمّد مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للكتاب_ القاهرة، هاملتون، روستريفور: ا 2
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حنات و  الفنّيّ في القصيدة،صوير تّ الأساس  وهصدقها و  ،ه الخيالتوجّ هي التّي العاطفة قوّة  نّ إ 
ّ

الش

الانفعاليّة ينشط تأثیرها تحت قوّة العلاقة بین العاطفة والصّورة، ومن هنا فإنّ قصيدة رجاح تعجّ 

  /بين الحلم والحلم وما"بالخيال. تقول: 
ُ
  /يستفيق الأرق

ُ
على حافة  /د النسيانويتمدّ  /وتسقط الأقنعة

فت الاستعارة  "؛الذاكرهْ..
ّ
ة؟ إنّها وظ

ّ
اكرة حاف

ّ
سيان؟ وهل للذ

ّ
إذ كيف يستفيق الأرق؟ وكيف يتمدّد الن

ى عاطفتها، وتضحى أكثر تأثیرًا على القارئ، وتنت
ّ
حنات قل إليه االمكنيّة؛ لتبلور فكرتها، ولتتجل

ّ
لش

 في روحه
ُ
حدث

ُ
اعرة لا تكتفي بما هو ذاتيّ عاطفيّ، بل  الانفعاليّة، وت

ّ
رة. ويبدو أنّ الش

ّ
اهتزازاتٍ عاطفيّة مؤث

اتيّة إلى التّأثیر على الغیريّة؛ بحيث دمجت الواقعيّ 
ّ
 للانطلاق من الذ

ً
ة
ّ
اعريّ محط

ّ
خذت من أسلوبها الش

ّ
ات

حسني " ؤرّق الجميع، وتحفّزه على رصد آلام أمّته التي ترفض الواقع برمّته.بالخياليّ؛ لتوضّح للقارئ ما ي
ُ
أ

 
ً
عٌ تاجُها /أميرة .. /جيش بأكمله.. /يشحن همة ما /لي من القصائد /بالشعر.. مرصَّ

ً
تخذلني  وأحيانا

 إنّها حينما تصطدم بالواقع ترجع صفر اليدين مثقّلة بالهمّ ". وجنون الرعب /في زمن الحرب /ذاكرتي

 
ً

 .الجماعيّ؛ فتلوذ إلى مدادها؛ لتبدعَ واقعًا قد يكون أكثر أملا

حنات الانفعاليّة في وجدان القارئ يجب أن يكون قادرًا على إعادة بلورة ما يقرأ، مانحًا إيّاه 
ّ

ر الش
ّ
ولكي تؤث

 
ً
  ولادة

ً
، ب في خضم تناسل الدلالات و المعاني. جديدة

ً
حاديّة

ُ
 أ
ً
 ل تمتلك فقصيدة رجاح لا تقدّم قراءة

ً
ا آفاق

 
ً
 المختلفة؛ كي يغدو المتلقّي ة عرفيّ التّاريخيّة والمياقات سّ الزمان و مكان داخل  في كلّ  مفتوحة

ً
 طرف

ً
و  ا فاعلا

 في العمليّة الإبداعيّة. اإيجابيًّ 
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اعرة
ّ
 : نرجس عمرانالسّوريّة قصيدة "إماطة الحزن" للش

 عن الروح جدوى من إماطة الحزن   لا

كي تتناوله  محدود الأبعادفهو ليس 

  وتقذفه خارج مسار العمر اليد

من  ما وأراهه ينتمي الى اللانهاية

  تسعانه  قوسين

    كي يحصر بهما

   مساوته من ولم تتمكن دلتا أي أمل

يا للا حسن  أو إحالته إلى العدم  بالصفر

  طالعه

  كتبت له الأبدية

  في مذكراتي

  هكذا دأبت معادلات

  فيها در الك  حياتي

وتحاليله دوما   منسوبا قياس ي يحقق 

   إيجابية

  له أكثر من طريقة

  متشبثا  ليستوطن

والسبيل  درب الأماني خاوية في الطباع

  إلى السكينة

  هذه الأيام أثمة موحش

  أنني ابتليت وكل ذنبي

   الثلاثة ئ بالمساو 

    من وجهة نظر اليوم

  الطيب القلب

  اللسان الصادق

   الذاتي  والجمال

لعناتا من  حلت علي من رضا الإله

 فأمس ى عمري جحافل محاسن

  أوجاع  من

  أجر أيامي جرا

   نجتاز  علنا

  صعوبة المنعطفات

  ورعونة العابرين فيها

عبثا  وأما أن أصل إلى مفرق سلام

وعن الدموع التي  حاولت وأحاول 

  تكبدتها

  ليالي الانتظار

  حدث ولا حرج

  حلوى الغد  وعن

  كم مرة اشتريتها ؟

 ؟  كم مرة تذوقتها

رغم أنها  وكم.؟ وكم .؟ كم مرة وزعتها

  لاتباع

  كم مرة من حولي ؟

  حلقوا على ابتسامتي

قلة من   السعد والرغد ولفوا بها بلاد

  نظرتي غاصوا في

  وقرؤوا ما جاد به

  الخدود  على صفحات حبر الدموع

 لء وتصرخ بم المزورة

  تذاع أخبارا لا  الصمت

  أجل تلك الابتسامة

  شفتي أثقلت كاهل

  ففارقتها إلى غير رجعة

  لذلك وودت تقليل

  في عيون السائلين عنها  الدهشة
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  معول الإرادةت فأحضر 

  الصبر  ومطرقة

  وحفرتها بكل إصرار

  ثنايا القهر  حتى بلغت

  لذلك جاءت مبتذلة

  فهي تنبع من قلب

  مصفرة  وأيضا جاءت مكلوم

  لموت يسري فا

  في شريان الوتين

 والوريد لا يبدي

وها أنا أبدا العد  اي امتناع

  التصاعدي

  في حرب الابتسام

رغم فشلي في كل 

  السعادة معارك

  فأنا المنتصرة حتى الأن

 أجل ها أنا أفضح سر

وأكشف حقيقة  العواطف

لا أبالي بمن هو  الشعور 

 بأني مكتملة العطايا واثق

   ورباع مثنى وثلاث

  وها أنا أقولها على الملأ

 مض ى العمر فارغا

  كقصاصة من ورق

  أكثر من أربعين

  على عجلة  سفرة لكن

  الرحلة  بدأت وإن مثقوبة

  كانت المحركات معطوبة

  وإن جاملتنا ببعض

 كانت المسير سعدا

مقلوبة .. قد  الخزانات

  تقيأت كل مالديها

  مادي أو معنوي  وقود  من

  بعض  إلى وإن أفضت

أفصحت عن  المدخرات و

ود كان المق الأمل  سر

وإن تجاوزنه  مكسورا

كان  بيضاء بخدعة

ضريرا.. خائب  السائق

 وزاد في محاسنه  البصيرة

أمر  ليس له على مسمعيه

  معلقات هذا حرف من يطاع

تصلب  جاثمة في نفس ي

وتعلقها على  أنفاس ي

  الكبرياء مشانق

تكشف شعرة  ووعود الصبر

ا يزيل مفعول عندم بيضاء

تفوقت  بأني امرأة الحناء

  على نفسها

هذه  فالبقاء مع هول 

 بالإجماع هو انتصار المحن

 

 

 



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

126 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

 
ُ
مُ شادِ؟!ن

ّ
رَن
َ
 وْحُ باكٍ أم ت

اعرة
ّ
 : نرجس عمرانالسّوريّة دراسة في قصيدة "إماطة الحزن" للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

نْ 
َ
 أمْ غ

ُ
مُ الحَمَامَة

ُ
ك
ْ
ل تْ تِّ

َ
بَك

َ
يّادِّ أ

َ
ها الم صْنِّ

ُ
رْعِّ غ

َ
ت عَلى ف

َ
 1     ن

 
ٌ
ه حاضنة

ّ
عر بأن

ّ
ات  فإنّ ها حساسيّة؛ لذلك شدّ وأ الإنسانيّة شاعرتستوعب أعمق الم يوصف الش

ّ
الذ

اعرة تنسحب إلى عمق ذاتها
ّ
جرّاء واقع الحياة المعاصرة؛ إذ إنّها جزءٌ لا ؛ هالتستجلي الهمّ الذي لازم ؛الش

  وبذلك تغدو يتجزّأ منه.
ً
اعرة ولواعجها القصيدة قادرة

ّ
ات الش

ّ
تحاول هذه وعليه  ؛2على بعث مكنونات الذ

يّات الحزن، وماهيّته، ودوافعه في قصيدة "إماطة الحزن"الدّ 
ّ
اعرة السّوريّة:  راسة الكشف عن تجل

ّ
للش

 نرجس عمران، على اعتبار أنّها من  
ّ
الشعريّة  أبرز المضامینب الذين حفلت دواوينهم عراء المعاصرينالش

 )الحزن(
ّ
 زعة الرّ ، متأثرين بالن

ّ
 .3روف الحياتيّة العربيّة المختلفةومانسيّة الغربيّة، وبالظ

 
ٌ
 ترفمُ لقصيدة عمران ألفاظ

ٌ
 لمثقّ  ، وتراكيبُ وجعالب ة

ٌ
 علامفالحزن ؛ همّ بال ة

ٌ
، والفرح مجرّد لديها فارقة ة

 / هو انتصار / هذه المحن/ فالبقاء مع هول "حدثٍ عابر، لكنّها لا تزال ترابط على تخوم الحياة. تقول: 

 رحاله  لقارئ يُخيّلُ ل فداحة الحزن فمن  "؛ بالإجماع
ّ
 أنّ الموت قد حط

ّ
اعرة، وأنّ الألم يلازم حول الش

 / جاثمة في نفس ي /هذا حرف من معلقاتروحها ولم يبرحها منذ زمن، رغم تظاهرها بالمكابرة. تقول: "

التي الرئيسة الوجدانيّة هو الثيمة الحزن . ومن هنا فإنّ  "الكبرياء /نقوتعلقها على مشا /تصلب أنفاس ي

  تعكس
ّ
ومدى استجابتها لأحداث حياتها الخاصّة والعامّة؛ لذا فإنّ "نزعة  في قصيدتها، اعرةانفعال الش

ا جديدة زادتها ثراء وخصبًا.
ً
دت الحزن في شعرنا المعاصر قد أضافت إلى التجربة الشعريّة بعامّة آفاق

ّ
..، وول

 ."4طاقات تعبیريّة لها أصالتها وقيمتها

 و
ّ
، على اعتبار أنّ عبیريّة من خلال عنوان القصيدة: "إماطة الحزن"اقات التّ يمكن الكشف عن تلك الط

جاه القارئ، ورسمٌ  العنوان: تحديدٌ 
ّ
ل المفتاح و  .5حكمتها يختصر ؛ إذلاحتمالات معنى القصيدة لات

ّ
يشك

 يّ سساالأ  والتعرّف على فكرته، النّصّ ن خلاله يستطيع انطاق فمللقرّاء، الرئيس 
ّ
الذي  كّ ة، وتبديد الش

                                                           
 .7م، ص1957هـ(: ديوان :سقط الزّند، دار صادر_ بیروت، قصيدة: "ضجعة الموت رقدة"، 449المعرّي، أبو العلاء التنوخي )ت 1
ة الحزن في أناش 2

ّ
ة النّصّ/ لذ

ّ
، 15يد مبللة بالحزن للشاعر: "عيس ى الشيخ حسن"، مجلة التربية والعلم، مج ينظر: هياس، خليل شكري: لذ

 .181، ص19ص -178م، من ص 2008، 3ع
 .61-60، ص6ينظر: ضيف، شوقي: الأدب العربيّ المعاصر في مصر، دار المعارف_ القاهرة، ط 3
 .372، ص3لمعنويّة"، دار الثقافة_ بیروت، طإسماعيل، عزّ الدين: الشعر العربيّ المعاصر "قضاياه وظواهره الفنّيّة وا 4
 .86، ص1م،  ط1997العلاق، علي: الشعر التلقّي، دراسات نقديّة، دار الشروق_ عمّان،  5
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ل إليه
ّ
 القصيدةة ، وهو الذي يجدّد هويّ اودراستهبنيتها السّطحيّة نا بزادٍ ثمینٍ لتفكيك يمدّ هو لذا ف؛ تسل

 
ُ
ه بمثابة الرأس للجسدوالأساس الذي ت

ّ
 مكوّنٌ "إماطة الحزن"  عنوان عمرانومن هنا فإنّ . 1بنى عليه؛ لأن

  سميّةٍ إ من جملةٍ 
ُ
رٌ  الخبر، وهذا الحذف فيه استفزازٌ هو كر فیها المسند إليه المبتدأ، وحذف المسند ذ

ّ
 مبك

يمكن تقدير الخبر  ؛ بحيث يعمل على إثارة ذهنه؛ فيبحث عن خبرٍ مناسبٍ لاستكمال الجملة؛ إذللقارئ 

  لفظبــ
ٌ
 أو "، "واجبة

ٌ
ثام عن وأصله "ميط".  للفعل أماط، اتدأ مصدرً وجاء المب. ""ضروريّة

ّ
وقيل: إماطة الل

ياط هو: الدّ  أي كشفها. الجريمة  .2فع والزجروأماط أي تنحّى وبعُد، والميط والمِّ

ى  ...والفقدإذ تحمل معاني: اليأس، والمعاناة، والوجع،  ؛سالبةٍ  مفردة ذات دلالةٍ  "الحزن ولفظ "
ّ
وهنا تتجل

 
ّ
ب الجهد، و ، "3"إماطة الأذى عن الطريق صدقة فالإماطة تكون للأذىفظيّة، المفارقة الل

ّ
الإماطة تتطل

يعدّ . ومن هنا دائمًا الإماطة ترافق المؤذيّاتعلى اعتبار أنّ والمشاركة، وتكبّد العناء، وتوحي بحجم الألم؛ 

 .إيحائيّة شديدة التّنوّع والثراء ، وعلاماتٍ دلاليّةٍ  عنوان عمران ذي محمولاتٍ 

ى ثيمة الحزن فیها، إذ حضرت بشكلٍ لو  لكشف عن تجليّات الحزن في قصيدة نرجس يجب أن نتقص ّ

 
ّ
ا فٍ مكث ق الأحاسيس والمشاعر ومعينًا ثريًّ

ّ
، بحيث تسعى إلى تجفيف منابع روحها، بوصفها مصدرًا لتدف

ات ؛للحزن 
ّ
  فالذ

ّ
روحها  تضمره عمّا تكتشف ببسالةٍ و تستجلي أناها، لاعرة تغوص في أعماق حياتها؛ الش

ة،  ، وتراكيبَ موحيةٍ  عن الحزن من خلال ألفاظٍ عمران عبّرت ؛ إذ 4باكيةٍ  أو أناشيدَ  سوداءَ  من أزهارٍ 
ّ
دال

ها تجسّد واقعها وتصوّر أناها الدّ ، فنّيّة وصورٍ 
ّ
 .اخليّةوكل

ة، خاوي ،ليستوطن، الكدر، العدم: "س ى والخسرانبالحزن والأ ضجّ التي تومن ألفاظ عمران 

ها ألفاظ تشیر إلى حجم الألم الذي مصفرة ،وتصرخ  ،دتهاتكبّ  ،الدموع  ،أوجاع ،يبذن ش،موح
ّ
"، وكل

اعرة، ويضفي علیها حزنًا عميقًا؛ بحيث كانت الأوجاع، والدموع، والصراخ، والكدر أهم 
ّ
يعتصر روح الش

براعة  وتكمن ". ففارقتها إلى غير رجعة /شفتي /أثقلت كاهل /أجل تلك الابتسامة"مظاهره. تقول: 

 
ّ
بةٍ، يبرزُ فیها النّمو والبناء ومن ثمَّ التّوحّد في لوحةٍ الش

ّ
اعرة في الجمع بین المتباعدات في صورةٍ متفرّدةٍ مرك

ب
ّ
لة في: "الابتسامة أثقلت كاهل شفتي"؛ إذ  ،ةمتكاملة، ويتأتى ذلك من خلال بنية الاستعارة المرك

ّ
المتمث

ل على سبيل الاستعارة المكنيّة؛ إذ حُذف شبّهت الابتسامة بالهمّ الذي يُ 
َ
ق
ْ
ل، وجعلت للشفتین كاهل يُث قِّ

ْ
ث

تتمازج الصّورة كثيرًا ما لذا المشبّه به "الهمّ، والإنسان" تأكيدًا على الحزن الذي لازم روحها قلبًا وقالبًا؛ 
                                                           

 .72م، ص2006، 3ينظر: مفتاح، محمد: دينامية النص )تنظیر وإنجاز(، المركز الثقافي العربي_ بیروت، ط 1
 لسان العرب، مادة "ميط". 2
 . 133، ص3م، ج2020، 1حمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، تح. محمد زهیر النّاصر، دار طوق النجاة_ جدّة، طالبخاري، م 3
 .92، 1م، ط2002ينظر: العلاق، علي جعفر: الدلالة المرئيّة، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق للنشر _ عمّان،  4
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بة
ّ
ة  في قصيدة عمران المرك ع"أثقلت، ففارقتها" بالتوترات الحركيَّ

ّ
صّ الش

ّ
ريّ؛ لتعكس توترات في الن

ضاد بين  ذاتها،
ّ
ة الت اقعها أحلامهاوجدليَّ  تعدد وو

ّ
 إن

ُ
ة على و  منابع الحزن ، حيث

ّ
تواشج الأفعال الدّال

ص تشكيلات ، فارقتها"تصرخ"الأزمنة 
ّ
صاغ جميعًا في  يشحن في الن

ُ
ة تنبض بالحركة، ت ة وإدراكيَّ حسيَّ

ة تسمحُ بتشظي الدّلالة ق المت؛ أبنيَّ
ّ
ة، لعدم ممّا يحق واصليَّ

ّ
ة الت شوة في العمليَّ

ّ
عة الجماليّة، والن

ي رغبة البحث عن المحذوف السّابقة؛  اكتمال عناصر الصّورة كما في الاستعارة
ّ
د في نفس المتلق

ّ
فتول

عبير البسيط لا يعبّر عن الحقيقة عارية كلّ  نمن عناصر الصّورة وأسباب هذا الحذف، فإ
ّ
كان "الت

، وهذا ينشأ من حركةٍ العري، فالاستعارة 
ً
العاطفة يشعرُ  مشبوبةِ  خلاف ذلك تجعل الفكرة أكثر حياة

 "،1بها المتحدّث ويميل إلى ترسيخها

حرب ، فالموت يسري  ،أثقلت كاهل  ،مكلوم قلب  ،ثنايا القهر: "الدّالة على حجم الحزن  ومن التراكيب

، وتعلقها على مشانق، تصلب أنفاس ي ،جاثمة في نفس ي ،ضريرا  مكسورا، مض ى العمر فارغا ،الابتسام

بدت للحزن نتائج ؛ إذ إنّ عمران ترزخ تحت سياط حزنٍ عميق موجع ومن هنا يبدو أنّ  ن" هذه المح هول 

كانت / الرحلة  وإن بدأتة/ مثقوب على عجلة...  كقصاصة من ورق ا/مض ى العمر فارغ" على روحها.

وجه و  ،ا بالحزن مخضّبً . فالعمر مض ى "مقلوبة تكانت الخزانا ...وإن جاملتنا /المحركات معطوبة

 قاتمٌ  المستقبل
ّ
اعرة هنا؛ ف. ويبدو أنّ الت

ّ
فة، وعجلة الأمل لا تسیر؛  مسیرة الحياةشاؤم رفيق الش

ّ
متوق

 إيحاءً رائعًاصيغة "اسم المفعول": مثقوبة، معطوبة، مقلوبة؛ وفي توظيفها ل. كناية عن اليأس والإحباط

وإن  ا/كان المقود مكسور  /الأمل أفصحت عن سرّ ... وإن" قوة أمام هذا الحزن. بأنّ لا حول لها ولا

 ةالرؤي سواد مدى تمامًا ويبدو ."ضريرا.. خائب البصيرة كان السائق ء/بيضا تجاوزنه بخدعة

 الألم. دوامة في يُرى  أمل لا إذ ؛ةالمستقبليّ 

اعرة بالا  وعلى الرغم من
ّ
 أنّها جرّاء الحزن القاتغتراب إحساس الش

ّ
حن مع الم تتعاملم الذي يلفّها؛ إلا

 متعاليًا
ً

ة، فما ه المؤلم، وهذا بحدّ ذاته يعطي بعد استبطان مناخ تهتجاوز  ؛ بحيثتعاملا
ّ
ذات الشاعرة لذ

  مخزونهاوتفرغ  ذاتهاإن تنجلي 
ّ
لبيّة وترسل للقارئ شعريّ، فإنّها تذوب دلالة الحزن السّ  من الحزن في بث

 
ً
  طاقة

ً
 وتح حسيّة

ّ
نوعًا  يعدُّ  قدرة عمران على سرد الهموم؛ من هنا يمكن القول: إنّ إيجابيّة ها إلى دلالةٍ ول

مفي طهیر، ومن التّ 
ّ
 الموغل  هاترن

ٌ
جاه شكواه، ممّا يؤدّي إلى زيادة  بالحزن محاولة

ّ
ه وإثارة عواطف القرّاء ات

ّ
لبث

ا مفعّمًا بالا حميطابعً  قصيدتهاسب تكتاعل بین النّصّ والقارئ؛ فدرجة التّف ذميًّ
ّ
 .ةل

وْحُ باكٍ لكن رغم ما سبق: هل كان شعور نرجس عمران "
َ
مُ شادِّ  ن

ّ
رَن
َ
إنّ الشاعرة المعاصرة حينما  ؟!"أم ت

 الأمل مع كلّ نبضة ألم، تشتاق تحقّقه مع كلّ تأوّه لأناملها، مشقّات الحياة، تتراكم على قلبها 
ّ
تستحث

                                                           
ة، ا 1 عريَّ

ّ
ةأبو حمادة ، عاطف: الصّورة الش قافيَّ

ّ
حاد العام للمراكز الث

ّ
ة،  –لات  .23م، ص 1998غزَّ



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

129 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

نین المثقّلة بهمومها وهموم مجتمعها؛ إذ المكابدة، وأوجاع السّ عساه يمسح عن وجهها غبار الحزن، وضنك 

سعٌ  فضاءففي  إنّ الشاعرة ليس بمعزلٍ عمّا يدور حولها.
ّ
 أ قصيدتها مت

ّ
 يشفي الصدر"ها؛ كي ناحز لتبث

، ويُضمّد الجرح، ويُسكت قلق النفس، ويُهدهدُ أوجاع روحٍ هدّها البؤس، وأشواق قلبٍ تلاعبت به الظنون 

جهَد، سفينة العبور إلى آفاق التأمّل الشعرُ 
ُ
"، ومن 1وقاربُ النجاة إذا ما ضرب البؤس سواحلَ القلبِّ الم

 ي؛ لابهقلقد استنزفت ما في هنا فإنّ عمران 
ً
؛ الزمهرير الحزن  تقتاتقد اح، و ض يءُ عتمة الرو يُ غدو وقودا

  قرّاءلل تبدعل
ً
 دافئة

ً
 ي ؛ ك بروحها المغموسة بالحزن  ، لقد كتبتابتسامة

ُ
 القرّاء  بو قل في شيعت

ً
 طمأنينة

ً
 نابعة

لهم ويضمّد جروحهم، 
ّ
 ويشاركهم آلامهم وآمالهم.من إحساسهم بأنّ هناك من يمث

 
ً
لتستلّ روحها من براثن الوجع، ولتربّت على جراحها إنّ في إبداع عمران لقصيدتها "إماطة الحزن" فرصة

بَ وهو عندها بمثابة الراحة للنفوس  اعفة،الرّ 
ّ
على قبس من وجعٍ  ة، وبقيّة الأمل في القلوب القابضةالمعذ

مة، والأحلام الفضاءُ الرحبوحلم، ومن هنا فإنّ قصيدتها جاءت بمثابة 
ّ
المعطوبة،  لذوي القلوب المهش

وتعلقها  /تصلب أنفاس ي /جاثمة في نفس ي /هذا حرف من معلقات" .والشقاء حزن والهائمین على وجوه ال

  /عندما يزيل مفعول الحناء /تكشف شعرة بيضاء/ وعود الصبرو  /الكبرياء على مشانق
ّ
  ي امرأةبأن

 .ع"بالإجما هو انتصار /هذه المحن فالبقاء مع هول  /تفوقت على نفسها

حزان؛ بحيث شقّت بأناملها النّاعمة دروب القصيد، وعبّدتها بروحها الهادرة بالأ قد عمران ومن هنا فإنّ   

؛ إبداعها لا ينضبحتّى من الحزن  باحتياطيروحها عها ومجتمعها، وتملأ أصبحت تنظر بعین القلب لواق

 
ٌ
 أولى للإبداع. فالوجع بادئة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .20ص م،2021المكتبة العربيّة للنشر والتوزيع_ مصر، محيي الدين، وائل: الكتابة بأصابع مبتورة،  1
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اعرة المغربيّة: قصيدة "بلا صوت"
ّ
 نعيمة أوهمو للش

 منبوذة تحت الأنقاض

 قلب بلا صوت

 صحراء بلا رقصة الرمال

 أجساد بدون حلم نعش

 رقم بدون هوية

 ليس هناك معبد للمساواة

 يف للعدل أن يُقامك

مرة الصراخ صمتا ...؟
َ
 !في غ

لم ..؟ لم بالسِّ  !و كيف يُغتصب السِّ

 ترحال ينبذ ترحالا

 قافلة بدون شراع

 تقود تجارة مضحكة

 تعي السلام و الأمان

 الرحمة و الإيمان  تعي

 أخذنا بلا هوادة

 بالشمع صُنِعنا تماثيلا

 بالشمع صُنِعنا تماثيلا

رن ِ
ّ
اباللون الأحمر دُث  

 بلا صوت نحن

 حفيفنا تحدوه بسمة الصمم

رز بدون تعاويذ
ُ
سحرنا بغ

ُ
 أ

 أطلالنا دُفنت باللجوء

غلقت
ُ
 بالاستعارة أ

 أفواه من اللاش يء

 إنحنت أبراج الجفون 

نت قرنين من حرب البلاء  كوَّ

 تجذرت في ساحة الوغى

حص ي خفقانِها العاري 
ُ
 ت

 أمام العصاة

حرَّك
ُ
 خطىً ثابتة بالقيد ت

 داءأرض بلا ر 

 قنابل بدون إتجاه

 جرفت بهمسها خفايا البحار

 منافي عرائسَ المحيطات و الجو

 تتساقط كالبرق 

 مسحوبة بعواصف المشاعر
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وَةِ 
ْ
ف ب الصَّ

َ
وَةِ واسْتِلا

ْ
ط ة السَّ

َ
ط
ْ
 سُل

 في قصيدة "بلا صوت"
ٌ
اعرة المغربيّة: دراسة

ّ
 نعيمة أوهمو للش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

اس مرض ى بما صاغوه لهم، يشعلون الحروب، يبتكرون تعتقد... أن العالم يمض ي على نحوٍ سليم؟ النّ "هل 

 "1أمراضًا، يغتالون أصواتًا، ويعلون من أخرى 

اعرة
ّ
قافة  نعيمة أوهمو من خلال قصيدتها رسمت الش

ّ
 للمجتمع العربيّ؛ إذ بيّنت شكل الث

ً
 ثقافيّة

ً
خارطة

لة بــــ: ث
ّ
لطة قافة الخوف والإحباط والمعاناة. السّائدة المتمث وكشفت عن الصّراع العربيّ الرّاهن بــین "السُّ

  والصّفوة"؛ إذ ترتبط الأولى بمعنى
ّ
ط والقهرالت

ّ
يُعطي شعورًا صّ النّ في  ها، وحضور يادةالسّ وهيمنة  سل

رو  بالعجز لدى الصّفوة
ّ
لب بلا صوت/ صحراء "ق؛ ممّا يؤدّي إلى استلاب حقوقها. تقول: يغيّب دورها المؤث

ت  ..كيف للعدل أن يُقام".../بلا رقصة الرمال/ أجساد بدون حلم نعش/ رقم بدون هوية
ّ
ما تجل

ّ
فكل

  .وسفلطة القاهرة تعاظم الكبت والقهر  في النّ السّ 

  تربغهو الإحساس بالافتقار للإرادة. والم الاستلاب
َ
الفعلي  هباين بین وضعالتّ و . 2ة والحقوق الحريّ  بُ مستل

رز بدون  /حفيفنا تحدوه بسمة الصمم /بلا صوت نحن": تقول . 3ة الجوهريةوطبيعته الحقّ 
ُ
سحرنا بغ

ُ
أ

غلقت... أطلالنا دُفنت باللجوء /تعاويذ
ُ
اعرة لم ف. "نحنت أبراج الجفون ا /ش يء أفواه من اللا  أ

ّ
الش

ب غیر سحرناأنّها أشارت إلى أفعاله " تصرّح باسم المستلِّ
ُ
غلقت ،دُفنت ،أ

ُ
ومن خلال توظيف ضمیر . "أ

م المنفصل "نحن" والمتّصل "نا" أشارت أنّ فعل الاستلاب وقع على عامّة النّاس، خاصّة على الصّفوة 
ّ
المتكل

 "صحراء بلا رقصة الرمال، أرض بلا رداء"بلا صوت، ويبدو أنّ تكرار النّفي في ". أبراجمنهم ورمزت بهم بــ "

 لسّتر، بالأمان والاستقرار والحرّيّة. وح، بادلالة على استلاب الإرادة بالب

ولقد نفت أوهمو أيّ نوعٍ من الإصرار والإرادة لدى الصّفوة على اعتبار أنّهم مَنْ يعولُ علیهم في المجتمعات 

طعِمنا حص ى الحجارة/.. بدون صوت البوحللتّغيیر نحو الأفضل؛ 
ُ
وتقصد ، نحن/ وتعينا هيلين كيلر" "أ

سُلبت كما هيلین كيلر تلك النّاشطة الأمريكيّة التي فقدت السّمع والبصر؛  أنّ أسماعهم وأبصارهم قد

لأنّ المجتمع "يحتاج إلى فكرةٍ تسبقه و  مذهلة؛ فشتّان بينها وبينهم. لكنّها تختلف عنهم أنّها حقّقت انجازاتٍ 

ا محتجبًا، وتكون أكبر من ا
ً
ا وهدف

ً
ا محرّك

ً
 وشوق

ً
لحاضر، ومن المجتمع لماض ي واوتتفوّق عليه، وتتحول أملا

.. لا بدّ من جسرٍ فكريٍّ يمتد إلى المستقبل امتدادًا لا يحدّه ش يء، ومادة هذا الجسر هم الكتّاب نفسه

                                                           

 .150م، ص 1998، 1ي الفن، منشورات جامعة بنغازي، طعبد الكريم: الاغتراب ف خالد، 2
 .5دمشق، د.ط، ص  -عثمان، علي: الاستلاب تحطيم العقل، دار التكوين للطباعة والنشر 3
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بأفكارهم وأخلاقهم وتمرّدهم على كلّ ما وجد من الأكاذيب والحقائق أيضًا... فالحقيقة الموجودة ليست 

 روح العزيمة  ".1لحقيقةهدف الكاتب، وإنما هدفه الحركة والتّغيیر، لا ا
ّ
ومن هنا فقد حاولت أوهمو بث

 "أجساد بعجلةٍ لدى بقيّة المجتمع؛ لمشاركة الصّفوة منهم؛ إذ إنّ يدًا لوحدها لا يمكن لها أن تصفّق. 

منتشية  / فتصفق الكراس ي الضاربة في الزمن... نيام/تقفز على حلبة سرك/ والجماهير  /واحدةٍ 

، أرنولد هاوزركما يقول  يحدّ من التّ  نوعٌ هذا الأساس فإنّ قصيدة أوهمو  وعلى. بضحكة بهلوان أخرس"

وكأنّها تريد أن تقول: أما آن الأوان لأن تستيقظوا من .  2سعي لهدمهو  استلابٍ  كلّ لإلغاء  يوبمعنى واقعي ه

ها؟! وأن تخرسوا صوت الباطل؟! تِّ
ْ
ا
َ
ط

ْ
الحقوق  وأن تعيدوا غفلتكم؟! وأن تقلبوا المناصب على رؤوس سُل

"إنّ ؟! الترويضو لأصحابها؟! وأن تبطلوا أعمال السّلطة؟! وكلّ أشكال: التّهميش، والاغتراب، والتّدجین، 

الحالة الراهنة تستوجب من الأجيال على توالي العصور التّأمّل في الهويّة بوصفها مفصل تحوّل ومقام 

بدائل مناسبة من دون إفراغ ثوابت انفتاح على ممارسات مستجدّات العصر التي من شأنها أن تخلق 

وعليه فإنّ كلّ أشكال الاستلاب التي أبرزتها قصيدة أوهمو هي  ".3مرجعيّة الهويّة من محتواها التليد

 وهي على قيد الحياة وستظهر لاحقًا _كما يقول فرويد_ بل إنّها  لا تموت أبدًاولكنّها مشاعر مكتومة 
ٌ
مدفونة

 بطرقٍ بشعةٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .90، ص2م، ط1976مروة، حسین: دراسات نقديّة في ضوء المنهج الواقعيّ، دار الفارابي_ بیروت،  1
 .9م. ص1980معاصرة في العراق، مرحلة الرواد، دار الحرية_ بغداد، ينظر: كامل، عادل: الحركة التشكيلية ال 2
 .61م، ص2016، 1، منشورات ضفاف_ لبنان، طل العبارة الصوفيّةفيدوح، عبد القادر: أيقونة الحرف وتأوي 3
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اعر السّودانيّ: وحيد مجدوبقصيدة 
ّ
 "لا ش يء" الش

 لا ش يء طازج كقلبك

 لا ش يء طري كقلبك 

 لا ش يء مُحب كقلبك

 .. تمضغهُ .. وتغني لفرسان القلعة المرتجفين

 في شتاء غابر

 من الثلج .. صنعت به حبيبة
ً
 حملت دلوا

 لا جدائل مسترسله لها

 ..
ً
ولا ملامح منتفخة صنعت لها مشاعرا

 
ً
 وحنينا

 لا تشتهيوعيو 
ً
 نا

 لا تخون 
ً
 وشِفاها

 من الثلج
ً
 يحمل كثيرا

ً
 وصدرا

 .. قلت لها .. ما أبيضك

 
ً
 لو كان لها قلب لصارت بركانا

 لصارت محرقة لا تنجو منها الأميرات

 ولاستقبلتها الملائكة بكفنٍ رحيم

 للعشق
ً
 لا ش يء يسخطك فرسا

 
ً
 كما لا ش يء يُحيلني دموعا

 للناجين من الحرب

ن أنت أريج
ُ
 على حافة بستانك

ً
 ا

 على وجه الحبيبة
ً
 ولأكون أنا ملمحا

 ولنقابل الله بقلبٍ أبيض

 
ً
 لم يسرق شيئا

 ..  غير كفن مُهترئ 

 
ً
 ..  لعشق مات محروقا

 

 لا ش يء يمنع المطر

 من فِعل الارتواء

 ولا ش يء يُهدهد الرياح

 من صَفِير منتصف الليل

رفة
ُ
 النقاط التي تتساقط على سقف الغ

 الشتاء على أعناقهاتحمل أوزار 

 
ً
 أجعل لرموشك براحا

بللة
ُ
 لترتاح العصافير الم

 في 
ً
وأجعل للأصوات التي تغوص عميقا

 الحنايا

 يلوذ بمضجعه الدافئ
ً
 .. لسانا

 عمن يبحر بها
ً
 أنصب للأفكار التي خرجت بحثا

 تحت ملح الماء
ً
 .. فخا

 .. ألعن سجارتك التى تتنفسك

 .. تتنفس عُقبها

 .. المعوج وضُمها في ضِلعك

 لا سبيل لأصابعك إلا أن تستلذ بالاحتراق

 دعها .. وأحرق ما مض ى من ذكريات

 قبل عام من حسابات المجرة

 لأميرة
ً
ربانا

ُ
 .. أخرجت قلبك وقدمته ق

ها  صافٍ كلؤلؤة خرجت من البحر لتوِّ

 جلست مع صدرك الخاوي 

 تنهل ما تبقى من دماء الاستئصال

ليلا الأميرات يُحببن تناول القلوب  
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 المضمرِ 
ُ
اهرِ وإثبات

ّ
 نفيُ الظ

اعر السّودانيّ: وحيد مجدوب
ّ
 في قصيدة "لا ش يء" الش

ٌ
 قراءة

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 وراء كل هذه اللاءات "نعمٌ" كثیرة

خذه مجدوب كأسلوبٍ يجسّد فكرته ويخالف 1النّفي هو: نقضٌ وإنكار، وهو ضدّ الإثبات
ّ
؛  ولقد ات

وتعدّ هذه مفارقة؛ إذ تظهر شخصيّته بمظهر متناقض مع دواخله؟ ومن هنا فإنّ قصيدة عاطفته، 

ا  مجدوب تقوم على تضادٍّ صارخٍ، يكشف الأوّل معنىً ظاهرًا مخادعًا، فيما يضمر الثاني معنىً خفيًّ

ا قادرًا على كشف دلالاته المراوغة، بحيث لا يسقط منظوراته الخاصّة
ً
ب قارئ

ّ
ا، يتطل ، أو إسقاطاته حقيقيًّ

ل قطب فكرة القصيدة ومحورها؛ 2القيميّة
ّ
لا ش يء فهو عندما يقول: "؛ لذا فثنائيّتا "النّفي والإثبات" تمث

د أنّ أمیرته امتلكت قلبه، وشغلت 
ّ
طازج كقلبك/ لا ش يء طري كقلبك/ لا ش يء مُحب كقلبك" بعدما يؤك

 هي، وبذا فإنّ مجدوب أضمر هنا الاستثناء؛ روحه؛ إذ منحها حبّه. فهو إذن ينفي أنْ لا ش يء يعادل ق
ّ

لبه إلا

ه قد حفظها واعتزّ بنفسه، 
ّ
ليُشغل القارئ في إكمال المحذوف من السّياق أو الفهم العامّ، ويقنع ذاته بأن

ا( 
ً
 لا مضمونًا، نفيًا ظاهرًا وإثباتًا مضمرًا، يرغب عنها )لفظ

ً
بع شكلا

ّ
ولن يهدر حبّه أكثر لأمیرته. وهذا بالط

 و 
ً
 .. وحنينا

ً
(. يقول: "لا جدائل مسترسله لها/ ولا ملامح منتفخة/ صنعت لها مشاعرا

ً
يرغب بها )تأويلا

/ لا سبيل لأصابعك إلا أن تستلذ بالاحتراق/ دعها .. وأحرق ما مض ى من ذكريات". هنا يتّخذ 
ً
وعيونا

ه على ترك معشوقته، 
ّ
اعر من ذاته ذاتًا أخرى منشقّة؛ ليقوى بها وتحث

ّ
وأن يحرق ذكرياته معها، ولكن الش

تناس ى أنّ آثار الحرق تبقى لمدّةٍ طويلةٍ وقد لا تزول. لقد أضفى علیها كلّ مشاعر العشق والوله وفي المقابل 

 للتّعجّب! إذ كيف يعشقها ويُحرق بنار بُعدها وهي 
ٌ
مٍ للجمال، وهذا بحدّ ذاته مدعاة

َ
يُنكر نافيًا عنها أيّ معل

لة بــ "الجدائل الناعمة، والملامح الممتلئة" ؟! وعليه فإنّ نفي الجمال عنها هنا لا تمتلك معالم الجم
ّ
ال المتمث

اعر هنا قوله: "صنعتُ" ففي الصّنعة تصنّع 
ّ
هو إثباتٌ مخادعٌ لذاته وللقارئ العابر. ويؤخذ على الش

ه يبدلها بــ "شعرتُ ، أحببتُ" لكان أعمق وأنسب لمقام 
ّ
البوح وإيحاءً لعدم تكافؤ ومحاولة احتراف، ولو أن

عور بينه وبین معشوقته، ولكنّه أجا في توظيف الاستعارة المكنيّة في "أصابعك تستلذ بالاحتراق" إذ 
ّ
الش

وق 
ّ
ه حین يبدع الألم والش

ّ
اعر هنا صادقٌ؛ إذ إن

ّ
، والاحتراق بطعامٍ لذيذ. والش

ّ
شبّه الأصابع بإنسانٍ يستلذ

 وينفّس عن روح
ّ
 فهو يستلذ

ً
ه التي تحترق، وقد يكون في "الأصابع" مجاز مرسل علاقته جزئيّة؛ إذ كتابة

عل الارتواء"، "ولا  أراد الكلّ "الجسم أو الروح" وأطلق الجزء "الأصابع". يقول: "لا ش يء يمنع المطر/ من فِّ

یر منتصف الليل". وهنا رمز بالمطر لعشقه الذي روى روحه ودفعها لأن ت بدع ش يء يُهدهد الرياح/ من صَفِّ

 .
ً

 قصيدته، ورمز بالرّياح لآهاته وأحزانه التي تتكاثر عليه ليلا

                                                           
 .214، ص1م، ط2007الأردن،  -ينظر: عطيّة، محسن: الأساليب النّحويّة، دار المناهج 1
جامعة الشهيد يمي، وحنان بن دلالي: المفارقة في الرواية العربيّة الحديثة في " كتاب الما شاء_ هلابيل النسخة الأخیرة لسمیر قسمي، رسالة ماستر، ينظر: سعيدة إبراه 2

 .26م، ص2019 -هـ 1440حمّه لخضر_ الجزائر، 



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

135 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

ا عن توازيهما وسیر ومن هنا فإنّ تحليل هاتین الثنائيّتین: 
ً
حضور النّفي،  وغياب الإثبات، يعني حديث

د 
ّ
تجتمع "فضاءً مائزًا للنّصّ طرفیهما جنبًا إلى جنب في القصيدة، فوجود مثل هذه العلاقات الضّدّيّة يول

فيه جملة علاقات... فتلقي هذه العلاقات على أكثر من محور، وتتصادم وتتقاطع وتتوازى فتغني النّصّ، 

لالة فيه ات الدَّ "لا ش يء . ومن ذلك إضماره لمشاعر الوحدة وانفراده بالألم. يقول:  "1وتعدد إمكانيَّ

". فحین تأمّل نفي
ً
 للعشق/ كما لا ش يء يُحيلني دموعا

ً
ه هنا يمكن إكمال المحذوف الذي يسخطك فرسا

اعر والذي لا يريد أن يُعلمه لأحد خاصّة معشوقته، إذ يكتفي بنفسه في الظاهر ولكنّه خاويًا 
ّ
يكشف الش

 
ً
ن أنت أريجا

ُ
 روح الحماسة فیها بقوله: " ك

ّ
ضعيفًا واهنًا في المضمر، ودليل ذلك محاولته تحفیز نفسه وبث

إنّ توظيفه لألفاظ الجمع بكثرة كما في" أوزار/ أعناقها/ العصافیر/ على حافة بستان". ويمكن القول: 

/ ملامح"؛ إيحاءً 
ً
/ وعيونا

ً
للأصوات/ الحنايا/ للأفكار/ ذكريات/ حسابات/ دماء/ القلوب/ لفرسان/ مشاعرا

اعر للضّمّ والاهتمام ورغبته في الانتماء لمعشوقته، وإلحاحه العميق والمستبطن لإثبات عش
ّ
قه بحاجة الش

رف الآخر؛ 
ّ
زنة؛ لغياب الط

ّ
وولهه بها. وكشفًا لثورته الدّاخليّة التي تنمّ عن نفسيّةٍ متأجّجةٍ وقلقة غیر مت

د ذلك توظيفه للأفعال التي تدلّ على الحركة والانفعال، كما في: "يمنع/ تتساقط/ تغوص/ يلوذ/ 
ّ
وممّا يؤك

د في نهاية تتنفس/ تنهل/ تمضغهُ/ تشتهي/ تخون/ يحمل/ يُحيلني/ يس
ّ
خطك/ يسرق". وعليه فقد أك

/ لصارت محرقة لا تنجو" فالنّفي "لا تنجو" عائدٌ على 
ً
المطاف بقوله: "لو كان لها قلب لصارت بركانا

وق لها. 
ّ
معشوقته، فهي إن كانت "لا تنجو" على سطح القصيدة، فهي "تنجو" بقلبه وإضماره الولع والش

ور في قصيدة  مجدوب، وراحت تبحث عن الغائب _ما سلطة الحضرفضت الباحثة ومن هنا فقد 

_؛ بغية الكشف عن التّأويلات المتعدّدة، التي يستعص ي الوصول إلیها بالوقوف 
ً

استطاعت إلى ذلك سبيلا

ما تكشف من خلال تأويلها عن 
ّ
ل كيانًا محدّدًا؛ إن

ّ
على ما صرّحت به القصيدة من معانٍ؛ إذ لا تشك

ف المسكوت عنه، والذي يفصح عن جماليّات النص من خلال تفاعل المتلقّي مدلولاتٍ لا متناهيّة؛ لكش

 .2مع علاماته

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة للكتاب  1 ة، منشورات الهيئة العامة السوريَّ ات الضدّيَّ  .7، ص2009دمشق،  –ديوب، سمر: الثنائيَّ
 . 175م، ص2021، يناير 17محمد، شيماء محمد: مركزية السلطة، مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد_ مصر، ع 2
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اعرة الأردنيّة: قصيدة
ّ
يل" الش

ّ
 قرالةالوداد  "الل

 ...الخرس لثام عنه أميط

 ..أنت الكلام فيكون  أكتب

  ....أنت فيكون  الكتابه أعيد

  وجمر دخان

 الصقيع برغم

  ...أنت

 ..عادمي آخر في هنا كنا

  عني تقصيك والآن

  ..البعاد يد

 الريح أيتها تنفخي لا

  ...الرماد فم في

  جمرًا توقظي لا

  ...الرّقاد دجّنه

  ...السهاد مخزون استنفدة فلقد

 سلمة أبي ابن هو يعد فلم

  .. سعاد أنا عدت وما

  ...دمها في الحلم مات امراة انا

 العمر تعيش امرأة انا

  ... حزن  أيقونة

 حزن  ذات الليالي تودع

 ...رقاد آخر كأنه وتنام

 الليل قارعة على

 ....حضوري السكون  يلف

 ....البوح ألسنة تنهرني

  ...نذوري الفرح يرفض

 ....المسافات تغتالني

 العتمة تحرق 

 ....قناديلي كل

 ....الضحك مدن من تنفيني

 ...مناديلي أكف في الدمع تزرع

 الصقيع يحاصرني

 ....اتجاه كل من

 الكون  كل الكون  كأن

 .... شتاء محض

 يغطي رمادًا الا يبق ولم

 جمرًا

  عتمةِ  في تومضُ  ذكرياتي

 .....الكون  بحجم

 ....القصيد يرتجف بداخلي

 ...الحروف وتندلق

 ....للنظم باحتياجي عابئة غير

 ....كلمات من تيسر ما ألتقط

 ...قلمي بها أعبئ
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يل في قصيدة
ّ
فس يّ لل

ّ
  الإيقاع الن

ّ
 قرالةالوداد  اعرة الأردنيّة:الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

ــــــي يَبْتَلِّ واعِّ الهُمُومِّ لِّ
ْ
أن  بِّ

يَّ
َ
هُ   عَل

َ
ى سُدُول

َ
رْخ

َ
مَوْجِّ البَحْرِّ أ

َ
يْلٍ ك

َ
 1وَل

ه يخفّف عنهم ما يعانون من قلقٍ 
ّ
يل فراحوا ينفثون فيه لواعج صدورهم عل

ّ
عراء قيمة الل

ّ
لقد أدرك الش

ا آمنًا للعزلة؛ ليتسنّى لهم الكتابة والارتقاء بخيالهم الواسع دون نبوٍّ أو قلقٍ. ومن وألم، 
ً
فوجدوا فيه ملاذ

اتيّة، في محاولة 
ّ
نها من إبراز مكنوناتها الذ

ّ
خذت من الليل رمزًا يمك

ّ
اعرة: وداد قرالة قد ات

ّ
هنا فإنّ الش

الليل/ يلف السكون حضوري/ تنهرني ألسنة "على قارعة لمواجهة التّحديات التي تؤرّق ذاتها. تقول: 

 البوح/ يرفض الفرح نذوري/.. تحرق العتمة كل قناديلي".                                           

فهم من سياق القصيدة العام؛   
ُ
يل كظاهرة طبيعيّة مألوفة إلى أبعاد أخرى ت

ّ
ت صورة الل

ّ
وعليه فقد تخط

اعرة وي
ّ
يل. تقول: إذ تتكدّس أحزان الش

ّ
"تنفيني من مدن زداد شعورها بالوحدة القاتلة في وقت الل

 الضحك/ تزرع الدمع في أكف مناديلي/ يحاصرني الصقيع/ من كل اتجاه".                       

ات، ومآزق 
ّ
 عن فقدان الذ

ً
 للحياة، كاشفة

ً
 قاتمة

ً
 معتمة

ً
يل" صورة

ّ
لقد أرادت قرالة أن ترسم بلفظ "الل

"كأنّ الكون كل الكون/ محض شتاء/ فیها، ومدى انشراخ الرّؤية إلى نفسها والكون . تقول: التّصدّع 

كريات المريرة، في حین أنّ الكون معتمٌ حولها
ّ
يل تزداد الذ

ّ
/ بحجم الكون"؛ ففي الل . ذكرياتي تومضُ في عتمةِّ

 على الحجب، والخوف، والعزلة، وقس
ً

ا دالا يل" رمزًا طبيعيًّ
ّ
"بداخلي وة النّهاية، كما في قولها: وقد يعدّ "الل

فالقيمة  يرتجف القصيد/ وتندلق الحروف/.. دخان وجمر/ برغم الصقيع/.. أنا امرأة مات الحلم في دمها"

ها تشیر إلى الحزن... 
ّ
لام والعمق، وكل

ّ
ونيّة، الواضحة في السّواد والظ

ّ
يل تكمنُ في صورته الل

ّ
التّعبیريّة لل

يء المجهو 
ّ

اعرة قد رمزت والسّرّ والش 
ّ
 أنّ الش

ّ
 توحي بانبلاج الفجر، إلا

ٌ
لة ل، ورغم أنّ قيمته الدّلاليّة متبدِّّ

ان بُعد  يل إلى فقدان الأمل في الفرح والحياة؛ ممّا يوحي بالصّورة القاتمة والمقلقة التّي أضحت علیها إبَّ
ّ
بالل

.. تودّع الليالي ذات حزن/ وتنام  /الآن تقصيك عني/ يد البعاد/.. أنا امرأة تعيش العمرالحبيب، تقول: "

ه آخر رقاد"
ّ
 ويتبادر إلى ذهنه . كأن

ّ
يل إلا

ّ
يل" مَصدرًا لإدهاشِّ القارئ، فما إن يُذكر الل

ّ
وعليه جاء لفظ "الل

عريّتها ويُعمّق  مُ في الارتقاءِّ بشِّ دلالاته وما يرمز إليه، وهذا بحدّ ذاته تجسيدًا لجَماليّاتِّ القصيدة ويُسهِّ

ها ابة دلالاتِّ
َّ
، تقبعُ خلف أقنعةٍ شعريّةٍ جذ

ً
يل" في قصيدة قرالة أكثر ضبابيّة

ّ
، وعليه فقد جاءت دلالات "الل

ص من سطحها ولوجًا إلى عمقها الخفيّ الممتع.    
ّ
سلسةٍ، وبتكرار التّدبّر وطول النّظر تنزلقُ الدّلالات لتتخل

                                       

 

 

 

                                                           
ــــهِ * . والبيتان التاليان له: ٤٩م، ص2004، 2القيس، امرؤ: ديوان امرؤ القيس، دار المعرفة_ لبنان، ط  1 بِــ

ْ
ـى بِصُل

َّ
مَط

َ
ا ت ـمَّ

َ
هُ ل

َ
 ل
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
اءَ ف

َ
عْجازًا ون

َ
 أ
َ
رْدَف

َ
وأ

ــــلِ 
َ
ك
ْ
ل
َ
جَلِ *  //بِك

ْ
 ان

َ
لا
َ
ويلُ أ

َّ
يْلُ الط

َّ
ها الل يُّ

َ
لا أ

َ
لِ  أ

َ
مْث

َ
كَ بِأ

ْ
 .بِصُبْحٍ وما الِإصْباحُ مِن
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بنانيّ: يامن صعبقصيدة "اعذروني
ّ
اعر الل

ّ
 " للش

ادة داتِ والسَّ يِّ
ها السَّ  أيُّ

 
ً

 اليومَ، لن أقولَ غزلا

 العَادة 
ْ
على عكسِ ما جَرَت

 الحُبِّ 
ُ
مَة

َ
مَحْك

َ
دْعَتني  /ف

َ
اسْت

ادة
َ
ي /للِإف ِ

ّ
 بِحق

ْ
رَت

َ
صْد

َ
 وأ

وْقِيف...
َ
رة ت

َّ
ك
َ
 مُذ

جلِسُ الأعلىا
َ
 الم

َ
د
َ
 نعَق

ادة
َ
لِّ الق

ُ
 بِحُضورِ ك

رُ  رَّ
َ
 وا بالإجْمَاعِ وق

دٍ ولا هَوَادة رَدُّ
َ
 بِلا ت

صَائِدِي
َ
 ق
َ
 مُصَادَرة

 
َ
ق
ْ
ن
َ
هَ  ها.وخ

َ
رُوا  ا.وحَرْق

َ
صْد

َ
أ

ها ِ
ّ
عذروني... بِحَق

ُ
مَ إِبَادَة!! أ

ْ
 حُك

ادة داتِ والسَّ يِّ
ها السَّ  أيُّ

 
ً

نْ أقولَ غزلا
َ
 اليِوْمِ، ل

ون 
ُ
هُم لا يَعْرِف

َ
 ف

ا
ً
ان
َ
وْط

َ
لُ أ

ُ
 يَدْخ

دَا...
َ

 يَعْبُرُ بِلا

مَ الحُبِّ 
َ
نَّ عَال

َ
ون أ

ُ
 لا يَعْرِف

وَانِين
َ
مٌ بِلا ق

َ
 عَال

وس لا رَئِيسَ فِيهِ 
ُ
 ولا مَرْؤ

رَاءَ ولا أسيادَ 
َ
 لا مُد

بِ 
ْ
ل
َ
ق
ْ
لُّ يُصْغِي لِل

ُ
 والك

ادَى
َ
بُ ن

ْ
ل
َ
 إذا الق

رُ 
ُ
عْذ

ُ
مَنٍ  وني.أ  زَ

ُ
ذ
ْ
 مُن

ُ
ت

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
 .فأن

ي س ِ
ْ
ف
َ
تِي بِن

َ
ان زَ

ْ
ن  زَ

ُ
ت

ْ
ل
َ
 دَخ

تُهَا صَوْمَعَتِي بِمِلْءِ الِإرِادَة 
ْ
ل حِوِّ

صَائِدِي
َ
هَا ق

َ
رْض

َ
 أ
ُ
ت

ْ
رَش

َ
ت
ْ
 اف

بِي وِسَادَة
ُ
ت
ُ
 ك

ُ
 جَمَعْت

ة نِي عَاشِقٌ بِلا هَوِيَّ
َّ
ن
َ
 أ

ة بُوتِيَّ
ُ
وْرَاقٍ ث

َ
 أ

َ
 وبِلا

هَادَةِ مِيلاد
َ
  وَلا ش

هَادة
َ
 ولا أيِّ ش

ون 
ُ
جْن

َ
نِي الم

َّ
 لا يَعْرِفون/ أن

صِيدة
َ
 ق

ْ
ت

َ
 وإذا مَات

عْلِنُ العُمْرَ 
ُ
لَّ أ

ُ
لُ ك حَوِّ

ُ
ادَا أ

َ
ه حِد

َّ
ل
ُ
ك

حَاتي
َ
 الجُدرانِ صَف

نَّ 
َ
مُون أ

َ
ادَا لا يَعْل

َ
بِعُها شِعْرًا ومَد

ْ
ش

ُ
أ

ا
َ
ن
َ
نُ بَيْن

ُ
 وَيَسْك

ً
سَة

ْ
ل
ُ
لُ خ

ُ
قَ يَدْخ

ْ
 العِش

حِصَانِ 
َ
دْرِي ك

َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
َ
نا دُون

ُّ
ل
َ
وَيَحْت

رْوَادَة
َ
عيَادَا /ط

َ
ا أ

َ
امَن لُ أيَّ  يُحَوِّ

جُولُ 
َ
طِيرُ وَن

َ
 ون

ادَاوك 
َ
ط

ْ
 أنَّ العُمْر مِن

ى مِن
ً
 فالعَاشِقُ مُعْف

ول 
ُ
خ  تأشِيرَاتِ الدُّ

 
ً

زَلا
َ
ولَ غ

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
رُوني. اليَوْمَ، ل

ُ
عْذ

ُ
أ

سَ 
ْ
سِيرُ عَك

َ
يَ سَأ

ْ
وَع

َّ
ى اللا حَدَّ

َ
ت
َ
سَأ

ة
َ
اعِد

َ
ِ  الق

َ
فِي عَالم

َ
 العَادَة ف

ُ
الِف

َ
خ
ُ
 ي.سَأ

رُّف.
َ
ط
َ
ف وَت صَوُّ

َ
 الحُبُّ ت

فرٌ 
ُ
ف وَك صَرُّ

َ
  وَسُوءُ ت

ٌ
وَعِبَادة وَهَزِيمَة

صِهَار 
ْ
ار وان

َ
تِظ

ْ
ار وان

َ
تِصَار واحْتِض

ْ
وان

رُوني...
ُ
عْذ

ُ
دَة أ

َ
 وَمَوْتٌ وَوِلا

ادة  اتِ والسَّ
َ
د يِّ

هَا السَّ يُّ
َ
رُوني أ

ُ
عْذ

ُ
أ

صَائِدِي 
َ
كِنَّ ق

َ
 ل

ً
زَلا

َ
اليَوْمَ، لن أقولَ غ

ا 
ً
ق
ْ
بِضُ عِش

ْ
ن
َ
ى ت

َ
 سَتِبْق

وها رَمَادَا...
ُ
ل وْ حَوَّ

َ
 وِل
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بنانيّ: يامن صعبتحلي
ّ
اعر الل

ّ
عريّ في قصيدة "اعذروني" للش

ّ
 ل الخطاب الش

اقدة أ. ميّادة أنور الصعيدي
ّ
 الن

 من المرسل "الشاعر" إلى المستقبل "المتلقّي"، بشرط    
ً
 وسامية

ً
 هادفة

ً
عريّ رسالة

ّ
يحمل الخطاب الش

شويق، والقدر 
ّ
غة، والت

ّ
ة على خلق بيئة متفاعلة وفعّالة بین وجود وسيط "النّصّ" وعوامل التّأثیر : كالل

طرفي الخطاب؛ لذلك تعدّ لغة الخطاب مجموعة من الإشارات التي تغتني وتكتسب دلالتها من خلال ربطها 

 تنتجها علاقات تواصلية
َ
عريّ 1بسياقاتٍ ومواقف

ّ
من هذ المنظور_ هي التأثیريّة -، فسمات الخطاب الش

عريّ بــاستهلالٍ يبعث على  والانفعاليّة بهدف إنتاج المعنى. ومن
ّ
اعر يامن صعب خطابه الش

ّ
هنا فقد بدأ الش

 العَادة". الإثارة والانتباه. يقول: "
ْ
/ على عكسِ ما جَرَت

ً
ادة/ اليومَ، لن أقولَ غزلا داتِ والسَّ يِّ

ها السَّ أيُّ

المحذوف؛ لیزيد  ويتّكئ في خطابه على حشد أفكار القرّاء وتساؤلاتهم مع تحفیزهم لملئ الفراغات وإكمال

بيعي أن يجيب القرّاء بعد ندائهم بـــ "نعم". وبــ "لماذا؟" بعد 
ّ
تفاعل القرّاء وتواصلهم مع الخطاب. فمن الط

 كعادته.
ً

ه لن يقول غزلا
ّ
اعر لهم بأن

ّ
 إفادة الش

 تتّكئ على ألفاظٍ من مخزونه 
ً
 فنّيّة

ً
اعر الأسلوب الخبريّ في خطابه، واختار لغة

ّ
ف الش

ّ
قافيّ؛ لقد وظ

ّ
الث

رة ". يقول: 2ليعبّر به عن فكرته ورسالته
َّ
ك
َ
ي/ مُذ ِ

ّ
 بِحق

ْ
رَت

َ
صْد

َ
ادة/ وأ

َ
دْعَتني للِإف

َ
/ اسْت  الحُبِّ

ُ
مَة

َ
مَحْك

َ
ف

وْقِيف...". 
َ
فهل للحبّ محكمة؟ وكيف استدعته؟ ولماذا؟ وكلّ ذلك يثیر القارئ ويحفّزه؛ لاستكمال قراءة ت

ها.النّصّ؛ ليصل إلى إجاباتٍ عن تساؤلا
ّ
 ته كل

عريّ لدى يامن صعب هو توظيفه للتّكرار، كتكرار الفواصل في نهاية الأشطر   
ّ
ومن جماليّات الخطاب الش

 
َ
دٍ ولا هَوَادة، ل رَدُّ

َ
لا ت سَادَة..". وتكرار النّفي كما في: "بِّ رْوَادَة، وِّ

َ
هَادة، ط

َ
ادة، هَوَادة، ش

َ
عريّة: "العَادة، الق

ّ
نْ الش

 )كرّره
ً

زَلا
َ
ولَ غ

ُ
ق
َ
وس لا مُدَرَاءَ ولا أسيادَ.."؛ لإحداث التّأثیر الأكبر على أ

ُ
يهِّ ولا مَرْؤ يسَ فِّ ا أربع مرّات(، لا رَئِّ

ون 
ُ
متلقّيه، وللتّأكيد على فكرته وهي: أنّ من عابوا عليه عشقه، وأحرقوا بأفعالهم قصائد ولعه، لا يَعْرِّف

ه  نَّ
َ
بُوتِ أ

ُ
وْرَاقٍ ث

َ
 أ

َ
ة/ وبِلا هَادة..". "عَاشِقٌ بِلا هَوِيَّ

َ
هَادَةِ مِيلاد/ ولا أيِّ ش

َ
ة/ وَلا ش فلا زمان ولا مكان يحكم يَّ

وها يقول  مشاعره وإبداعه،
ُ
ل وْ حَوَّ

َ
ا/ وِل

ً
ق
ْ
بِضُ عِش

ْ
ن
َ
ى ت

َ
صَائِدِي/ سَتِبْق

َ
كِنَّ ق

َ
/ ل

ً
زَلا

َ
: "اليَوْمَ، لن أقولَ غ

عري في قصيدة "اعذرونيرَمَادَا...". 
ّ
" أنّ يامن صعب قد حقّق وعليه فقد كشف تحليل الخطاب الش

 بین النّصّ ومتلقّيه، من خلال توظيف لغة خاصّة، وأسلوب خطابيّ شعريّ ارتقى به عن الكلام 
ً

تفاعلا

رًا، وإعطائه بعدًا 
ّ
ا مؤث ا فكريًّ

ً
ا.العادي؛ ليثبت فكرته، وليبرز قدرته على صوغ الخطاب صوغ ا تناسليًّ  جماليًّ

 

 

                                                           
_ الجزائر، ينظر: السدّ، نور الدين: الأسلوبيةّ وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث "تحليل الخطاب الشعري والسردي"، دار هومة 1

 .86.ص19، ص2م، ج2012
 .31ينظر: الغذاّمي، عبد الله: الخطيئة والتكفير من البنيويةّ إلى التشّريحيةّ "نظرية وتطبيق"، ص 2
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 قصيدة النثر

 ي مولاي علي الخامير     

 سأحاول أن أقدم هذا العرض من خلال زاويتین متكاملتین تتصلان بكل ما هو متعلق بقصيدة النثر .

 الزاوية الأولى هي زاوية معرفية تتوخى تتبع قصيدة النثر في حضورها وقواعدها وملامحها الفنية .

في قصيدة النثر  الزاوية الثانية زاوية نقدية عامة وذاتيه تحاول أن ترصد مكامن الإيجاب والسلب

انطلاقا من المعطيات المعرفية ، وكذلك مما يستفاد من الواقع الإبداعي والفكري للمبدع العربي في 

 وقتنا الحاضر .

من أن الشعر الحر ، أوشعر التفعيلة   سأبدأ ملخصا ما انتهت إليه زميلاتي ) الأستاذة فارس ي صباح (

ة النثر تعلن منذ ظهورها عن الانفلات من كل معايیر قصيد  يقوم على التحوير والترشيد لأقول إن

الزمن الماض ي العامة ، وتقدم للقارئ تعويضا خاصا يتمظهر في مستويات الصوت والتركيب والمقابلات 

 والتوازن والا كتناز والتكافؤ في جسدها اللغوي .

ة التي تتحكم فیها وعليه فقصيدة النثر هي عبارة عن مجرى خاص بإجراءاته الإبداعية والإيقاعي

 البواعث الذاتية بمعناها الإيجابي أكثر من أي باعث آخر .

ومن روادها في العالم العربي الشعراء : إنس ي الحاج ومحمود السيد وأدونيس ومحمد الماغوط ونزيه 

 أبو عفش وغیرهم .

ددها وتطورها قصيدة النثر هي تجربة جديدة في مجال التجريب الذي يتناول القصيدة العربية في تج

وصیرورتها ، ولا زالت إلى الآن تبحث عن نفسها وعن مشروعيتها إزاء كل الأنماط الموجودة ، وإزاء القراء 

 وتعدد مشاربهم وتوجهاتهم .

  مبادئ قصيدة النثر

 ومن مبادئها العامة كما دون ذلك مجموعة من النقاد وعلى رأسهم أدونيس ما يلي : 

 القيود الماضية . تحرر اللغة والإبداع من -

 الاقتناع بأن نمطية الشعر التقليدي وتكرار محتوياته المختلفة وصلت إلى درجة الضعف والابتذال .-

 تحرير المبدع من كل التزام سابق يحد من شاعريته ومهاراته الذاتية الهائلة . -

 لصارمة والنهائية .مسايرة قصيدة النثر لمعطيات الزمن الحديث وروحه المنفلتة من التقعيدات ا -

تأثر المبدعین العرب بالتيارات الإبداعية العالمية الوافدة ، وإيمانهم بها ، ورؤيتهم لها على أنها المنقذ  -

 المعول عليه في إخراج القصيدة العربية من براثن التقليد والتقييد .
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 ترجمة الشعر الغربي إلى اللغة العربية . -

  مفاهيم قصيدة النثر

 اهيمها في مجموعة من الخصائص نوردها كما يلي : حددت مف

قصيدة النثر هي نوع مستقل وإضافة إلى الشعر العربي تناظر مفاهيم القصيدة العمودية وشعر  - 1

 التفعيلة .

تقوم هذه القصيدة على معاني البناء والتنظيم وعلى تحكيم العقل في الأقوال الشعرية ، وعلى  - 2

 الأوزان والأشكال المناسبة للنبض المراد . أساس الحرية في اختيار

 بناؤها يقوم على معنى الجملة الشعرية المستند على الدلالة . - 3

 التفاعل العضوي بین مكوناتها الداخلية يجعل منها كيانا مغلقا . - 4

الموسيقى في قصيدة النثر مسألة شخصية خاصة ، لأن الشاعر هو مبدع ناضج وليس تلميذا  - 5

ا يحق له أن يملك إيقاعه الخاص ، وتصوره اللغوي في التوازي والتطابق والتكرار والنبرة ولهذ

 والصوت .....وغیرها .

 قصيدة النثر لا تسیر وفق غاية أو هدف معین بالمعنى التقليدي ، فغاياتها تتجمع في ذاتها . - 6

والإيضاح والاستطراد ، وبواسطة من ممیزاتها الأساسية التوهج والكثافة وعدم الوقوع في الشرح  - 7

 كل ذلك تصل إلى تأكيد وحدتها العضوية .

تخضع قصيدة النثر لمبادئ أحيانا تكون متناقضة مثل البناء والهدم والفوض ى والتنظيم الفني ،  - 8

 فالجمع بین المتناقضات يؤدي إلى انفجار دينامية قصيدة النثر .

خلال سياقات إبداعية أخرى وذلك انطلاقا من العنوان  وعليه لا يمكن البحث في قصيدة النثر من

 . 1963كما طرح من طرف حلقة مجلة شعر وذلك منذ سنة 

 الزاوية النقدية التي يمكن أن نطل بواسطتها على قصيدة النثر في يومنا ، وأجملها في أبعاد ثلاثة هي :

 .بعد الاندهاش الذي صاحبها ولا زال مصاحبا لها إلى يومنا هذا  -

 البعد الأيديوجي بمعانيه السياسية والمعرفية . -

 بعد واقعي يسائل القدرة الإبداعية على ضوء ما تحدثنا عنه من أوصاف خاصة بقصيدة النثر . -

بعد الاندهاش وفيه تفصيل واضح ، وتتبع حثيث لقصيدة النثر على مستوى التسمية والتلقي وما  - 1

صور ورسم الحدود المعرفية والإبداعية الواجبة في كل إبداع أحدث كل ذلك من خلط على مستوى الت

يملك مقومات الحضور والإدراك والممارسة الإقناعية والإشباع الجمالي المهدوف من وراء كل نمط 

إبداعي يدلي بهويته الكاملة وسط جميع الهويات ) قضايا الشعر المعاصر ( لنازك الملائكة انطلاقا من 
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 . 213الصفحة 

عد الأيديولوجي في إطاره المعرفي المرتبط أساسا بموجة الحداثة الشعرية التي اعتبرت قصيدة الب 2

النثر نموذجها الحي والمتحرك والدال على روح العصر الإبداعي المكتنز ، والمؤسس على رؤى جمالية 

 مفقودة ) قصيدة الدلالة في مقابل قصيدة الإيقاع ( كما يقول جان كوهن .

لواقعي الذي يسائل عصرنا في ضعفه الثقافي ، وهرولته إلى إيثار السهولة كما يتصورها ، البعد ا - 3

والاكتفاء بالحظوظ الضعيفة للثقافة ، والاحتكام إلى ذاته كمعيار وحيد في حالة الإبداع ، وفي حالة 

 القراءة والحكم سلبا وإيجابا .

ه الأساسية التي تحميه ، وتمیز ما بین المبدع إننا في مرحلة تعرية الإبداع بصفة عامة من كل مقومات

الأصيل ، والمدعي المقلد ، وما أكثرهم في عصرنا ، وقد يتطور الموقف حتى يعدو الإبداع مركبا هجينا 

 وعاما ، تتغلب عليه سمات الضحل والضعف والجهل والتفاهة أكثر من مقومات المعرفة والجمال .

ولكن في إطار معلوم بملامح واضحة ومدركة ، وقابلة للوجود نحن مع التطور والتجديد والتجريب 

 والإضافة .
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  في الفنّ  اليوم، العربيّ  يميائيّ الدرس السّ 
ّ
 ا نموذجً  يليّ شكالت

 سعيد فرحاوي  

 

إن الصورة التي نتلقاها اليوم ، بكونها عالمة دالة ، هي لغة موازية محملة بكثیر من أنساق المعنى وجمالية 

المكتوب. عصر وثورة الصورة بامتياز. لهذا يمكننا  التلقي . هذه اللغة الموازية ليست سوى صورة مجازية

كتوب . و في واقعنا العربي مازلنا نعيش نقصا في هذا المجال ، و لم نعط القول إننا نعيش عصر ما بعد الم

أهمية تتجاوب وطبيعة هذا الموضوع الذي ال يخلو من أهمية . مازلنا في حاجة إلى دراسات معمقة في 

 هو أن المعارك الكبرى بین الدول الصناعية وهيمنتها على الدول  الصورة، ن ما يبررإسيميولوجيا الصورة . 

الصغیرة هي معارك السيطرة على الصورة ، استغلال التلفاز والإشهار و السينما و أفلام الكارتون و كتب 

الأطفال ، كخطابات ال يمكن النظر إلیها نظرة تبسيطية ، ألنها أنساق ليست محايدة ، تحمل رسائل 

وإدارة المواقف لصالحه .  من يتحكم في الصورة ، إنتاجا وتسويقا ، يتحكم في السوق والسياسة . خطیرة

من هنا كما يقول الباحث قدور عبد الله ثاني ( في مظهرات اللغة ثمة طبقات إنتاج المعنى. هذه الاعتبارات 

تلزم القارئ أن يكون مسلحا بترسانة من المعارف ليفك خيوط هذه الصور ويكشف ع مّا تخفيه من 

من المناهج المعرفية حتى يتمكن من إدراك خيوط أنساق إيديولوجية فكرية عميقة ، ملزم أن يستفيد 

وخبايا الصورة ، يفهم اللون ، وحقلهما الثقافي المعرفي ، وكيفية اشتغالها على أنساق معرفية متنوعة ، 

يدخل فیها السياس ي و التاريخي و النفس ي والاقتصادي و الاجتماعي . لهذا ، فموضوع السيميولوجيا 

ولات الإيحائية لفهم وتفكيك النسق الإيديولوجي الذي يخفيه هذا النوع من الحديثة هو البحث في المدل

و بشكل عام ، فالصورة التي نتلقاها تتمیز بمستوين  2 . العالمات ، هي ما سماها رولان بارت بالأساطیر

اج مهمین: مستوي تقريري ثم مستوى إيحائي تضميني. فإذا كانت العالمة اللغوية حسب علماء اللغة هي نت

تواضع اجتماعي، فإن العالمة غیر اللغوية ( الصورة، هي الأخرى متواضع علیها لتشمل عالمات وقواعد 

ودالات لها جذور في التمثال الاجتماعية والإيديولوجية السائدة . وعليه، يلزم القارئ أن يعي ويفهم درجات 

ض يرى أن الصورة مثل الكلمات ، الانتقال من مستوى إلى آخر، ومن نسق إلى نسق آخر. لهذا نجد البع

فقط الفرق بينهما يكمن في اختلاف البحث من كون الصورة تمثل عالمة أيقونة واللسان يشكل نسقا لغويا 

، في حین أن التقاطع بينهما ، بوصفهما معا يشكلان عالمات ، جعل معظم الدراسات في القرن العشرين 

ل هو اللغة . فلم تمیز بین العالمة الأيقونية والعالمة اللغوية . يخلط بينهما ، و تدرس الحقلین في إطار شام

إلا أن جاء بنفنيست الذي میز بین الدالة السيمائية لعالمة اللسان والدالات السيمائية للعالمات التي ال 

تدل بالكلمات ، يعني الأشكال التعبیرية كالرقص والموسيقى وأشكال التعبیر البصري . فأصبحنا بذلك 

ام عالمات أيقونة وعالمات لسانية ، الفرق حسب علماء اللغة أن العالقة بین الدال والملول عالقات غیر أم

مبررة في حین في العالمة الأيقونية تبرر طبيعة العالقة بین المكون هذين المكونین ، هناك عالقة مشابهة بین 

(الباء والياء والتاء) بالبيت كمعنى هي عالمة  الصورة والمعنى . فنحن إذا أخدنا مثال كلمة بيت فالعالقة بین
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غیر مبررة فقط ثم تواضع بین مجموعة اجتماعية حول نفس المفهوم ، أما في مجال الصورة فنجد أن 

العالقة بین صورة البيت ومعنى كلمة بيت عالقة مشابهة ، فنصبح بذلك أمام عالقات مبررة بالتشابه 

تو إيكو الذي سيذهب إلى أن هناك عالقات عميقة في الصورة بین والتجاور. هذا الطرح سينتقده ألبر 

الدال والمدلول تتخذ منحى غیر حس ي ملموس ، و الأمر هنا يعني العالمات الثقافية . تتمیز العالمة اللغوية 

ت) ، أما  -ي  –تمفصل أول يعطي مور فيمات ( بيت) ، وتمفصل ثان يعطي فسنيمات( ب  ،التشكيلية

جال العالمة غیر اللغوية فالمسألة صعبة كما ذهب إلى ذلك ألبرتو ايكو . لكنها ممكنة في التفصل في م

  اللوحة التشكيلية ، هو ما يسميه نقاد الفن التشكيلي

 .) التفصل الأول : الشكل ) فورميم 

  .)التمفصل الثاني : كولوريم .) الوحدة اللونية الصغرى  

بها سوسر في القرن الماض ي ، بالعالمة غیر اللغوية ، ستكون مهمتها  تهتم السيمائيات المعاصرة التي بشر 

حسب نفس العالم ( دراسة حياة العالمات داخل الحياة الاجتماعية ) ، وعليه فالسميولوجيا أو 

.سنصبح أمام  1914/ 1839السيميوطيقا هي علم الدالة . أول من بلورها هو شارل سوند يرس بورس 

حياة الدلائل ، داخل الحياة الاجتماعية ، وما اللسانيات سوى فرع من هذا العلم علم يدرس العالمات و 

حسب سوسیر دائما ،تدرس كل العالمات ( عالمات المرور ، أساليب العرض ، العالمات التجارية ، الخرائط ، 

الأساسية الرسوم البيانية . يعرفها بورس: ( أعني بعلم السيمياء مذهب الطبيعة الجوهرية والتنوعات 

للدالة الممكنة ). بشكل عام المفهوم هو والدة أوربية مع سوسیر وأمريكية مع بورس ، أما موضوعها حسب 

جوليا كرستيفا فهو ( دراسة الأنظمة الشفوية وغیر الشفوية ومن ضمنها اللغات بما هي أنظمة أو عالمات 

كل المعارف اشتغلت على العالمة فهي موضوع  تتمفصل داخل تركيب الاختلافات ...) ، أما مارتيني فيقول : (

السيمائيات ) ، سوسیر جعل منها ( دراسة حياة العالمات داخل الحياة الاجتماعية ) ، أما غريماس فيقف 

عند شكل الدالة ليجعل منها موضوع نظرية سيميوطيقا السرد . كل التعاريف أشارت إلى العالمة ، لذلك 

  .موضوع السيمائيات فهي حسب تعريف مارتيني ستكون 

 لغة العالمة السيميائي ودالتها 

سيتكلم عن الصورة  1961للتقطيع. في  نعود الى رولان بارت ألنه طور النظرية ، و حدد مكونات لغة 

بصفتها خطابا تناظريا غیر قابل للتقطيع . هي كتابة ن اي حائية تحمل معنى ثاء عبر مدلول جمالي 

، (عن ثقافة  1957متلقي هذه الرسالة . ي عري بارت في كتابه أساطیر ( ايديولوجي يحيل على ثقافة 

الأسطورة. التي تخفیها الصورة كعالمة ، لهذا يمكننا اعتبار كتاب أساطیر هو سيمائيات نقدية 

للأيديولوجيا . سينظر إلى الصورة كرسالة حاملة لرسالة ثانية سماها أسطورة . هي نسق تواصلي مرتبط 

كري السائد، يحيل على القيم و الدالات التي ينتجها هذا النسق. من هنا يمكننا النظر إلى بالنسق الف

يذهب  .الصورة كنسق سيميولوجيا يشمل على ثالثة مكونات : دال/ مدلول/ والعالقة التي تجمع بينهما

   : بارت أن العالمة السيميائي تحمل ثالث رسائل

  .رسالة لغوية-1 
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  .رسالة تقريرية- 2 

 .بالغة الصورة - 3

و في العالم العربي، سينفتح الاهتمام بالنقد الغربي المعاصر عبر عدة بوابات، ليخرج من دائرة النقد  

الذي ظل محصورا في المتون المكتوبة. نذكر هناك بعض الشروط الأبستمولوجيا التي ساهمت في 

ترجمة التي قربتنا من هذه الثورة انفتاح الوعي العربي على الدرس السيميائي الحديث ، منها ال

المعاصرة ، لعل ترجمة محمد برادة كتاب درجة الوعي في الكتابة ، من أهم الإصدارات في الزمن 

الحديث .أصبح القارئ العربي قريبا جدا من هذه التحولات في مسار الثقافة الجديدة التي اهتمت 

لى هذا الدرس الجديد ، فأصبحنا أمام بالصورة ، إلى جانب فتح الجامعات العربية أبوابها ع

أطروحات جامعية تهتم بالمناهج السيميائي ، على سيبل المثال أطروحة الدكتوراه لمحمد مفتاح تحت 

إشراف الباحث الجزائري محمد أركون ، التي اشتغل فیها على الفكر الصوفي في الأدب الأندلس ي في 

للدكتور عبدالمجيد نوس ي ، أستاذ بكلية الآداب شعيب القرن الثامن الهجري ، ثم أطروحة الدكتوراه 

الدكالي ، مادة السيمائيات ، اشتغل فیها بقراءة سيميوطيقية لرواية اللجنة لصنع هللا ابراهيم ، 

معتمدا على نظرية سيميوطيقا السرد عند غريماس ، كما ال ننس ى كتاب مهم لمحمد مفتاح عنونه 

ن في نفس المجال منهم على سبيل المثال سعيد بنكاد و آخرون . ب سيمياء الشعر ، إلى جانب باحثی

زيادة إلى الانشغال بالدرس اللساني الحديث ، بدرجات عالية من التمكن والتطوير ، نذكر على سبيل 

المثال ما قدمه عبدالقادر الفاس ي الفهري من أسئلة جد مهمة غیرت النقاش في قواعد اللغة العربية 

متقدم . كما قربتنا من كتابات فیردينون دي سوسیر ، بالشرح والتوضيح  ، من منظور لساني

والترجمة. هذه عوامل غیرت المسار المعرفي في الدرس المنهجي والسيميائي عامة ، جعلت المهتم يمیز 

بین الخطابات بوعي واضع كل صنف من العالمات في موضعه الحقيقي ليتمكن متابعته منهجيا 

سنتابع مجموعة من العالمات التصويرية التي عبرت  . تشكله وصيغ والدتهوعلميا حسب موضوع 

داليا بلغة اللون والصورة، غیرت وجهة الدالة بعيدا عن التشكيل بالكلمات، اختار أصحابها الفرشاة 

اخترنا لوحة الزمن المجرد الخالي من التعريف  5 .وسيلة للتعبیر عن فهم الوجود وصناعة الحياة

زمن بدون ال ) ، كما اخترنا لوحة مروة بزي التي اختارت لها اسم (  ( نورالدين حنيف الذي سماها

 - 1 .ولوحة نعيمة اوهمو من مراكش ولوحة عمر عدنان الريكاني من كوردستان العراق ) أحالم وردية

ن المرسل : هو نورالدي . قراءة سيميائية في لوحة تشكيلية من نوع كوالج للفنان نورالدين حنيف

حنيف ، من مواليد الدار البيضاء ، الحي المحمدي ، فنان بمشارب متنوعة ، يكتب في الزجل كما 

يكتب في الفصيح ، له مجموعة من الدواوين في أصناف الشعر ، يشتغل في النقد بتحكم جعله يعي 

ابر ما يكتب ويرسم بحكم قدراته الواعية بمعارف متنوعة ، نشر مجموعة من المقالة في عدة من

إعلامية ، فنان تشكيلي ، يشتغل على كل المواد التي يجدها قربه ، فيحولها لوحات فنية بعمق كبیر ، 

و هو من محبي الموسيقى متابعة وممارسة ، و يمارس فن الأكيدون كتابة وممارسة ... هذه المهارات 

هذا يصعب إخراجه الفنية جعلت منه فنانا متعددا ، كل صنف من هذه الفنون تصب في الأخرى ، ل
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 .من هذا المجال لوضعه في مجال آخر، من أراد أن ينصف الرجل البد أن يراه في هذا المركب المتعدد

اختار لرسالته اسما ممیزا (زمن بدون ال) ، في لوحة تتكون من رأس امرأة ،  :قراءة في عنوان الرسالة

حیز ، ليضفي  6هوية ، نكرة ، بال أخرج الزمن من التعريف عندما أقص ى عنه ( ال) ، فأصبح بال 

عليه طابع الكونية . في رأيه كل ش يء ممكن في زمن ضيق ، و بالتالي ال أحد له الحق في الكلام باسمه 

إننا أمام لوحة بزمن موزع في نطاقات مختلفة ، على شكل كوالج  .وبه ، هنا ستغيب الملكية والتملك

ان اختاره من الجسد ، غيب الكل فاكتفى بجزء منه ، تزينه جغرافية تحترم التوزيع الجمالي لمك

أغراض يراها مسعفة في نظرته إلى شتات أعضاء الإنسان في الزمن الممتد خارج الامتلاك . رأس امرأة 

في الجهة الأمامية نجد العينین ، واحدة ظاهرة كليا والأخرى اكتفى ببعض منها ،  : مجزأ إلى عنصرين

المطلق ليحضر النسبي والممكن ، فوقها حاجب بملامح كاملة ، ليتمم  ليضيق شكل الرؤية ، يغيب

الجمال صورته وبهاءة ، ينضاف إلى معمار الوجه أنف متناسق مع وجه الوجه ، يتجاوب مع موضع 

العین والفم ، في الأسفل فم مزين بلون أحمر ، ل على احترم جغرافية موقعه ، في الأعلى شعر ممتد 

جبهة الوجه ، والباقي من الرأس في مساحة شاسعة نجد ساعات  ّّ  یر ممتدعلى الرأس وطرف صغ

متدلية على طول الرأس . كلها ايقونات متموضعة بتنسيق تام كصورة تعبر أن الفنان ركز كثیرا على 

صورة الرأس ليضفي نوع من الجمالية والتناسق ... صورة مركبة بتعدد الألوان ، شكلت كلية 

ت نسق الوجه برمته : نجد الأسود الناصح على طول الشعر. و الأحمر منسجمة ومتماسكة غط

الناصح لون الفم . و الأزرق السماوي أمام الوجه . ثم الأخضر لون الطبيعة في أسفل الوجه . وبین 

البني (الوجه) و الأزرق السماوي ولون بني خفيف تبدأ الحياة في التشكل و البناء . ثم اللون الأبيض 

ساعات ، كما اختار اللون البني الخفيف لبعض الساعات ، هنا نسجل أن جغرافية لون جل ال

بشكل عام ، اعتمد  . الساعات تختلف وتتوزع بترابية مثیرة ، منها الصغیرة والمتوسطة ، ثم الكبیرة

على مجموعة من الألوان المنسجمة الدالة على الاستقرار والنمو والفرح والجمال . البد أن نسجل 

مقاربة  . ما لحظة أننا أمام رسالة بدون لغة مكتوبة ، اعتمدت على لغة الصورة بشكل كلي أول 

الرسالة البصرية عبارة عن لوحة من نوع كوالج ،  :)النسق من الأعلى ( الرسالة البصرية : نسقية

ته ، أنجزها نورالدين حنيفّ ط لتنتمي إلى المدرسة السوريالية والغرائبية ، ق عتت الزمن وأتلف

الحسبان ، بال قيمة ، وضيّق ... خرج من الوجود الفیزيائي المفتوح ، ليعانق التطلع  7فأصبح خارج 

إلى المثالية و جمالية الزمن الهارب ، السبب الذي أهله أن يتخلى عن الزمن المحدد المعرف هو كونه 

نحن أمام شخصية  فنانا متعددا ، هو فنان تشكيلي ، شاعر ، ناقد ، موسيقار ، رياض ي ، أي

بمؤهلات أسعفته أن يتحرر من ذاته أوال ، ليختار لنفسه وجودا زمنيا مركبا رسمه في الممكن 

المستحيل ، تجاوز فيه الزمن العادي البسيط ، سعيا إلى تحرر مطلق ودائم . استخدم هذا النوع 

ومتقطعا في التعبیر  التشكيلي ليعبر عن موقفه من الزمن في مكان شاءه الفنان أن يكون متلاشيا

نحن أمام لوحة تصور الحركة على وجه امرأة تنظر إلى الأمام بتأمل غريب ، تترك وراءها  . والرؤيا

الزمن المتعدد ، فتمطي فكرة السباحة في متاهة القادم الآتي/المستقبل ، تترك الزمن مشتتا على غربة 
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بريئة دون الوقوف عندها ، حسب وجه بال خرائط وال بوصلة زمنية ، ذاك لخلفيات لن تمر 

التسوير كل ش يء له خلفيات ، وحسب الروس ي توماشوفسكي ، كل مسمار في عمل فني يريد به المبدع 

أن يشنق به إحدى شخصياته . هنا أي لون يريد نورالدين حنيف أن يشنق به بطالة الزمن وعطالة 

بشكل آخر من كان ضحية اللون التعبیري  تاريخ لم ينصف المرأة التي قهرها الفكر الذكوري القاتل ؟

في صورة ( زمن بال ال ) ، ليصبح موضوع الحكاية في تعبیر صورة مزقت الزمن وأوقفت قطاره 

احتل الرأس الحیز الأكبر من اللوحة ، أعطى للجهة الماسكة زمام الزمن النصيب الأوفر ،  .المنكسر

كل تمظهراته وتمفصالته الواعية بحيثيات وهي مسألة طبيعة مادام موضوع اللوحة هو الزمن ب

تشكل الفكرة وتكوينها على طول التوزيع لجزئيات أعضاء الرأس وتفاعلها . كما اختار من الألوان ما 

يتناسب وطبيعة دينامية مكونات الوجه واشتغالها إيصال الفكرة بالصيغة التي أراد المبدع بلورتها . 

ئبي الذي تكلمت عنه اللوحة كأسلوب جمالي ساء م ، ينقل سنصبح هنا أمام صورة بطابعها الغرا

البعد الفلسفي في حياة رجل بصيغة تمثلها في ذهنه فحولها صورة غیرت مسارها المجرد لتتحول إلى 

مادة متحركة متحكم فیها ، تحرك الرؤيا الحالمة ، كما تفك شفرات الأمل الغائب ، دون أن ننس ى 

ع . فيتحول إلى مبدع النبل والشهامة التي تخرج الرجل من الضيق الثابت التطلعات المنفلتة في الإبدا

اختار نورالدين حنيف وجه امرأة ليلبس أمكنة  8 : النسق من الأسفل .إلى الزمن العابر المنفلت

متعددة داخل مجال الصورة ، منها ركب سفينة الزمن الهارب ، الخارج من نطاق التعريف ، جعل 

بدون هوية ، ليصبح لغة الكل ، أسلوب جميع الأجناس البشرية ، وذوق من فهم منه موضوعا نكرة 

مواضيع كتابة على ايقونة بال حروف ، فتصبح الصورة مثل الكلمات تتكلم بحجم حرقة مبدعها ، 

بألوان مختلطة وصور زمنية متنوعة يستنطق التاريخ ، يحرك سراب وجه امرأة طائشة تبحث عن 

لمها الأزلي الغابر ، أخرجها من الصمت والسكون لتكلم القادم بنظرة تأملية ناطقة صمتها المكبوت في أ

، فتخرج من الحیز نحو الفضاء المطلق والتام ، أي تتسرب في الجغرافيا النائمة ، في تاريخ معرف ، 

 فتتعدى الانتماء والهوية ، تخرج من ضيق الوطن ، تعبر الحدود ، توقف صدع ضيق الموقف المنحاز

المجال  .مقاربة سيميائية ايقونولوجية . ، فتلبس رداء الحلم العاشق خارج التصور السادي المغلق

يمكننا تحديد هوية لوحة ( زمن  : هوية الرسالة الفنية ) الثقافي والاجتماعي في لوحة ( زمن بدون أل

من النزعة بدون ال ) كجزء من الطبيعة الثقافية الفكرية عند نورالدين حنيف ، نصنفها ض

الغرائبية التي ال تعترف ال بالزمان وال بالمكان ، ال تحترم المنطقي العادي ، تهدف بكل الوسائل أن 

تتحرر من العادي البسيط لتخرج إلى السامي المتحرر ، وهو تصور تكلم عنه كثیرا في جل كتاباته 

قائه ، جعله المسؤول في الأخرى ، خاصة الشعرية ، لقد سبق له أن حاور عقله وحمله مسؤولية ش

توريطه أن يكون فنانا ، ليأكل لغة الاستعارات ، ويلبس معطف المجازات ، ويتغذى بلغة الفن ، لقد 

ياك اعقلي نتأ اللي بغيتي تلبس لما وادير من  : عبر عن ذلك بوضوح في ديوانه رأس الحانوت ، قال

رام أكيد أن هذا العقل الذي جعل منه ولقاع ما يعرف ْح 9لبحر سلهما ياك لموجة طواتئ النعمة 

فنانا يركب سفن الانزياحات والمجازات ويبحر في تيه المعاني هو نفسه من جعله يحرك أنامله ليكوي 
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وجع الزمن فيعبر أمواجه على ضفاف لوحة بال روافد ، خارج الحدود ، بوعي منفتح متحرك دينامي 

 : افية له ، هو ذاك الذي قال فيه محمود درويشوجاد ، منفلت وهادئ ، متعدد المشارب ، ال جغر 

قطوا عني جواز السفر أكيد أن الزمن عند نورالدين حنيف هو في  ..كل قلوب الناس جنسيتي فلت سِّ

حراك جدلي ، خارج طوع الرجل ، بال ضوابط ، بال مؤشرات ، ضيق ومنفتح ، ممتد على طول الأرض 

لأرواح يتحرك ، سرمدي ملائكي الهوية ، يرعى في وجدان كل ، يركن في كل القلوب ، بال روح ، في كل ا

لوحة الزمن  .الناس ، يسقي عطش كل الأوطان ، هو باختصار: زمن الحياة خارج كل التوقعات

الجدلي ، على ضوء الكالي غرافي الموزع على شتات الوجه ، تشكل رؤيا الترابط والتكامل الوجداني 

لى مجرى الوجه بانسجام تام ، تحكي قصة الوجود الطبيعي بعمق الروحي العميق ، وزعت الألوان ع

غیر طبيعي ، بإيحاءات على الأرض الخضراء دالة على البراءة والطفولة ، وما لون السماء سوى 

 .إشارات تحيل على الروح المقدسة ، أما اللون الأحمر فدال على الجمال والحب والتفاؤل والمودة

تحتوي لوحة ( زمن بدون ال )  : سنن الشكال : ) ي في لوحة ( زمن بدون الالمجال الإبداعي و الجمال

على مجموعة من الألوان المتداخلة والمتنافرة أحيانا ، اعتمد المبدع على اللون الأحمر الخفيف لون 

الحياة ، يدل على الحب والجمال ، كما يحيل اللون الأسود الناصح المرفق بالحمر على لغة المتعة 

س ، يزيد من تراتبية الوجه ليضفي جمال ذوقاي متمیزا ، لتتحرك اللوحة برونق مثیر أرفقها والجن

اللون الطاغي  :خصائص الألوان 10 .بمظهر الطبيعة ليضيف عمق الحياة في متاهة الزمن المتلاش ي

ي على اللوحة هو اللون الأحمر والسود ، قربهما يوجد الأخضر ، والزرق لون السماء ، أما البن

الخفيف فقد غطى مواقع مختلفة من اللوحة ، كلها ألوان تدل على الهدوء والاستقرار والازدهار 

والحب والمتعة ، بشكل آخر لغة الحياة كما يرغبها كل من أراد العيش في ظروف ملائمة ، فأصبحنا 

نطاق بذلك أمام معطى أخفاه الفنان حيث جعل من المرأة أساس كل شروط الحياة ، طبعا خارج 

الزمن، ليضفي على قداستها طابع المطلق السرمدي ، فحسم موضوعه في قضية طالما تكلم فیها 

التاريخ الأسود بنطاق واسع. فالحمر الباهت يرمز إلى الجمال. والحمر الناصح يدل على المتعة 

قاربة اعتمد لغة الألوان المت .والجنس ، فجعل من موضوع المرأة أساس السعادة والذوق والحياة

للتعبیر عن روعة الوجه المشرق الدال على النور والبهاء ، فوضعنا أمام كلية من المتناسقات بإشارات 

تفيد التفاؤل ، كما تغني الروح في الحياة ، فحرك مشاعرنا بألغاز الصورة ، اعتمد الألوان للتعبیر 

تحمل معها لغز الحياة ،  بلغة الكلمات ليكلم مشاعر امرأة تتأمل ، تخفي الابتسامة الغاضبة ،

بحركية جامدة حرك السكون والصمت ، تنظر الى الأمام لتنس ى الماض ي الجريح ، تستقبل القادم 

بوقفة دالة على القوة والعزيمة ، فيكون بذلك نورالدين حنيف قد حسم موضوعه في قضية تعني 

الأبعاد  .كانت سببا في أزمتهاالآتي المنتظر في تطلعات كل امرأة ترغب في تكسیر كل الثوابت التي 

الممیز في لوحة الزمن الجدلي لنورالدين حنيف هو عدم توقف الزمن الحركي الجدلي بلغة  :التشكيلية

اللون وبطبيعة نظرة امرأة حاملة على رأسها إشكالية الزمن بتاريخ متخلى عنه ، زمن غیر معرف / 

اللون والعین والنظرة إلى الأمام . جعل منها امرأة  نكرة ، ما زاد من جماليتها هو ابتسامة امرأة بلغة
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تبتسم بخفاء تام ، بلغة الإشارات تتمدد على بساط الزمن ، فكأنها ليست رسما على قماش أو ورق ، 

أو تركيبا من أدوات على طريقة الكوالج ، بل جعل منها جسما حيا يتحرك بروح الروح في جسد 

مام لوحة بصرية تتحرك بقدرة فنان يمتلك المهارة لتفعيل اللون الصورة وبتعبیر اللوحة. فأصبحنا أ

ليحرك العمق النفس ي ، الفلسفي ،  11والضوء ، فنقل مجرى الدم في شرايین وجه يحاكم الزمن ، 

مجال  .مقاربة سيميولوجيا .الوجودي بتفاصيل دقيقة تساءل الروح وتنبش موضوع الغربة والاغتراب

اشتغل نورالدين حنيف على الأبعاد النفسية ، مركزا على العمق الإنساني  .البالغة ورمزية اللوحة

المجرد ، خرج من روح الزمن ليكتب لعبة الخلود في وجود من صنعه ، فيه يرى الناس ، وبه يرسم 

الوجه العاري للمرأة الإنسان التي تشق خيوط الحياة بترتيبات محسوبة جيدا في الصیرورة التاريخية 

خال اختيار لوحة دالة أن يعيد الاعتبار لهذا المخلوق العاشق المستلب ، ايحاء أنه  ، فأصبح من

الوحيد القادر على صنع البراءة بلغة اللون وبتعبیر الصورة ، فأنصف ، مبدئيا هذا الكائن الذي قهره 

تین الزمن وظلمه الإنسان وعطلت تفكیره الطبيعة والتاريخ . استعمل لغة الفن معتمدا على تقني

تقنية الساعات الموزعة على رأس امرأة كدالة على توقيف الزمن وتعطيله ، بهندسة  : أساسيتین

دقيقة وزع آلات متلاشية ليخرج من المعروف فيخلد في عمق النكرة المجهول ، فيصبح بذلك النسق 

رج نطاق التشكيلي رمزا للزمن العاري الفارغ المشتغل على طاحونة الانكسار والتعطيل ، زمن خا

التعريف ، بال هوية يتحرك ، ال وطن له وال حدود ، فاختار بذلك لغة الخروج من الواقع المتعلق 

بالفضاء ليصبح غیر منحاز وال منتمي . كما اعتمد تقنية توظيف وجه امرأة ليصبح لغتها وصوتها 

من المؤهلات ما يجعلها أن  وطرفا منتميا لها ، باعتبارها كائنا قادرا بكل قوة أن يفعل في الحياة ، لها

تقود وتحرك الجغرافيا بثقل زمن رمته فوق رأسها ليصبح تابعا وخاضعا ، كما لها من الإمكانيات ما 

يجعل منها رمزا للبراءة والحرية والود ، أي كائن يمكنه أن يمتد في الحیز ليتسرب في الممتد المتعدد 

، ليصب الوجه وحده من له السلطة أن يتحرك في  اللامتناهي . هو انحياز واضح أوقف الوقت وقتله

الكائن والممكن . فيضعنا نورالدين حنيف أمام لوحة فنية من صنعه تسيل دمه في مجال كله خيال 

وحلم ، نابع من تماثلت خالصة ببعد جمالي عميق ، يكتب اللون الأسطوري على ما لمح الوجه 

متمكنا من كتابة الحقيقة التي أخفاها في تنظيم رمزي  الواقعي ، يتخطى الفیزيائي ، فيقدم لنا عمال

دالي جد متمفصل ، يصبح الوجه قادرا على احتواء الواقعي ، كما يخفي شحوب المجتمع في تاريخ 

متقطع عموديا ، هناك ينكشف السياس ي والأيديولوجي ، فتتغطى اللوحة بمكياج الأساطیر التي تكلم 

ولوجيا . هناك يتحرك الوجه بمعايیر دقيقة ليتعرى التقطيع السيمي 12عنها بارت في تفاصيله 

الشمولي المنهار والمفتقد المتكرر الحاضر ، لتظهر بوضوح الصلة الحقيقية بالمرأة الأم ، الأخت ، 

الحبيبة ، ثم الإنسان المقهور حسب تعريف مصطفى حجازي . يضعنا نورالدين حنيف أمام 

، حركت نظرية فرويد ، كما ناقشت أطارح شوبنها ور ، التي جعلت  معضلات نفسية في عالجتنا بالمرأة

أساس الحياة لغة الجنس و مكبوت نفس ي مصدره امرأة تعيش فينا وال نعرفها ، امرأة تفعل فينا ما 

تريد ونجهلها ، أي لوحة تكلمت كثیرا بلغة الصورة والريشة والكولج ، ناقشت فكرة النسان المضطهد 
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اركس ، ألنها استطاعت أن تكلم الوعي الجدلي التاريخي ، ليصبح أساس الوجود كما فصلها كارل م

نفي ونفي النفي ، في إطار تفاعل اجتماعي اقتصادي يتحكم فيه التفاعل الجدلي بین قوى متفاوتة ، 

بشكل عام يمكننا  .قوة صنعت التاريخ وكتبته لصالحها ، وأخرى رتبت الحياة ليكون خادما مطيعا لها

إذن أنا موجود. ---ل لوحة الزمن /النكرة في دائرة يتحكم فیها مقولة : أنا افكر، أحب، أتحرر، إدخا

فتصبح لغة الذات المتحررة ، لغة الصورة والتشكيل هي لغة الذات الثائرة المتمردة القلقة والمنفعلة ، 

ا حسب قدرات إدراكاته لغة ، بال كلمات ، تحدد المعيار، الذي تراه ملزما لتواصلها مع كل من يقرأه

ومستوى استيعابه وفهمه للعالم الخارجي ، في إطار التفاعلات الدالة سيميائي بلغة التعبیر الأيقونية 

المت مظهر الدال . فيضعنا نورالدين حنيف أمام ثورة الصورة في وجود يستقبل كل الاحتمالات 

فولي الممتد في التفكیر الحالم ، كما الممكنة ، كتعبیر عن زمن غیر طبيعي ، فيه ينجلي الزمن الط

يمكن أن نتكلم عن النفس الطائشة وهي ترفض الوالدة ، ال تقبل الآخرين فيصبح هذا الأخیر هو 

الجحيم كما قال جون بول سارتر ، بتفاعلات داخلية تحرك النمط البدائي فينا فنخرج من الثقافة 

كتب نورالدين شعرا  .ينية في لوحة زمن بدون تعريفالمعنى التقريري والمعني التضم .لنعود الى الش يء

اختار له من الأسماء ( راس الحانوت)، فيه حمل العقل مسؤولية شقائه ، جعل منه مصدر تعبه ، 

فوضعنا أمام معادلات مربكة ، ألنه استطاع أن يجعل من عقله موضوع كل محاوراته ، استهله بلغة 

تي لجرح ، ورد ولوردة وداها اتراب ًم ْض ًم ْضاه سحاب صالت نتأ اللي شف 13 ..ياك أعقلي : العتاب

على قبلتین قبلة رصاصة وقبلة وناسة الرصاصة كانت طلقة قشريات نيفي لنواسة دامت عنقا دارت 

النها متاهات جعلت من الشاعر في موضع  ...رماد صيفي شتاي ، كان هرف سالت ....على وليفي

ت فرضت عليه ، فأصبح شاعرا ، ناقدا ، موسيقيا وأشياء أخرى مفروض ، كل ما يقوم به هو تجليا

سببها عقل طائش يفعل في الفنان ما يريد ، فوضعنا نورالدين حنيف في دوامات مآزقه اللاإرادية . أما 

في هذه اللوحة فقد خلق وجه امرأة بمواصفات يراها ملائمة لمزاجه ، على المستوى التقريري هو وجه 

ال مختلفة ، في لوحة بألوان نراها كل يوم تتساقط أمامنا كأوراق الخريف ، لكن يلبس ساعات بأشك

في العمق التضمينية هي لغة بدون كلمات تحدثنا عن خروج الفنان من العادي اليومي الذي نجتره 

نمطيا بأساليب مختلفة فتصبح الحياة برمتها موضوع الدراسة والبحث . لهذا يمكننا أن نعتبر 

حة تشكيلا لسیرة ذاتية تكلم كل المركبات الجدلية التي تظهر وتختفي بألوان مختلفة في موضوع اللو 

الحياة ، اعتمد فیها المبدع لغة الرموز والألوان والكولج لتصبح مرآة ، منها نطل على ذواتنا الخائبة ، 

يميل نورالدين  14 ... وبها يرى العالم السائب ، بالصورة التي قال عنها محمود درويش : أرى ما أريد

حنيف إلى البسيط الصعب ، متخذا الزمن موضوع رسالته ، يشتغل على المجردات ، لذلك وضع 

الزمن موضع العقل ، كتب عنه شعريا ورسمه تشكيليا ، في الأول عاتبه وفي اللوحة أهمله وأوقفه ، 

من ، ليخرجهما من فيضعنا بذلك في معضلة الكتابة موضوع عتاب العقل والصورة مجال تعطيل الز 

الطبيعة بحثا لهما عن موقع في دوامة الإهمال والنسيان . فيدخلنا بذلك في مجريات الرحيل صوب 

ذاكرة ال تتكلم في تشكيل احترم نفسه عندما أخرج الحاضر ليتحرر من نفسه فيحيا في أفكار مؤجلة 
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دلي عند نورالدين حنيف لوحة الزمن الج .، كلها تطلعات ونظر نحو القادم المستقبلي الغامض

تشكل تعابیر عن الأسرار الغريبة ، تخفي الابتسامة شأنها شأن الرواندا مع دافنتش ي ، كما تخفي سر 

الوجه الحقيقي للإنسان المشاكس ، تخفي وقائع امرأة عابرة متسائلة ، متأملة ، هادئة ، ثابتة ، 

الوجه الراسم القون الحیرة المربكة ، تبحث عن ش يء في القادم المجهول / الممكن ، فنصبح أمام 

بتصور كالجغرافي مبني على تقنية الربط والمزج ، أو ما نسميه بتقنية الكوالج ، كنسق تصويري يعري 

عن التناقض الكامل الذي سيطر على التفكیر الشبقي للمرأة المعاصرة بنظرات غريبة ، تخفي الرأفة 

لسالبة والقوة ،الموقف الماكر ، كتعبیر عن الوجه ، العطف ، الحنان ، ومرة أخرى تكشف عن ا

الحقيقي للمرأة المنتفضة الثائرة الهائجة الغاضبة والقاسية ، في الزمن الجدلي ، الذي نحياه بدون 

إن المتأمل للوحة  .الأبعاد التضمينية للوحة الزمن /النكرة .أن نعي بمسؤولينا في تشكيل تصدعاته

أمام جوهر روحي لفنان بإحساس س مرهف ، يتأمل محتوياته بدقة الزمن النكرة ، سيجد نفسه 

بالغة ، يعي ما يكتب ، ويفهم ما يصنع وما يرسم ، يتمثل العالم في ضيافة ابتسامة خفيفة عابرة 

كتعابیر دالة على رؤية فنان يرسمها على وجه من نار، ليقطع كل الصالة بین الإنسان ومحيطاته ، 

النفس ، ليخرج من الزمن فارغ اليدين ، طبعا ، تحت شعار ، من ال زمن له وأحيانا يوقف الصالة ب

ال مكان له . لوحة تعيد الخلق من جديد ، تبحث في المفتقد التالف ، كما تكشف عن الحاضر 

المتمكن منه في لعبة الخفاء والتجلي ، ترفع من قيمة المرأة ، تخرجها من قهر الزمن الظالم الجريح ، 

لبحث الجمالي المطلق ، في التفكیر وفي الرؤيا ، كتعابیر تحكمها التأملات والتفكیر ، فخرج سعيا إلى ا

من الذاتي الشخص ي ، بحثا عن الشمولي العالمي ، و التاريخي المتحرر . فنصبح أمام عمل يكتب بلغة 

كثيف تجاعيد الزمن ويرسم بحروف الصورة كل المتفقدات بتنظيم رمزي ليكشف عن الت 15الصورة 

تشكل لوحة الزمن الجدلي  :تقييم شخص ي .والتعويض ، إزالة الذاكرة المثقوبة من الجرح الغابر

تعبیرا عن الزمن الخارج من طوعنا ، تنجلي بعيدا عن التعريف ، لوحة ال يمكن عزلها عن النطاق 

الذي يراه المبدع  الإبداعي العام الممیز لفكر المبدع نورالدين حنيف ، هي شكل آخر من أشكال التعبیر

مسعفا لرؤيته إلى الوجود وإلى الحياة . لوحة ترسم الغياب بتقنية الكوالج ، فكانت الحقيقة وجها 

ينبش وجه الزمن المنفلت ، الخارج من سراب المعنى ، فتصبح الصیرورة جزءا من الحضور في تراتبية 

وجع عین تتأمل وأخرى ترى ما  ال تحترم النظام ، لتشكل كلية أساسها إرهاصات معنى تتسرب من

تريد ، تنقش المتاهات على لوحة الزمن الخارج عن ضوابط التعريف ، ال يحترم التسلسل والتراتبية ، 

لتشكل معاني بدالات تنتعش في دوامة الجنون ، فموقعنا في تيار الزمن المشتت في أفكارنا ، يتحرك 

لته كل حرا بال بوصلة ، بال قائد وال موجه ، فيتحرر ال ل الكل، وقبِّ جميع، ما دمنا في زمن قبِّ

المرسل : مروى  .قراءة سيميائية ثانية في لوحة مروى بزي ، عنونتها بأحلام وردية - 2 ... .التناقضات

بزي ، فنانة تشكيلية لبنانية ، وأستاذة في التعليم المهني والتقني سابقا في التعليم الأكاديمي ، حائزة 

العليا في الرسم والتصوير من الجامعة اللبنانية ، أقامت معرضا فرديا وشاركت على دبلوم الدراسات 

في عشرات المعارض الواقعية في لبنان وتركيا وسلطنة عمان ، وأكثر من ميوزيوم رسم مباشر في لبنان 
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، كما شاركت في عشرات المعارض الافتراضية في العالم ، آخرها معرض بيكاسو الدولي الذي أقيم في 

كانت بداية  .دينة ممالقة الإسبانية في ذكرى رحيل بابلو روي بيكاسو رائد الحركة التكعيبيةم

مشوارها الفني منذ الطفولة ، شاركت في المعارض التي كانت تمارس في المدارس ، صقلت التجربة في 

ضفاف الحلم ،  لبناني ، غدا ستزهر الألوان ، أنت لي ، على 16التعليم الجامعي . من أعمالها : تراث 

إن المتأمل في عناوين لوحاتها سيلاحظ أنها فنانة  .الحالمة ، الأمل ، وغیرها من الأعمال المتنوعة

تشتغل على الحلم و الأمل ، بكونها تشكل رؤى إيجابية ، تمثل مصدرا ومنطلقا لكل ألوانها ، كما 

مراقبة بحيثيات صغیرة ، تعي ترسم معالم الرجاء والاطمئنان في وجود تكتب ضوابطه بعيون كلها 

مروة بزي أسس نموها بإدراكات جد ناضجة ، وما أحالم وردية ، موضوع لوحة دراستنا، إلا نموذجا 

حيا تتشكل مساعيه وفق هذه الأفكار الواعية بالجمال والذوق والنظر إلى أشكال المحيطات التي 

عنوان الرسالة: اختارت مروة  :الرسالة .لنعيشها بتأملات كلها ارتياح وحلم وشوق للغد القادم الجمي

سنتم ، عبارة 50على 70بزي اسم أحالم وردية عنوانا للوحتها نوع الرسالة: لوحة تشكيلية ، قياسها 

عن رأس امرأة مخبأ بمجموعة من الورود ، عین مقفلة وأخرى أخفتها وردة صغیرة بيضاء اللون ، 

وان الذي يغطي نسبة كبیرة من الرأس ، تحيط به ورود بوجه صغیر تخفيه كثافة الورد ، متعدد الأل

، ما ينجلي واضحا فیها هو الورد الأبيض ، والحمر الذي توزع بشكل جد هندس ي ، منه وضع مكان 

تتوجه بها نحو القلب بطريقة الإهداء . كل  17الفم وآخر مكان الخد الأيسر ، ثم في وسط اليد الذي 

شمة ، تخفي ما لمح نظرة وقار ، يحيل على التأمل في عالم كله هيام ذلك بصورة تعبر عن الحياء والح

الرسالة البصرية للصورة الماثلة أمامنا تحيلنا على  :النسق من الأعلى : مقاربة نسقية .نفس ي عميق

لوحة فنية من النوع التشكيلي ، هي لوحة زيتية تمثل المدرسة الطبيعية التي تعتمد على عنصر 

كما تتضمن الشارات التفاؤلية في الذوق البشري ، اختار صورة نصف جسد أنثى  الذوق والجمال ،

بإشارات اعتمد على خصائص اللون المأخوذ من الطبيعة كإحالة على الحب والمودة والمشاعر النبيلة 

 التي تحملها المرأة عامة والعربية خاصة ، بتعبیر يغیر النظرة السائدة والمتداولة في الوسط العادي ،

التي تطرح التمزقات والمتطاحنات الفارغة في موضوع نعيشه مع إنسان يعيش معنا وال نفهم 

سياقاته النبيلة التي يحملها ، لكن للآسف المستوعبة . لوحة تعبر عن السمات الخاصة بالأنثى 

هي تعبیر رسالة أحالم وردية  :النسق من الأسفل . الجميلة الحالمة الطامحة والراغبة في استقرار مريح

بالألوان والصورة عن رؤية امرأة ترى العالم بصيغتها ، تقرب الحلم الوردي بلغة الورد ، قربتنا مروى 

بزي من قلب الأنثى بتعبیر دال عن التطلعات الجميلة التي يحتويها الصوت الأنثوي الراغب في مكان 

هو جميل وممكن في عالمنا المليء يحيي الجمال والمحبة والنظر إلى الحياة بصوت تخشعي حالم بكل ما 

بالحقد والكراهية والشر ، و هي في غالب الأحيان ما تتكسر الرؤيا عندما تتحول العالقات بین 

الأجناس البشرية بتأويلات غیر صحيحة ، مما دفع بالمبدعة إلى أن تغیر الوجهة وتصحح الإعطاب 

زين بالورد الذابل بسكون الرحمة ، وبصوت وتضع العنوان الصحيح في النص الملائم ، فكان الحلم الم

الارتياح الذي تحكمه قاعدة الهدوء التام الذي يقود نحو الأمل الممكن في الزمن الصحيح هو التصور 
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البعد الثقافي والاجتماعي في  : مقاربة ايقونولوجية 18 .الأقرب إلى البديل المطلوب في الزمن السليم

في حديثنا عن هوية لوحة أحالم وردية سيجرنا الى طبيعة الثقافة  :لةماهية الرسا .لوحة أحالم وردية

التي تنظر الى المرأة ، خاصة منها العربية ، نظرة غیر منصفة وأحيانا حاقدة، مما جعل بالمبدعة أن 

تتدخل لتصحح الخطأ وتغیر الوجهة باعتماد كلمات الصورة والريشة ، لتحدد أن هذا الجنس من 

در أن يحمل رسالة الحب والسالم ، كما جعلت من موضوع الرسالة المرأة الراغبة في النوع البشري قا

بناء مصیر مشترك بعيد كل البعد عن ما هو مادي ، ليصبح لغة الجمال وتعبیر القلب مؤشرات جد 

منطقية تخرج الرؤى من البديهيات المطروحة في زمن عمر طويلا ولم ينصف طرفا من أطراف هذا 

بني على المتناقضات التي أخفت المطلوب ، مما جعلها تختار محل القلب وردة بوقار واضح الوجود الم

ومثیر ، به تكون قد أعادت البنيات المجتمعية الممیزة للطبيعة البشرية إلى حالها الطبيعي ، وهو غالبا 

لوحة مروة  :شكالسنن الأ  :البعد الإبداعي و الجمالي في الرسالة .ما كان شعارها : بالحب يحيا النسان

بزي هي لوحة امرأة توزعها ورود مشتتة في أماكن حساسة من الجسد ، بانحناءة دالة على الخشوع 

والدخول في غيبوبة حب وعشق فريد ومثیر ، تحمل وردة ، تضعها في مكان قريب من القلب ، بأنف 

الحمر ، وخد صغیر يحمل عبارة عن وردة حمراء ، ورأس جل ما يمیزه ورود متنوعة ، منها الأبيض و 

نقطة حمراء تعبیرا عن قوة هذا الحب الذي يسقط في كل أجزاء الوجه والرأس والصدر، إلى جانب 

الأزرق السماوي الذي تدفق في كل محتويات الجسد السفلي القريب من الرأس ، بيد تحمل وردة دالة 

ءتنا للغة الألوان يمكننا أن نقول إنها على وسامة امرأة قادمة من وطن الود والرحمة والبراءة . في قرا

كلها ألوان تدل على الهدوء والارتياح والحب والجمال ، أي ألوان تدل فعال أنها ، بحق ، امرأة بأحلام 

الخصائص  .وردية تفاؤلية تبحث عن النظافة في زمن فقد كل قيم الراحة والرحمة والجمال

تماسكة ومترابطة ، احترمت خصائص التناسق لوحة مروى بزي رسالة بألوان م 19 :التشكيلية

الجميل ، وكأنها جسد مؤسس على محتويات كل واحدة اتخذت مكانها بشكل سليم ، فوضعتنا 

المبدعة أمام عمل يشرق الورد في الطبيعة الخالبة بقلب متفتح على روح خاشعة غائبة ، تعيش 

خاصية  :مقاربة سيميولوجيا . م آخرجنونا غريبا دال على خروج المرأة من عالم لتحييا في عال

دالة المعنى التي تخفیها اللوحة تحيل بعمق ، على  . الاستعارات الفنية والبلاغية في لوحة أحالم وردية

البعد النظري وقوة الوعي المعرفي لدى المبدعة مروى بزي بكل معطيات الثقافة الذكورية التي غالبا 

، وكأنها بذلك تريد أن تصحح هذه التأويلات الشاردة التي غالبا ما ما تنظر إلى المرأة نظرة غیر منصفة 

كانت خاطئة في تقييماتها لطبيعة العالقات بین الجنس البشري ، فكل لون ، وكل عالمة في اللوحة 

تعطينا انطباعا جد مغاير ، ألنها استطاعت بلغة الورد الأبيض والحمر ، في نسيم القلب الحالم ، وفي 

ة الخاطفة التي اتخذت من الأسفل مستقرا لها ، أن تقنعنا بموضوع رسالتها ، كما لن محيط النظر 

نغيب المحيطات بألوان الجمال كزرقة السماء واخضرار الطبيعة والنظرة الدافئة والخد المزركش 

بالبيض والحمر . كلها خصائص تفيد الاطمئنان والرغبة في عشق دائم ورطب في كل نظرات الآخرين 

الكائن الغريب الذي عشقته صاحبة اللون بمكونات الروعة أسلوبا في حياة ممكنة ، مقبولة  لهذا
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إن الريشة التي رسمت هذه الكوكبة المليئة بأسرار  : تقييم شخص ي للوحة أحالم وردية .ومعقولة

ءتنا الحياة على وجه أكثر إشراقا ، تمثل رسالة سامية تعيد النظر في مجموع التمثال الخاطئة ، جا

بها امرأة من زمننا لتزرع الجمال على وجه جميل ، وتكون بذلك مروى بزي قد أضافت لنا توضيحا 

آخر لتوضيحات نورالدين حنيف الذي أوقف الزمن على رأس امرأة ليبدأ من هناك العد الجديد في 

حوا أخطاء الزمن الخطأ ، وهي كلها تصورات تنبع من رؤى مبدعین اختاروا فن التشكيل رسالة ليصح

العالم ، الذي غالبا ما كان مرتبكا في تصنيف الفعل البشري بطريقة يراها منصفة للذكر الخشن 

قراءة سيميائية في لوحة الوجه المنحني للمبدع عمر  - 3 ... 20 .على حساب الأنثى/ الجنس اللطيف

تان العراق ، مبرمج المرسل : عمر عدنان الريكاني من كردس .عدنان الريكاني من كردستان العراق

ومصمم كمبيوتر، خريج معهد الفنون الجميلة ، خريج قسم الدورة العالمية في التلفزيون والإذاعة ، 

حاليا هو طالب كلية التربية الفنية في جامعة جیهان دهوك .عمل كمصور محرر و فيديو ، محرر 

لألفاكم والسينما ، ساهم في  جريديك ، قسم أرشيف في مهرجان دهوك ، سليمانية ، وأرييل الدولية

أفلام وثائقية ، عمل كرسام ومصمم ومدرب نفس ي في منطقية روسا ، عمل كمدير قسم التكنولوجيا 

والمعلومات في شركة . حائز على شهادة شكر من اتحاد العراقيین بعد مشاركة في ندوة ، خاصة في 

دهوك ، شهادات  –لثقافة والفنون ، شهادة شكر وتقدير من الإدارة العامة ل 2014كامیرا سنة 

، شهادة تقدير في مجال إنتاج القالم  2015تقدير من منظمات بعد العمل في عمل تطوعي 

والتليفزيون نوفاك التي مولها الاتحاد الأوربي ، شهادات من جامعات عدة ، مشاركة في دورات 

طر ، فتح أربع معارض تشكيلية ، كتب مجموعة من الخوا ) وتكوينات ، كتب كتاب ( تعلم كما تعلمت

 . أكيد أنه قادم 
ً
في مجال لوحات وتصميم وكرافيك . كل هذا وعمره لم يتعد ستة وعشرين ربيعا

رسالة بدون عنوان ، تقربنا  .ماهية الرسالة وهويتها 21 .بخطى جد منظمة ، شاب يعرف ما يريد

ءة جد دالة على محتويات نفسية بألوان دالة من وجه امرأة تترقب ، تنظر نحو المجهول بانحنا

عميقة ، تخفیها رموز مركبة بتواز تام . والحديث في هوية الصورة لن يخرج عن المسار الثقافي العام 

الذي يحكم طبيعة نظرة المجتمع القاسية والمقلقة للمرأة المثقلة بهموم ال حصر لها ، مما جعل 

تنافرة ، متداخلة ومنسجمة في لغة التأمل ، صاحب اللوحة ملزما أن يختار لغة الصورة بألوان م

سعيا منه في جعل لغة التشكيل فنا قادرا أن يساير أحالم المرأة المنهارة ، بتصوير ثقافي فني جعل 

الكتابة التشكيلية تواكب كل ما نلتقطه في واقعنا اليومي من انهيارات ، جعل منها مادة دسمة قابلة 

ا تخفي في عمقها ، كما تكشف عن ما تريد بشكل المداد التقريري أن تتضمن إيحاءات ورموزا تخفي م

دالة النساف التركيبية في  .الذي قوى طرحنا ، فدفع بنا إلى أن نجتاز السطحي لنقرأ ما وراء السطور 

لوحة تبدو سطحيا تصويرا واقعيا لوجه امرأة منحنية  :النسق السطحي :صورة مبدع من كردستان

اب ما . لكن في الواقع ليست الصورة تصويرا فوتوغرافيا حرفيا للواقع ، بل بملامح دالة على اضطر 

هي إخضاع هذا الواقع الرادة ثقافية عميقة يخفیها المبدع للتعبیر عن موقف ما ، فتجعلنا أمام عمل 

دالتها أصوات الألوان وطريقة  22يتكلم بمرارة صاحبها من خال سيكولوجية متحكم فیها ، تخفي 
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تويات الحياة الجامدة في وجدانها. هذا ما يمكن أن نقوله في البعد السطحي لنسق صورة تفصيل مح

كيّفها المبدع بعدة عناصر بنائية لتصلنا بجمرها حارقة بتعابیر مختلفة ، ذاك ما نحاول البحث فيه 

ة من خال هذه المرافقة للوحة قالت الكثیر في عمل أخفى نظامه في لغة الألوان والحجام وطريق

سنركز على  :النسق العميق . تمفصلت الحجم وصنع الحياة في لوحة ال تتحرك لكنها تحكي وتتكلم

خاصيتین في عملية تحليل النسق العميق للوحة نجهل اسمها وتاريخ إنتاجها ، سنقف عند دالة 

فها لفهم الحجم وطريقة بناء اللوحة أيقونيا ، ثم نبحث في دالة الألوان المعتمدة والغايات من توظي

احتل الوجه نسبة كبیرة من اللوحة ، وهي إشارة  : دالة الحجم .المعنى التمفصل بتركيب جد متناسق

أننا نستطيع فهم ماهية الشخصية المدروسة من خال سمات تمظهر الشكل التام للوجه، بنظرة 

ة الانحناء عميقة تخفي عبوسها بسطح دال ، بملامح مضطربة تنحني من الأيسر نحو الأيمن ، ولغ

بتوظيف هذه الخاصية الرمزية في المتداول التشكيلي يفيد الاستقرار ، كما يحيل على الارتباك 

والقلق والحزن ، كما يدل على قوة الاضطراب والهيجان ، مع الإشارة إلى العنف ، رغم أن المبدع أراد 

ل تمركز مواد الأثارة أن يخفي هذا القلق بتوظيف بعض الخصائص البنائية المثیرة ، منها جما

الشهوانية لدى المرأة ، باستغلال بعض عناصر فتنتها كانفتاح العينین ودالتهما الإباحية المحركة 

لمشاعر الكبث الذكوري المتوتر ، ثم طريقة تصوير الفم بلغة شبقية ذات بعد جنس ي مثیر . كتأويل 

العميق تخفي أسرار الوجع الخفي للمرأة  من دالة الإشارات السابقة نشیر أن اللوحة في بعدها الدالي

المضطربة المرتبكة المصابة بصداع هستیريا مبالغ في تصميم عمقها المجروح ، ويكون بذلك المبدع قد 

استطاع بتعبیر الألوان أن يتمثل هذه الفوض ى النفسية التي ترمز إلیها دالة الموقع أو رمزية توظيف 

ل الخبر ورسم ما لمح الفكرة المحورية الدالة أيقونيا عن شكل الحجم كهندسة دالية قادرة على إيصا

 .من أشكال العنف الداخلي والوعي الشقي التي تدل عليه سيكولوجية المرأة في المجتمعات المتخلفة

اللون  .دالة الألوان ووظيفتها البنائية في رسم تمفصلت المعنى في لوحة عمر عدنان الريكاني 23

و الأحمر ، ارتبط بالفم للزينة والخفاء الموضوع المحوري ، موضوع القلق الطاغي على اللوحة ه

والاضطراب ،في الفم تحقق الأحمر ناصعا ، فبدأ ينقص شيئا فشيئا بدون أن يخفي صيغة توزعه في 

مناطق محورية من الرأس ، وعلى اليد المتكأ علیها تزيد الصورة من تعميق دالتها ،كما تمیزت الانحناءة 

البعد الأول التركیز على الانحناء كدالة على القلق المصاحب للتأمل في محاور تعنیها  : ن مهمینببعدي

كامرأة غیر مرتاحة لقضايا ما تعيشها في حياة غیر مسعفة ، وهي مسألة طبيعية إن نظرنا إلى تاريخ 

رة ، في عدة تمزقات المرأة المليء بإشكالات إنسانية غیر مرتاحة ،كانت المسؤولة والسبب ، بنسبة كبی

نفسية واجتماعية ، في عالجتها انسان آخر ، حول دورها التاريخي ، فكان السبب الأول في جعلها كائنا 

تابعا غیر متحرر ،جاءت اللوحة برسالتها لتنقل هذا الضياع ، ترسم ما لمح ثقافة فعلت فیها الكثیر ، 

اريخ طويل من المعاناة البشرية ، ال تقل عن فظهر أثرها جليا ، لتجعل منها كائنا غیر محترم في ت

معاناة الارتياد والعنصرية بكافة أصنافها . الدالة الثانية التي تدل علیها خاصية اللون الأحمر على 

مستوى اليد هي خاصية الإثارة الجمالية ، خاصة أن المبدع لم يخف قيمة الرسالة التي تحاول بشتى 
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بعه الكلاسيكي ، الذي ركز كثیرا على المحاكاة والتقديم بین الأشكال أن تخرج التشكيل من طا

محتويات الواقع وتشكلات اللوحة الفنية . دالة اللون الأحمر وهيمنته على مستوى كبیر في تكوين 

اللوحة يجرنا إلى فهم دالة الدمار والنیران والحركة المثیرة ، كما يحيل على الظالم والغربة و غياب 

مسألة طبيعية ألنه جعل من قضية المرأة موضوع حرب أبدي ، من أجل استرجاع  الاستقرار ، وهي

حقها كآمال بالصيغة التي تحترم البعد البشري المنهار . إن هيمنة اللوحة الأحمر في أماكن متنوعة من 

الصورة للتعبیر عن القلق الدائم لدى إنسان شاءته مروة بزي أن ينجلي بأحلام وردية ، كما توقعه 

يجان نورالدين حنيف الصوت المسؤول ، بدرجات كبیرة، في تغيیر مجريات الحياة بهدف توقيف ه

بوصلته ، ليصبح صوت الأمل معلقا في حلقات مهمة من الحرب النسائية مع عدو مستعار يفعل فیها 

الأحمر  إلى جانب اللون  24 . كل ش يء، من أجل تحويلها إلى كائن خلق للمتعة، تلبية لحاجاته المكبوتة

تشتت اللون الأسود على ما لمح الشعر ليمال ما تبقى من الصورة جماليا ، في نسق متماسك و 

متكامل ، وهو لون الظالم والكآبة ، الذي يشیر إلى الجهل والخشونة والاضطراب ، وهي كلها محاور 

تجليات المعنى في  - 4 ... .لونية تتجاوب وطبيعة المحور العام التي شاءها المبدع فكرة في تورطه الفني

الفنانة التشكيلية والشاعرة  : المرسل .لوحة نعيمة أوهمو: قراءة سيميائية في لوحة الوجوه المشتتة

نعيمة أوهمو من مواليد مدينة مراكش بالمغرب ، خريجة المدرسة العليا للأساتذة ، أستاذة الفنون 

ارجه ، شاركت بلوحتین في مؤتمر الأمم التشكيلية ، قامت بعدة معارض تشكيلية داخل المغرب وخ

الذي نظم بمراكش ، منهما لوحة الأنین . شاركت في عدة ملتقيات وطنية ، هي  2016المتحدة للمناخ 

تحت  2020الآن بصدد الانتهاء من معرض فردي استوحته من الخواطر الشعرية ، لها ديوان صدر 

رسالة  .ية لبابة للإبداع والتنمية والتواصلعنوان (رحلة صمت ) ، هي نائبة الكاتب العام لجمع

اخترت اسم وجه الوجوه المتلاشية عنوانا لهذه اللوحة ، الاعتبارات كثیرة ، منها  : العنوان 25 : اللوحة

أن اللوحة فتحت أبوابها بعدة وجوه متلاشية تلتقي كلها في وجه واحد ، وهي صورة دالة بعمقها الذي 

ذا العمق بتوظيف مجموعة من التقنيات ، منها اللون طبعا ، ثم شاءت فيه المبدعة إخفاء ه

استغلال تقنية الحجم ، مرة يظهر الرأس بوضوح و مرة أخرى يختفي رأس آخر باستعمال عنصر 

التداخل بین مجموع الرؤوس التي يصعب فیها التفريق والعزل بین رأس وآخر ، بحيث ال يمكن 

يق ، كما اعتمدت تقنية التمايز بین كل الوجوه لتوضيح دالة الوقوف عند كل رأس إلا بعد تأمل دق

اللوحة الماثلة أمامنا مركبة من مجموعة من  : نوعية الرسالة وهويتها .المعنى المقصود في رسالتها

الرموز المتداخلة ، تتداخل لتشكل وجها مركبا من مجموعة من الوجوه ، لذلك سميتها رسالة الوجوه 

في الواجهة ينجلي الوجه الجامع بشقین ، كل شق يتضمن مجوعة من الوجوه .  . المشتتة والمتلاشية

في الأسفل قفص أحمر ، أو سجن أرادته المبدعة أن يتحقق باللون الأحمر ، لعدة دالات ، هي كلها 

رموز قابلة للدراسة لفهم المستوى العميق الذي أخفته اوهمو في عمق الوجوه المتعددة داخل الوجه 

ي . لتفكيك أجزاء اللوحة لفهم هوية الرسالة ، تكشف كل عین من عيون الوجه المحوري المحور 

تتضمن رأس كلب ، والعین اليمنى تحيل على رأس بدون هوية  26تتضمن وجها مثیرا ، العین اليسرى 
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 ، مرة يحيل على إنسان ومرة أخرى يرمز إلى حيوان ، أما ألقم يحيل على صورة كلب ، ثم صورة العین

اليسرى باحتوائها رأس كلب آخر ، يرافقها ظل يحيل على وجه كلب أيضا، هكذا ترانا المبدعة بوجه 

مركزي أمام مجموعة من الرؤوس التي في غالبها ترمز إلى الكالب والحيوانات ، علما أن الوجه المركزي 

للإنسان  هو وجه إنسان ، بذلك نصبح أمام عدة دالات موضوعها واحد أساسه الوجه الحقيقي

الذي يعري عن تعدد الوجوه التي تكشف عن الطبيعة الحقيقية للوجه الحقيقي للإنسان المركب 

اعتمدت المبدعة على اللون الأحمر في  .بأقنعة تحيل كلها على الطابع الحيواني للعمق الإنساني الخفي

والخضر والزرق الباهت ،  جل معمار لوحتها ، كما اشتغلت على الأسود في الركن من الأعلى ، ثم البني

وكليال من الأبيض . هي كلها ألوان لها دالتها الوظيفية في عالجتها بموضوع الرسالة المحوري ، ذاك ما 

 .سنراه في متابعتنا لرمزية اللون وإيحاءاته التضمينية داخل لوحة الوجوه المشروخة لنعيمة اوهمو

، لون الحرب ، يرمز إلى النار ، وغياب الأمن والاستقرار، لون الدم  :اللون الأحمر : رمزية اللون ودالتها

هو اللون الطاغي على اللوحة بشكل يثیر انتباه من صادف اللوحة ألولب مرة ، وكأن المبدعة تشد 

انتباه من يتابع أو يتأمل ، بل يشاركها عمقها بحرس شديد . دالة الألوان ذات وظيفة بنائية تتكلم 

ارنا شرخ الوجه برمزية اللون سيشدنا المعنى الإيحائي الأول، لتجرنا إلى بلغة الرمز . إذا ما ق

تعمتفاوتة.الوجه كإشارات إلى تعدد المواقف والمبادئ، أحيانا الشخصيات في الشخص الواحد. هو 

تعدد يعري عن ما تخفيه النفس البشرية التي اختارت لها المبدعة لون حيوان بصفات متفاوتة . مرة 

لحيوان منكشفا لتقول، بصيغتها، أن الإنسان حيوان مفترس، كما تخفي الوجه يظهر وجه ا

الحيواني لتحتفظ بظله لتكشف عن الوجه الحيواني في الوجه الإنساني البشع. فتصبح دالة النفاق 

والاضطراب ، وأحيانا غياب الأمن ، كإشارة ترمز بشكل مطلق إلى الطبيعة البشرية المتسمة بالطابع 

ي حمقه الخفي ، جعلت منه مخادعا في تشكيلها ، وكائنا مضطربا فقدت فيه الثقة ، ليتحول الماكر ف

بوجوه متفرقة ، رسالة ترسم أسرار الحياة ، والرؤية إلى  27في نظرتها إلى كائن مشتت ، تحيل عليه 

تجليات  التاريخ بصيغ تشكيلية ، اختارت الألوان تعبیرا تحدد ما لمح فلسفة بشرية ، بقصتها تشكل

في الركن الأعلى من اللوحة  :اللون الأسود .لظاهرة الحرب اللامتناهية في عالقات إنسانية منهارة

استحضرت الأسود لتقول أن الظالم هو السمة المفسرة لكل العالقات المتمزقة في وجودنا البشري ، 

ي الفهم الأسود كرمز فتصبح الرؤى في كل محتويات الحياة البشرية تحكمها تفاسیر موجعة غارقة ف

 البني الخفيف .لكل الانهيارات التي شكلت قيمة من قيم السلب في حياة غیر مسعفة لتعايش معقول 

لون السلب ، لون القلق والفوض ى التي ترتب كل العالقات المسؤولة عن القلق والدمار. هي لون دال  :

لق والبهتان ، هو لون يجرنا إلى تعرية رمز الق :الأخضر الباهت .على تعدد الوجوه في الوجه المشروخ

 . الوجوه غیر المتناسقة ، التي تهدف إلى الكشف عن السالب المقلق في مسار وجودي متعددة الدالات

الوجه المركزي امتد وسط الصورة ، اتخذ الحیز المباشر لكل من وضع أمامه الصور  : دالة الخطوط

المجزأ إلى وجهین ، في هذا الشتات تتوزع الوجوه الخفية ، لتأملها ، فأول ما يشده هو الوجه المركزي 

فتؤسس في كليتها وجها واحدا مركبا من عدة وجوه مبعثرة ومشتتة. في هذا الشتات تتشتت الحقيقة 



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

159 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

التي تعري عن العمق الحقيقي النسان برؤى متفاوتة . ثم تأتي بوجوه أخرى تغیر وجهتها فتجعل منها 

في صورة نعيمة اوهمو تتعدد الانحناءات ، كما تتعدد الألوان ،  .یر محددنظرات متعددة في وجود غ

فنصبح أمام لوحة برسالة تجمع أشكال الاضطراب ، فتسعفنا هذه الأشكال الأيقونية في رسم معالم 

، تكشف عن  28دالة بصور كلها انفراجات تكشف عن فوض ى ذات بشرية ، تتجلى بصور منكسرة 

ع لوجه تتبلور بناءاته في نسيج الانهيارات والشكال الهادفة لصناعة فعل التعدد الماكر والخاد

أهم ما يمكن أن نخلص إليه من قراءتنا  .خالصات عامة من قراءتنا للوحات الأربع .الشتات والتمزق 

للوحات الأربع ،اعتمادا على منهج سيميائي ، هو تبنينا تيمة واحدة يشكل فیها الوجه لونا تعبیريا ، 

فيه المبدع أن ينقل ما لمح التاريخ البشري ، ليكشف عن خباياه بأشكال فلسفية مختلفة ،  أراد

إقناعنا بأن لغة الرسم والرموز التي تشتغل على الفرشاة قادرة أن تتحول لتحل محل الكلمات، 

، أو اعتمدنا فیها على شكل الوجه الواحد ، فحاولنا أن نبین كيف يمكن لرمز اللون ، وللغة الخطوط 

بشكل أدق ، كيف يمكن لكلمات الصورة كرسالة أن تسهم في بناء المعنى بشكل يجعلنا نعيد النظر في 

نظرتنا إلى مواضيع الخطابات التي تعتمد على الصورة كشكل تعبیري يهدف ، شأنه شأن الكلمات ، 

كل هدفا ساميا أن يخفي أساطیره بلغة بارت ، وهي عبارة عن مجموعة من الرسائل الإيديولوجية تش

لدى المبدع ، اختار بوح الصورة شكال تعبیريا ، لنقل معالم ومواضيع اشتغاله ، لهذا ركز الغرب على 

وظيفة الصورة ، إلى حد الاعتقاد أن من يتحكم في الصورة يستطيع إرسال رسائله بلغة مشفرة 

أربعة وجوه بدالات متفاوتة ، كل نحن أمام  .سريعة تسهل له المهام في الاحتكار والتحكم في كل ما يريد

وجه يخفي سر صاحبه المعرفي ، كما شكل لونا تعبیريا خاصا أراد من خاله المبدع أن يتكلم بلغة 

الأيقونات ، فكان الرمز قادرا أن يكشف عن معاني ال حصر لها ، تحدد طبيعة تمثل المبدع للواقع 

شكله وحجمه ، فيضعنا أمام صورة ، على مستوى ليحوله جماليا ، مرة يغیر ما لمحه ومرة أخرى يغیر 

السطح تحمل معنى تقريريا تموه المتلقي البسيط فتضعه في خانة سجنها الماكر ، ومرة يحمل 

مضامین الرسالة في عمقها التضمينية، هي مسألة تتطلب أدوات منهجية قوية تمكن من فك وتحليل 

 .رموزه وشفراته البلاغية
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انة: 
ّ
 در الدين محمود/ سورياإلهام بالفن

 
 

 الفنّانة آمال عبد السّلام/ اليمن
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 الفنان: بروكي م. عبد القادر/ اليمن

 
 

 الفنّان: جمال البهال/ المغرب
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 الفنّان: جمال حسيني/ الجزائر

 
 

 الفنّان: جمال مصطفى الحصري/ مصر
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ان: حازم صالح العبدلي/ العراق
ّ
 الفن

 
انة: حي

ّ
 اة الحلاوي/ المغربالفن
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 الفنان: دالتومي قويدر/ ليبيا

 
 الفنّان: رائد الراوي/ أمريكا
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 الفنّان: رشيد زايد / المغرب

 
 

 الفنّان: سمیر شوشان/ تونس
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 الفنّانة: سهام يوسف منصور/ السعوديّة

 
 

 

 الفنّان: عمر عدنان الريكاني/ كردستان العراق
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 ة/ مصرالفنّان: محمّد عكاش

 
 

 

 الفنّانة: مروة بزي/ لبنان
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 الفنّانة: نعيمة أوهمو/ المغرب

 
 

 الفنّانة: نور أبو شامة حنيف/ المغرب
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 تحليل الفن التشكيلي في ضوء المنهج السيميائي

 لوحات نجلاء لحبيبي أنموذجا

 محمد بنلحسن 

 مقدمة:

ي مما يجعله منفتحا على أصناف من الأبعاد يتمیز الفن التشكيلي بالخصوبة الإبداعية والعمق الدلال

التأويلية المختلفة والمتنوعة والتي لا تستنفذها القراءات والتفسیرات مهما أوتيت من علم ومعارف، ومهما 

 حاولت محاصرة الصور بما تختزله من ألوان وأشكال وفضاءات...

بات المتعددة والتحليلات المتنوعة، لكن من من هنا قابلية هذا الفن للانفتاح على المناهج المختلفة والمقار 

بین جميع المناهج الكثیرة التي حاول الدارسون والمؤولون تطبيقها على اللوحات التشكيلية وسحبها على 

شك، إلى  الأعمال الفنية التي أبدعها الرسامون والتشكيليون، نجد المنهج السيميائي، ومرد ذلك بلا

مقارنة مع سائر المناهج الأخرى، نظرا لتمحوره حول الصور، وامتداد خصوصيات هذا المنهج وانفراده 

أدواته وإجراءاته إلى عالم الألوان والأشكال والأيقونات باعتبارها رموزا ذات أبعاد دلالية لامحدودة في 

عاد علم العلامات )السيميائية(...يمثل بمناهجه اتجاهات بحث يمكن أن تقود الى ابالزمان والمكان، لأن " 

جديدة داخل المنتج الفني بعد أن عجز النقد الفني والكتابات الفنية  وتيارات التحليل المختلفة بصورة 

 1عامة عن تقديم تحليل فعلي وموضوعي للعمل الفني وتقويمه" 

في ضوء ما سبق بيانه، سنسعى في هذه المداخلة إلى تحليل لوحات تشكيلية للفنانة المغربية نجلاء لحبيبي 

 تماد أدوات المنهج السيميائي.باع

                                                           
 ، الأردن2008محمد بلاسم، الفن التشكيلي قراءة سيميائية في انساق الرسم، دار مجدلاوي  -1
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وتجنبا للإغراق في الجانب النظري المتعلق بالمنهج السيميائي؛ لاسيما مع تعدد مدارسه واتجاهاته 

ومذاهبه، وبما أن غاية البحث وهدفه الأسمى، تحليل لوحات التشكيلية المغربية نجلاء لحبيبي، فسيتم 

للوحات الخاصة ذات البعد السيميائي؛ أي الأكثر التركیز على إبداعاتها الشخصية من خلال بعض ا

 استجابة لإجراءات ومفاهيم وإجراءات التحليل السيميائي.

 من هي التشكيلية نجلاء لحبيبي؟ .1

، 1نجلاء لحبيبي فنانة تشكيلية مغربية من مدينة آسفي، رئيسة جمعية روح فنان للفنون التشكيلية

عصاميتها، حيث نظمت أول معرض لها  موهبتها واستطاعت أن تبدع في مجال التشكيل بواسطة 

الباكالوريا علوم تجريبية ومصممة أزياء ورسم  شهادة، حاصلة علی 20182بمدينة آسفي في مارس 

 3الموديلات أربع طرق ,ِّفرنسية ,ايطالية, بلغارية.

المغربي  وقد صرحت الفنانة نجلاء لحبيبي أن الأسلوب الذي أبهرها بحق هو أسلوب وصديقها الفنان

الهواري أحمد، لأنه حسب رأيها، قريب من أسلوبها ولوحاته تتركها واقفة متأملة لساعات مع احترامي 

 لأعمال أصدقائها وإعجابها بها.

                                                           
 نجلاء لحبيبي عاشقة الريشة - 1

https://www.hespress.com/%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9-573629.html 
الطريق للعالم                                                   ، الفنانة التشكيلية "نجلاء لحبيبي" عبقرية الإبداع و ثقافة وفنالشرقاوي، أحمد  - 2

https://www.elaosboa.news/127581    
 أسامة فتحي، الفنانة نجلاء لحبيبي : أترجم جماليات الكون بأسلوبى وألواني -3

https://arab22.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84/ 

https://www.elaosboa.news/category/arts
https://www.elaosboa.news/category/arts
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وكذلك الفنان يحيى المهزوز، لوحاته في الواقعية بحسب نجلاء لحبيبي، جميلة جدا وهو أولٌ من شجعها 

 1علی أسلوبها الحالي" 

 ؟ياتالسيمائما  .2

هي العلم الذي يدرس العلامات، وبهذا عرفها كل  السيمائياتعلى كون  والسيميائيحسب المعاجم اللغوية 

 2" دبوق -وجوزيف راي دبواوجون   كرستيفاوكريماس وجوليا  تود وروفمن 

في النصف الأول من القرن العشرين، بصفتها " علما شاملا يدرس كيفية اشتغال  السيمائياتظهرت 

 3الدلالية التي يستعملها الإنسان، والتي تطبع وجوده وفكره"  افالأنص

 أمريكيةوحسب مارسيلود اسكال، فالسيميائيات كانت ولادتها مزدوجة، ولادة أوروبية مع سوسیر وولادة 

 4مع بیرس

لكن هناك اختلافات بین سوسیر وبیرس سواء على مستوى المنطلقات أو المرتكزات، ففي حین انطلق 

من أساس سوسيولوجي مستفيدا من إميل دور كايم ، نجد بیرس قد انطلق من منظور فلسفي سوسیر 

  5ومنطقي يستلهم مرجعيته من الظاهراتية  والرياضيات والمنطق والأنثروبولوجيا السلوكية"

 قد ارتبط ظهورها بأربعة مصادر رئيسة ممثلة في: السيمائياتذكر أن  

 الأمريكي بیرسالفلسفة التداولية مع الفيلسوف  .1

 اللسانيات البنيوية كما نظر لها عالم اللغة السويسري فیردنان دوسوسیر .2

 فلسفة الأشكال الرمزية كما بلورها الفيلسوف الألماني إٍرنست كاسیرر .3

                                                           

 الرابط السابق -1

، يناير/مارس 3العدد ، 24محمد إقبال عروي، السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسیر، مجلة عالم الفكر، المجلد  -2

 190، 189، ص 1996

عبد الواحد المرابط، السيمياء العامة وسيمياء الأدب من أجل تصور شامل، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف دار الأمان  -3

 7، ص 2010، 1الرباط، ط
 17، ص1989داني وأخرين دار افريقيا الشرق مارسيلود داسكال، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ترجمة حميد لحمي - 4
أكتوبر ديسمبر  2، 33محمد التهامي العماري، سيميائيات المسرح نشأتها وموضوعها ووضعها الابستمولوجي، مجلة عالم الفكر، المجلد  - 5

 270، ص 2004
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أبحاث فلسفة اللغة والمنطق كما تبلورت من خلال تصورات المنطق الرمزي لمدرسة فينا مع فريج  .4

 1نوكارناب وروسل وفيتغنشتاي

يرصد الباحث سعيد بنكراد ما يسميه السلوك السيميائي عند الإنسان بكونه شيئا آخر لأنه "صياغة 

جديدة للتجربة الإنسانية خارج إكراهات الحضور المادي للأشياء...لقد اكتشف الانسان وجهها الآخر 

 2مجسدا في العلامات" 

سيميائي هو نتاج عوالم التجريد والتعميم وبناء عليه، يخلص بنكراد إلى أن " الحاصل أن السلوك ال

والرمز، ولا يمكن أن يفهم ويستوعب ويؤول إلا باعتباره مسمارا داخل عجلة تجريدية لا تتوقف عن 

 3الدوران والحركة"

ومنهجه، فقد سجل الدارسون وجود اختلاف كبیر حولهما،  السيمائياتأما فيما يخص موضوع علم 

يتمثل في الاعتراف المتأخر به، والثاني هو اتساع موضوعه وتشعبه، وكثرة  ومرد ذلك إلى عاملین "الأول 

 4القضايا التي انصب اهتمامه علیها" 

بيد أن هذا الاختلاف لا يمنع من الاتفاق على شيئین مشتركین بین الباحثین في هذا العلم، وهما أن 

 5غل باعتبارها نسقا شكليا" هو العلامات، والثاني هو اعتبار العلامات تشت السيمائياتموضوع 

  .لوحات نجلاء لحبيبي متن الدراسة:3

                                                           

 7،8نفسه، ص  - 1
 8يناير مارس، ص  3، 35ر، المجلد د. سعيد بنكراد، السيميائيات: النشأة والموضوع، مجلة عالم الفك - 2
 9نفسه، ص  - 3
أكتوبر ديسمبر  2، 33محمد التهامي العماري، سيميائيات المسرح نشأتها وموضوعها ووضعها الابستمولوجي، مجلة عالم الفكر، المجلد  - 4

  264، ص 2004
 المرحع نفسه - 5
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  1أ. اللوحة الأولى: 

 

، وقالت 2021مايو  24نشرت الفنانة نجلاء لحبيبي هذه اللوحة على صفحتها بالفايس بوك يوم الاثنین 

 عنها:

 100الفني المختلط...من بعد  بالاكريليك / 2020/ الحرية / الكتاب، إنجاز عام  المرأة"لوحتي اليوم بعنوان 

 2...اخراج الفنان التشكيلي نجلاء لحبيبي..." 130 /

                                                           
1https://www.facebook.com/photo?fbid=2977244565843167&set=a.1882331372001164 

2 https://www.facebook.com/najlaa.lahbibi/posts/2977244592509831  
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وقد استعملت الفنانة لحبيبي في هذه اللوحة مزيجا من " الألوان الفاقعة والخطوط المتداخلة والأشكال 

 1الشفافة." 

 وهذه الألوان كالآتي: 

 الأحمر بتدرجاته في المرتبة الأولى، ثم: 

لبرتقالي، الأخضر، الأبيض، الأصفر والأزرق، لكن مع تغليب الأحمر والإكثار منه...لكن المتلقي الأحمر، ا 

 ابل الظلام...الأخضر،بمكنته إدراك العلامة المهيمنة ممثلة في اللون الأحمر...لون الشروق والغروب...ولون 

 واللون الأخضر ، كان الأقل استعمالا في اللوحة.

 :وقالت أيضا عن اللوحة

" الحرية حق مشروع لكل مخلوق... والنساء منذ قرون تم حرمانهم من حريتهم التي اعطاهم الله 

إياها...هذه اللوحة السريالية...التي تترجم فكرتي ورؤيتي اتبعت رسالة واضحة.. يمكن لأي جهة قراءتها 

 ...بالمعرفة والدراسةتريد أن تتمتع بحريتها...يجب أن تحصن  امرأةبسهولة...تنقل لنا وتوضح أن أي 

المعرفة وحدها تستطيع تحرير المراة...وتجعلها طاقة كبیرة... واحترام جميل من جميع فئات المجتمع...مما 

 … علیهايسمح لها بفرض حريتها... بما تريده لها وما 

فعل...لكي إذا أردت أن تكوني حرة...كما خلقك الله... فسلحي نفسك بالمعرفة ومعرفة ال المرأةاذن أيتها 
 يحترمك الجميع... ويتصالح معك أيضا ..."2

 تتخذ الأشكال في سلم الطبقات وضعها في قانون علامي تبدأ الطبقات كالآتي:

 الطبقة الأولى في الأعلى: الأحمر بأنواعه

 الطبقة الثانية في الأسفل: الأزرق الداكن

 وفي قلب الصورة ووسطها مزيج من الألوان:

                                                           
1https://arab22.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84/  -  
 الرابط السابق - 2
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 لبرتقالي+ البني+ الأبيضالوردي+ الأصفر+ ا

تتداخل الوحدتین بالتضايف والاستعارة كل منهما من الأخرى، كما نلاحظ أن التضمينات الشكلية تدخل 

في علاقة تبادل لوني وخطي في آن واحد، يحاول اللون الأحمر أن يرمز للضوء ممثلا في لون الشمس، بينما 

 يشیراللون الأزرق للماء...

 نان الفضاءين العلوي= السماء، والسفلي= الأرضمن هنا يتقاسم اللو 

من خلال تشكيل اللون الأحمر، يمكن القول إن العلامات المصاحبة للعلامات الأخرى تعمل كعلامات 

 ظل للون الأحمر.

اللون الأحمر ذو دلالة خاصة لأنه "يعد لونا من الألوان الساخنة فاقعا حيويا مختلفا عن اللون الأبيض، 

همية في الحياة الإنسانية لارتباطه بالدم؛ بتحريك الانفعالات القوية، كالإقبال على الحب فهو يأخذ أ

 1والإثارة" 

هناك حرص من المبدعة على بناء التشكيل على أساس ثنائية ضدية تتمثل في الضوء والظل...الضوء في 

زرق القاتم بما يرمز إليه من أعلى اللوحة من خلال اللون الأحمر وتموجاته، والظل في الأسفل من خلال الأ 

 ماء وابتعاد عن دائرة الضوء... 

في وسط اللوحة شكل بصري مؤلف من صورة امرأة وخمسة كتب وطائر، هي الفنانة نجلاء في لحظة 

عناق لمصادر العلم والمعرفة من أجل تحقيق حريتها وانعتاقها من السلط والقيود الاجتماعية، يمكننا 

بعيدة عن التجريد كما أن الصورة الفنية عبارة عن تمثيلات أيقونية للموضوع  القول إن صورة الوسط

 الذي اختارت الفنانة معالجته.

والمثیر للانتباه اعتماد الفنانة التشكيلية على الإضاءة الانفجارية حین تعلق الأمر بصورة الوسط التي  

 .تدل على ذات المبدعة وتريد من خلالها توجيه الرسالة للمتلقي

 نسجل تقاسم ثلاثة عناصر أساسية اللون الأحمر والبرتقالي وهي:

 سطح اللوحة الأعلى+ وسط اللوحة المكون من المبدعة+ الكتب + الطائر.

                                                           
ون واستراتيجية الدّلالة في رواية ، مسعود بن وافية - 1

ّ
 لمبارك ربيع" أهل البياض"سيميائية الل

https://journals.openedition.org/insaniyat/14976 
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 1اللوحة الثانية:  -ب

 

 ، وقالت عن لوحتها"2نشرت الفنانة لحبيبي هذه اللوحة على صفحتها بالفايس بوك

ة جدتي.... بقصصها.. زمن الزمن الجميل....دفء " كانت تحلم بالطقس الجميل... بسجاد

العائلة....ابتسمت لامعة...اخترت بحساس ي المرهف... ونظري الجمالي الممیز... ان ترجم مشاعري وحنيني الى 

                                                           
1-https://www.facebook.com/photo?fbid=2976658782568412&set=a.1659853064248997 

2 - https://www.facebook.com/najlaa.lahbibi/posts/2976658802568410 
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عمل  -لوحة ممیزة... ذات الطابع التكيعبى الاحترافي... والسردية شبه الانبهارية...لتغطي نفسك بهذا القائد 

 1" عمل الفني الذي قمت به... انا الفنانة التشكيلية نجلاء لحبيبي...اسم / سجادة جدتيممیز هذا ال

فيما يتعلق بتحديد المعالم نلاحظ في الوحدة الأولى الأيقونية وتضم صورة امرأة/ إنسان= جدة الفنانة 

 وهي بصدد صناعة زربيتها.

 تتشكل هذه اللوحة من لونین مركزيین وهما:

 البرتقاليالبني+ الأخضر+ 

 وتفصح اللوحة عن تواز بین قاعدة العمل وقمته على المستوى اللوني.

  2ج. اللوحة الثالثة: 

 

 ، وقالت عنها:2021مايو  22نشرت نجلاء هذه اللوحة في 

" كما يعلم الجميع إن الصانع التقليدي لديه معرفة الفعل وخبرة جمالية...بفعل الش يء...ولهذا ترجمت 

ية واخترت في هذه اللوحة... الصانع الخزفي أرسمه في خيالي وفي أسلوبه الحديث...وأعطيه تقنيتي الإبداع

                                                           
 الرابط السابق - 1

2 - https://www.facebook.com/photo?fbid=2975957375971886&set=a.1659853064248997 
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طابعا جماليا يكشف قيمته الحقيقية...برسم يختلف عن الصور النمطية... بلمسة سريالية حديثة... 

 1وتقنية تكعبية فريدة من نوعها." 

واللون الأزرق، إضافة إلى ألوان فرعية مثل اللون  يهيمن لونان رئيسيان على اللوحة، هما اللون البرتقالي

 الأخضر والأحمر والأسود، وقد مزجت المبدعة بین الألوان الزاهية الباردة والساخنة.

ركزت الفنانة على اللون لبرتقالي على مستوى يدي الصانع الخزفي والمتأتية من لون الإناء الذي كان بصدد 

 صناعته.

ب تنوع الأشكال والتمثيلات الأيقونية في اللوحة، نجد شكلین بشري وإناء نرصد أن تعدد الخطوط بحس

 طيني.

 2د. اللوحة الرابعة:

 

 ، وقالت معلقة عنها:2021مايو  21نشرت الفنانة هذه اللوحة على صفحتها بتاريخ 

حظت أنه " هذا عمل بعنوان المغرب...مولود الأمل، هذا العمل رسم في أول أيام الحجر الصحي...عندما لا 

هناك تفاهم كبیر بین الشعب المغربي والمسؤولین...والكل يفكر في أن يكون في طريق واحد...على أمل الخیر 

                                                           
1 - https://www.facebook.com/najlaa.lahbibi/posts/2975957412638549 

2 - https://www.facebook.com/photo?fbid=2975253146042309&set=a.1882331372001164 
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سم...تاريخ ميلادها وعام  130/  100لهذا البلد...حمايته من المصائب...لوحتي أعشقها جدا...قياس 

 1...الرسم في مادة الاكريليك الفني المختلط..."2020

نانة نجلاء عن زمن اللوحة والمتعلق بسياق كورونا، وتظافر الجهود بین الدولة والمواطنین من كشفت الف

 أجل محاربة الفیروس.

وقد رمزت لهذا الأمل بصورة طفل بعينبن زرقاوين خائف أمام طائر المندرين الجميل، والذي رمزت به إلى 

 مولود جديد؛ أي مغرب الأمل

 ا بین مجموعة من الألوان ممثلة في:مزجت الفنانة عند تصميم لوحته

 الأحمر+ الأخضر +الأصفر + البرتقالي + القرمزي + الأزرق + والأبيض

اللون المكرر والحاضر دائما في لوحات نجلاء، هو اللون الأحمر واللون البرتقالي، كما أن اللون الجديد في 

 هذه اللوحة هو اللون القرمزي.

 خاتمة:

نجلاء لحبيبي لوحاتها الفنية بإبداعية متفردة من خلال ممارستها الواعية  نسجت الفنانة التشكيلية

لتقنية الألوان، وقدرتها الفائقة على تحميل اللون المختار في لوحاتها، المعاني والأحاسيس التي كانت 

تسيطر علیها لاسيما في سياقات مخصوصة ولا يخفى على ذي نظر أن الألوان "تثیر انفعالات متعددة، 

وتظهر توافقا بین تركيبتها وأمزجة الناس، فيميل الإنسان إلى السكينة والتأمل إذا كان في محيط يعكس 

ر إذا كان في محيط يعكس الألوان الساخنة  يتجه نحو الألوان الباردة كالأزرق مثلا، كما
ّ
الحركة والتوت

ت الفنانة و" يعتبر الأحمر عامة الرمز ويعد اللون الأحمر من أكثر الألوان انتشارا في لوحا2" .كالأحمر مثلا

الأساس لمبدأ الحياة بقوته وقدرته ولمعانه، هو لون الدم والنار، يملك دائما نفس التعارض الوجداني 

 3لعنصري الدم والنار" 

                                                           
1 - https://www.facebook.com/photo?fbid=2975253146042309&set=a.1882331372001164 

ون واستراتيجية الدّلالة في رواية ، مسعود بن وافية - 2
ّ
 يعلمبارك رب" أهل البياض"سيميائية الل

https://journals.openedition.org/insaniyat/14976 
بیروت مجد المؤسسة الجامعية  1، ط2013.74كلود عبيد، الألوان دورها تصنيفها مصادرها رمزيتها ودلالتها مراجعة وتقديم محمد حمود،-3

   للدراسات والنشر والتوزيع
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لقد أبانت القراءة وفق المنهج السيميائي للوحات الأربعة للفنانة نجلاء لحبيبي أن هذه اللوحات أتت 

خطابها ودلالاتها ناهيك عن تظافر الألوان في الإبانة عن مقاصد الفنانة من وراء رسمه لتلك واضحة في 

اللوحات، لأنها استطاعت بعصاميتها وكفاءتها أن تتدرج من الواقعية وصولا إلى السريالية والتكعيبية، 

ل كل ما تلمحه حيث تقول إنها "ككل فنان تشكيلي، بدأت بالأسلوب الواقعي التعبیري، حيت كنت أنق

عيني على ورقتي  أو لوحتي، و بعد مدة و تجربة، أي بعد عدة محاولات، نجحت في خلق أسلوب يمیز 

 1أعمالي، و هو مزيج بین السريالية و التكعيبية" 

والمتأمل للوحات نجلاء لحبيبي، يجد بينها خيطا رابطا، وهو "الألوان الفاقعة والخطوط المتداخلة 

 2." والأشكال الشفافة

خلاصة القول إن لوحات التشكيلية نجلاء لحبيبي، تضيف قيمة بصرية للمشاهد، وهي بذلك ارتقت 

 3لأسمى درجات الفن لأن "أسمى حالات الفن حین تقدم اللوحة قيمة بصرية للمشاهد بالدرجة الأولى" 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - https://journalaswat.com/2021/01/08/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-

%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA/ 
2 https://arab22.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84/ -  
 حوار  الفنانة نجلاء لحبيبي مع جريدة الأحداث -3

 https://www.alahdat.net/videos/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3/ -  
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 التي قدمت بتصرف في مؤتمر لبابة الورقة

 احميدة بلبالي

الزجلية في المغرب حديث جمع. هو مصطلح يحتوي كل أشكال الكتابة بالدارجة  الحديث عن الكتابة     

التي تتوخى الانتماء للشعر ) ملحون / كلمات الأغاني ) شعبية وعصرية ( / المجذوبيات/ المرددات/ النظم/ 

 
ُ
نتج وت

ُ
 تداول.حتى بعض إشكال ما قبل القصيدة/ والتجربة أو النفس الحداثي . كل هذه الأنواع لازالت ت

عكس البلدان العربية التي تخص بمصطلح الزجل لونا فقط من ألوان الكتابة الشعرية بالدارجة وهو 

لون ينظر إليه بنوع من الدنوية ويعتبر فقط مصاحب للأعراس والمواسيم ومرتبط بالكتاب العصاميین 

 اللهجة أو الشعر النبطي ...وينعتون الكتابات الشعرية الأخرى بالشعر الشعبي أو الشعر المحكي أو شعر 

 بالنسبة للمغرب يمكن الوقوف عند اتجاهین أو تصورين للكتابة الزجلية:

( اتجاه تقليدي / كلاسيكي يرى الكتابة بعيون ولسان  الماض ي ) ملحون/ مجذوبيات /عيطة  /هيت / 1

هات القصائد التي صيغت كناوة....( ويمتح من هذه الأجواء لغته ورؤيته . ويبقى سقف هذه التجارب هو أم

من السلف. ( الشمعة / الشهدة /خربوشة/ الشاليني/ كبت الخيل عل الخيل/ الغابة / رباعيات 

 المجدوب/,,,(

(   اتجاه أو نفس أو حساسية جديدة  يجرب فيه ثلة من المبدعین أفقا آخر يمتحون من التجربة العالمية 2

ن لأفق القادم ولدور الشعر في إنتاج الجمال والرفع من ويعتبرون الفكر الإنساني فكر مشترك وينتصرو 

الذوق الفني للناس وفق رؤية حداثية تنتصر لقيم العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق 

الإنسان المتعارف علیها دوليا ) الحق الثقافي من بينها أساس ي( . هذا الاتجاه يرى أن الزجل شعر ويتقاطع 

رية الحداثية في كل القواسم المشتركة وبهذا يحاول نقل الزجل ليعانق الأفق الرحب مع التجربة الشع

للإبداع لا سقف له محكوم عليه بالتحليق والتجريب الدائم وخلق المتعة والدهشة ، إيجاد التركيب 

ق بريق الكيميائي الذاتي لصهر الرموز والأساطیر والحكايات والأقنعة وفق مسافة التوتر القادرة على خل

 الدهشة ولذة الاستقبال  .

 سأقف على الركائز الأساسية لهذه الحساسية الجديدة أو النفس الحداثي في الزجل:
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 ( اللغة1

للغة في الزجل سؤال مزدوج . إذا كان الحديث عن البعد الشعري فقط في القصيدة المعربة ففي الزجل    

لكتابة الزجلية يمكن أن أتحدث عن اختيارين لغويین هناك البعد المحلي والبعد الشعري. حسب تتبعي ل

 ووفقهما نستشف تصور الزجال للزحل في حد ذاته.

اختيار أو رؤية بعین الماض ي ) نوستالجيا/ انتماء للثقافة الشعبية / التزام اجتماعي/ وظيفة الشاعر :  

وفكر تقليدي /اهتمام الحكمة / التحريض / الحنین للعلاقات والعادات السالفة أي رؤية ماضوية 

رهان على المتلقي/ المستمع  / بالقاموس وفق تصور أركيلوجي/ يحيلني على تيار الإحياء في الشعرية العربية 

/ ) 

اختيار أو رؤية بعین المستقبل ) استشراف/ انتماء للثقافة العالمة/ إنتاج القصيدة الفكرية/التزام أدبي 

حتى بشكل ضمني / وظيفة الشاعر إنتاج الجمال/ رهان على المتلقي/  طبعا يتضمن التزاما اجتماعيا وكونيا

 القارئ/ ( 

دائرة اللغة المعربة مغلقة وشعاعها ثابت أو يتغیر ببطء شديد ودائرة الدارجة شعاعها متغیر متمدد  يوميا 

اري المعجمي في هاتین الدائرتین يزداد اتساعا كل يوم ، يكبر لصالح الدارجة لذا أتموقع في اختي   وتقاطع

هذا التقاطع وأهتم أساسا بالتجديد في تركيب الجمل وفق بساطة في القاموس أساسه التمرد على الحشو 

يجاور السرد بالشعر  والتقريرية وخلق غموض شفاف يراهن على إيقاع المعنى بدل إيقاع الموسيقى

 ويؤسس قوته على الخيال المركب. 

 ( الصورة الشعرية2

رر النص الشعري الحداثي من مقولة الشعر "كلام موزون مقفى " فالكتابة الزجلية الحداثية كما يتح      

تحررت أيضا من "النظم ولقياسات" لصالح أبعاد جمالية تحتل الصورة الشعرية فیها البعد المركزي 

خرج بعصاه وتعمل على بناء وأسلوب يبتغي ترك أثر صورة ذهنية مركبة لما بعد اللغة . الزجال ساحر يست

 قلمه من قبعته ما هو أقرب لمشاهد سينمائية أو لوحاة تشكيلية أو قطع موسيقية. /

 ( استثمار الرموز والأساطير والأقنعة3

انتماء القصيدة الزجلية للتجربة الشعرية الكونية وتمكن مبدعیها من الإطلاع على الثقافة العالمية       

لتعامل مع الرموز والأساطیر كمنحى تجريبي في بناء القصيدة المعاصرة العالمة مكنها من استثمار جمالية ا/

 . معيار التوفيق طبعا هو الذي يعطي القوة للنص.

جمالية توظيف الأسطورة في رأيي ليس هو الاستعراض فقط أو استحضارها للتزيین  وإنما  امتلاكها 

وريا على كل متلق معرفة الأسطورة الموظفة وتوظيفها فنيا  وإدماجها في بناء النص وفق تناص ما. ليس ضر 



 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال

 

183 

 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

بل الشعور بخرق جمالي فقط وتتيح للناقد المتبصر لذة مضاعفة عند إبراز الأبعاد الأخرى  التي خلقت 

 دهشة ما 

 تشعرنا كما أن  المبدع  خلق اسطورته الخاصة في نصه .

  ( التجريب4

وجدانية فهي منفلتة من القيود والأقفاص لا  بما أن القصيدة لا تحكي موضوعا بل تعبر عن حالة نفسية

نص معجزة / مقدس ولا سقف يحد من التحليق .الأفق هو خلق إعجاز يليق بالإنسان سيد الكون 

 والطبيعة والحياة  هي بهذا المنظور معرضة دوما للتخريب وللتجريب .

ذري في النص مقابل الثرثرة يمكن استعراض التعامل مع توجهات من شكل الكتابة الشذرية أو البناء الش

الشعرية /  الكتابة المشهدية/ التشكيل /النص اللوحة/ البعد السردي . جماليات يمكن الوقوف علیها في 

 تجارب زجلية ودعوة للغوص في دواوين المنتمین للنفس الحداثي الذي أشرنا له أعلاه. 

 ( المتلقي5

المعنى والدلالة أي تراهن على المتلقي المتفاعل المتسلح المتلقي وفق منظورها ذكي لذا تشركه في إنتاج   

بثقافة عامة كبیرة. النص يكتسب حيواته من القارئ/المتلقي عبر استعاد القراءة والكشف والتأويل عبر 

 الكامن في النص من أفعال وإشارات ورموز ....

 (المبدع6

حمل مشروعا فكريا وفنيا، مهمته الانتقال مبدعها لم يعد كاتبا من الدرجة الثانية أو شاعر ظل، هو ي  

بالقارئ /المستمع من الذوقية العامية إلى الذوقية الشعرية محكوم عليه بالحياة وعصره الذهبي في 

المستقبل وليس في الماض ي. يفحص تجربته باستمرار يتجدد حرفه كماء نهر كي لا تستحم فيه قصائده 

 مرتین.
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ضْمَرِ 
ُ ْ
 الم

ُ
حَة

ْ
دَا

َ
نِ وَف

َ
عل
ُ
 الم

ُ
مَامَة

َ
 غ

عَاصِـــــرِ 
ُ
عَرَبـــــيّ الم

ْ
ـــــصّ ال

َ
ق
ْ
 في ال

 مياّدة أنور الصّعيدي

، أمّا حقيقتُ 
ٌ
ه شاحبة

ُ
 ظلال

ُ
فظ

ّ
 ه فتقع في "الل

يّة
ّ
ثل التي تعدّ الألفاظ صورها الظل

ُ
 "1عالم الم

 أفلاطـون 

ص:
ّ
 ملخ

ا قادرًا على التقاط الأنغام المتنافرة والمتغايرةِّ الخواصِّ لإيقاع  ا نثريًّ تعدّ القصّة المعاصرة جنسًا أدبيًّ

ناتٍ تساهم بشكلٍ عصرنا؛ إذ يمكن للقاصّ رصد التحوّلات المتسارعة في الواقع من خلال توظيفه لتقا

ات العربيّة أو بآخر في تفعيل الرسالة التي تبنّاها؛ بحيث يضيف إلیها 
ّ
إحساسه العميق بهواجس الذ

اتِ 
ّ
مِ ونبوءةِ الذ

ُ
المعاصرة؛ وبتناقضاتِ حياتها التي تجمعُ بين الهُويّة والاغتراب، وبين هواجسِ الحُل

من هنا كان لا بدّ من ممارسةٍ نقديّةٍ تبحث في و  .المدْرِكة، وبين بساطة الماض ي وضبابيّة الحاضر

معرفة، تضيف جديدًا للإبداع؛ حتّى لا تكون دونه أو تحيله البنية العميقة للنصوص، من أجل إنتاج 

 إلى نصٍّ مغلق. 

 تقديم:

تقع عمليّة إعادة إنتاج المقروء على عاتق القارئ الواعي؛ بحيث يكشف عن بنيته الظاهرة والمضمرة 

 على تقييم النّصّ الأدبي، وتلمّس )السطح
ً
ا، هذا القارئ الذي "يمتلك قدرة ا وفنّيًّ يّة والعميقة( دلاليًّ

"؛ وبذا يتجاوز 2سياقاته، ودلالاته، قارئٌ متأمّل، لديه القدرة على فرز معاني النصّ وصوره وجمالياته

ءة تأمّليّة دقيقة... مرتكزة على حدود السطح إلى العمق، مع إدراك مراوغة النصّ والتعاطي معها. "أي قرا

"؛ وهذا بحدّ ذاته ينقل القارئ من قارئ متقبّل ومسالم، إلى 3التحديق في الزوايا الظليلة، والبقع المعتمة...

                                                           
م، 2015، 1يّة العامّة للكتاب_ مصر، طالكومي، محمد شبل: دراسة في أدب وفكر عصري الحداثة وما بعد الحداثة، مطابع الهيئة المصر  1

 .302ص
 .159م، ص2019الدواس، مرسل خلف: النسق المضمر في الرواية القطريّة )رسالة ماستر(، جامعة قطر،  2
 .273م، ص2010، 1خليل، إبراهيم: بنية النّص الروائي )دراسة(، الدار العربيّة للعلوم_ الجزائر، ط 3
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قارئ ناقد ومنتج، وهذا الانتقال يوقعه في تضارب فكريّ عاطفيّ، وبین ثنائيّاتٍ ضدّيّةٍ لا حصر لها بین 

ا مفتوحًا على احتمالاتٍ عدّة.   بنيتي النّص؛ خاصّة إن ك   ان النّصّ القصص يّ نصًّ

ه:
ُ
_ القصّة القصيرة فن  له شروط

ً
 أوّلا

بُ ذكاءً؛ بحيث تفرض على  كاتبها أن يتعامل مع 
ّ
ه، وكتابتها يتطل

ُ
القصّة القصیرة هي نتاجٌ فنّيٌّ له شروط

 وتنظيمًا؛ 
ً
إذ تحتاج إلى مجهودٍ كبیرٍ في التّأليف الجوهريّات؛ لذا فهي من أشدّ الفنون النثريّة صعوبة

 بهذا 
ً
والتّنقيح المستمر، حتّى تثمر في عقول القرّاء وقلوبهم، ومن هنا فقد طرح شاكر عبد الحميد نظرة

د فیها أنّ البعض يعتقدُ أنّ فنَّ القصّة القصیرة فنٌّ سهلٌ لا يحتاج لمجهودٍ كبیرٍ، وقد رسخ 
ّ
الخصوص، أك

اتبها لا ينفق في تأليفها أكثر مما ينفقه القارئ في مطالعتها، كما أنّ شيوعها في في بعض الأذهان أنّ ك 

بع 
ّ
سلية أو لتمضية وقت الفراغ، وبالط

ّ
ت جعلها تبدو للكثیرين وكأنّها فنٌّ للت

ّ
الصّحف والجرائد والمجلا

ب تأليفها إلى الكثیر من الجه
ّ
د والمثابرة ومواكبة تتّصف هذه النّظرة بالتّعسف ومجافاة الواقع، إذ يتطل

شويق، والأخیر يحتاج إلى جهدٍ مضنٍ؛ لأنّ الإنسان 1قضايا العصر الطارئة
ّ
، والتجديد مع اعتبار عامل الت

 المعاصر دائم البحث عن كلّ جديدٍ ومشوّقٍ.

اقع القصّة العربيّة المعاصرة:   ثانيًا_ و

 تعكس الأعراف، والتّقال
ً
يد، والمتغیّرات الاجتماعيّة، وقد تعكس ذات القصّة كأيّ نوعٍ أدبيٍّ تعدّ مرآة

المبدع، ولأنّ القصة القصیرة من أكثر الفنون الأدبيّة المعاصرة انتشارًا، وأقدرها تعبیرًا عن أزمة الإنسان 

محة تغني عن الحكاية، والجزء 
ّ
 المعاصر، فالكلمة فیها تغني عن الجملة، والل

 .2يحمل خصائص الكلّ 

عكاسٌ لإبداع القاصّ وتمیّزه، ذلك الفرد الذي ينتمي إلى المجتمع؛ بحيث يرصد الإبداع القصص ي هو ان

ف ذلك على: ثقافة القاصّ، وبنيته الفكريّة والثقافيّة، 
ّ
فًا قدرته الإبداعيّة والتعبیريّة؛ ويتوق

ّ
ظواهره، موظ

ها عوامل ذات تأثیر في تحديد رؤية القاصّ، ووجهة نظر 
ّ
ه تجاه الأحداث، وهذا المستقاة من واقع حياته، وكل

ه لو اجتمع... الكتّاب حول طاولة مستديرة مثل تلك الطاولة المشهورة في 
ّ
ما دعى فورستر للقول: "إن

                                                           
 . 31م، ص1992سس النفسية للإبداع في القصة القصیرة خاصّة، الهيئة المصرية العامة للكتاب _مصر، ينظر: عبد الحميد، شاكر: الأ  1
ينظر: بن البار، زريفة، وصوشة، زينب علي: بنية القصّة القصیرة في المجموعة القصصيّة "التّنظيم السّرّي" لنجيب محفوظ، "رسالة  2

غات، قسم  ةماستر"، جامعة محمد بوضياف _ المسيلة، كليّ 
ّ
 . 4م، ص2019الأدب العربيّ، الآداب والل
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"، وهذا 1المتحف البريطاني، وطلب منهم كتابة رواية عن موضوع موحّد، لخرج الجميع كلّ بروايةٍ مختلفةٍ 

 ينطبق على كتّاب القصّة.

مشروع حلمٍ لمبدعها؛ فهي تصوّر جانبًا من انحدار القيم الإنسانيّة، وترصد من أجل ذلك تعدّ القصة 

 للتّحوّل 
ً

ي يرفض التّغيیر، ومن خلال إحساس الكاتب ونبوءاته يصبح واقعًا قابلا
ّ
الواقع المعاصر الذ

ا مح
ً
 وشوق

ً
ا للانفجار؛ لأنّ المجتمع "يحتاج إلى فكرةٍ تسبقه وتتفوّق عليه، وتتحول أملا ا ومعدًّ

ً
ا وهدف

ً
رّك

محتجبًا، وتكون أكبر من الماض ي والحاضر، ومن المجتمع نفسه .. لا بدّ من جسرٍ فكريٍّ يمتد إلى المستقبل 

امتدادًا لا يحدّه ش يء، ومادة هذا الجسر هم الكتّاب بأفكارهم وأخلاقهم وتمرّدهم على كلّ ما وجد من 

هدف الكاتب، وإنما هدفه الحركة والتّغيیر، لا  الأكاذيب والحقائق أيضًا... فالحقيقة الموجودة ليست

 ".2الحقيقة

جاه أحداث الحياة؟ وهل هناك تقنيّات 
ّ
اب القصّة العربيّة المعاصرة عن آرائهم ات

ّ
لكن كيف عبّر كت

 أخرى؟
ٌ
فوها من أجل تقديم أفكارهم؟ وهل لتوظيف هذه التقنيّات أهداف

ّ
 معيّنة قد وظ

التساؤلات، أرادت الباحثة لفت انتباه القارئ إلى أنّها قدّمت دراسات قبل الولوج إلى الإجابة عن هذه 

ت علميّة عالميّة )منها ما قد نشرت ومنها قيد 
ّ

نقديّة متنوّعة في القصّة المعاصرة، قد تمّ تحكيمها في مجلا

 قصصيّة لكتّاب عرب في بلادٍ مختلفة؛ 
ً
بحيث النشر(؛ إذ قامت الباحثة بقراءة أكثر من عشرين مجموعة

 للاقتراب من فهم الحياة العربيّة، ومجريات الأحداث الواقعيّة؛ ومن ثمّ تقديم 
ً
كانت هذه الدراسات وسيلة

 .3رؤيةٍ عامّةٍ للقصّ العربيّ المعاصر

ا_ 
ً
 تحدّيّاتٌ ومخاطر:ثالث

كل ومن خلال الصّراع القائم في القصص المعاصر يمكن التعرّف على ثقافة المجتمع التي تعني ذلك "ال

ب الذي يشمل المعرفة، والمعتقدات، والفن، والأخلاق، والقانون، والعرف، وجميع المقدمات، 
ّ
المرك

". تلك الثقافة التي تنطوي على فاعليّة في البناء السطحيّ والعميق للقصص؛ بما 4والعادات الأخرى...

                                                           
حاد الكتّاب العرب_ دمشق،  1

ّ
رات _دراسة، منشورات ات

ّ
 م.2001شاهین، محمد: آفاق الرواية البنية والمؤث

 .90، ص2م، ط1976مروة، حسین: دراسات نقديّة في ضوء المنهج الواقعيّ، دار الفارابي_ بیروت،  2
ة الجيل الجديد_ الهند. دراسة بعنوان: "أهرو  3

ّ
 بٌ منك أم إليك؟ جدليّة الأنا والآخر" في مجموعة القاصّ العراقي: أحمد الحاج، مجل

ة فصل الخطاب_ الجزائر. 
ّ
لفة الغياب" في مجموعة القاصّة الفلسطينيّة: شوقيّة منصور، مجل

ُ
 دراسة بعنوان: "فجيعة الحضور وأ

 جَدّ" في مجموعة القاصّ المصريّ: أيمن عبد السميع حسن، مجلة أمارات_ الجزائر.دراسة بعنوان: "الهزل الذي يُراد به ال

ة جيل اللبنانيّة_ لبنان.
ّ
 دراسة بعنوان: "جماليّات الغموض في مجموعة القاصّ الليبي: حسن المغربي، مجل

ة القارئ__ الجزائر.   دراسة بعنوان: "سيميائيّة الشخصيّة في تجربة العقيلي" في مجموعة القاصّ الأردنيّ: جعفر
ّ
 العقيلي، مجل

 التفاعل البروكسيمي في القصّ المعاصر" دراسة لأربع مجموعات قصصيّة، لكتّاب عرب من أجناس مختلفة.دراسة بعنوان: "
 .11، ص1م، ط2015عليمات، يوسف: النقد النسقي، تمثيلات النسق في الشعر الجاهلي، الأهليّة للنشر والتوزيع_ عمّان،  4
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ر، ملتفة بتصوّرات مسوّغة ما تفتأ أن تن
ّ
 بالتوت

ً
صهرَ في فوهةِّ المقاومةِّ أو يجعل أحداث القصص نابضة

. يكشف الصراع حالة الضياع، والانهزام التي وصلت إلیها الدول العربيّة؛ إذ تضعف النفس أمام  الهروبِّ

ى المرأة عن كرامتها أمام وباء: الفاقة، والجهل، واللجوء؛ ممّا يوسع 
ّ
النزوات، فقد يبيع الرجل وطنه، وتتخل

ر في العبث بالشعوب والقيم الإنسانيّة، تحت شعار صون الحرّيّات عین المستعمر، ويعطيه الضوء الأخض

 والحقوق، ونشر السلام.

 في 
ً

ا، قصد المتعة الظاهرة فحسب، بل أراد أن يساهم إسهامًا فاعلا
ً
لم يبدع القاصّ العربيّ قصّته عبث

ا ووضعها نصب عین رصد التحوّلات الجديدة، المخالفة للثوابت الأصيلة، والهُويّة العربيّة؛ قصد كشفه

 وضع اليد على الجرح أمرٌ هام   يعارضها. القارئ؛ كي يأخذ ما يتناسب مع ثقافته، ويتجنّب ما
ّ
ومن هنا فإن

ي أو الحصد...
ّ

فش 
ّ
زيف ومنعه من الت

ّ
 وتركيزًا؛ للسّيطرةِ على الن

ً
ب جسارة

ّ
ا؛ إذ يتطل  جدًّ

يْ نتفهمه
َ
ك لِّ

َ
وء على ما دار لدى الحيّ الذي  ولأنّ العمل الأدبي "هو نتاج نشاط حيّ، ف يلزمنا أن نلقي الضَّ

أبدعه، يلزمنا أن نتفهم عملية الإبداع التي دفعت به حتى هيّأت له هذه الصّورة التي ارتضاها الكاتب 

 الباحثة عن تلك الدوافع التي جعلت القصّ المعاصر ينغمس في الثنائيّات 1أخیرًا
ُ
"، ومن هنا ستكشف

 الضدّيّة.

ضمر:رابعًا_ ا
ُ
علن والم

ُ
 لمفارقة بين الم

يرتبط الأسلوب الموارب أو المخاتل بالإنتاج الجماليّ الذي يقصده الكاتب، أو بظروفٍ حياتيّةٍ قاهرةٍ مانعةٍ؛ 

ا لاستفزاز فكر القرّاء؛ لبلوغ المتواري في البنية العميقة؛ لذا فإنّ "الأثر 
ً
وعلى كلٍّ يبقى هذا الأسلوب باعث

عن الاحتجاب.. للمعنى، يكون أعظم من الأثر الناجم عن إدراك الدلالة الساخرة أو النّفس يّ الناجم 

"، وعليه فإنّ المسافة الضبابيّة التي يجتازها الفكر بانتقاله من الشكل اللغويّ إلى 2البالغة بوضوح

و "الستر المحتوى الدلاليّ الكامن تدعى حسب رؤية بيتسون بــ "الفجوة المعنويّة". وهي ذلك الغموض أ

الأسلوبيّ الذي يستخلص وراءه المعنى الجمالي، والذي يسعى الفكر إلى إماطته في سبيل بلوغ المعنى، وهذا 

 ".3هو مبعث شعور النفس بالاهتزاز والأريحيّة 

                                                           
 .25م، ص1970سويف، مصطفى: الأسس النفسية للإبداع الفنّي في الشعر خاصّة، دار المعارف_ القاهرة،  1
جاهاتها، دار الفكر للنشر _ العراق، ط 2

ّ
 .358م، ص2013، 1حسین، مسلم حسب: الشعريّة العربيّة أصولها ومفاهيمها وات

جاهاتها، مرجع سابق"، صحسین، مسلم حسب: الشعريّة العربيّة أصولها ومفاهيمها وا 3
ّ
 .358ت
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في القصّة المعاصرة عندما تقع تحت سطوة الزّمن النّفس يّ، والإيحاء، والتّلاعب ويبرز الأسلوب الموارب 

غويّ 
ّ
، والعناية بالاستهلال والقفلة، والجنوح إلى عالم الفنتازيا والغرابة، والتّصوير الرّائع للأحداث، الل

والاهتمام بالإيحاءات المعنويّة للزمكانيّة، وغلبة الطابع المفارقي في تقنيّات القصّ؛ وهذا ما يندرج تحت 

 شاعريّة القصّ وجماليّته.

ه يشمل: اللغة، والتصوير، والزمان،  ويمكن القول: إنّ الطابع المفارقي هو
ّ
الممیّز للقصّ المعاصر؛ لأن

والمكان، والأحداث، والاستهلال، والقفلة. وفي هذه المداخلة سيتم التركیز على الثنائيّات الضدّيّة في المفارقة 

 اللغويّة؛ لاستجلاء ماهيّتها وأهداف القاصّ من توظيفها.

ا من ذلك تحاول الباحثة الكش
ً
ف عن التناقض في البنية النصّيّة التي تعلنها القصص في فضائها انطلاق

ي؛ من خلال  سلطة الحضور )البنية السطحيّة(، والبحث عن الغائب )البنية العميقة(؛ رفضها لالنّص ّ

بغية الكشف عن التّأويلات المتعدّدة، التي يستعص ي الوصول إلیها بالوقوف على ما صرّح به النّص من 

ما يكشف من خلال علاماته ودواله عن مدلولات لا متناهيّة،  معانٍ؛ فالنّص
ّ
ل كيانًا محدّدًا؛ إن

ّ
لا يشك

رغبة في الكشف عن الخطاب المسكوت عنه، والذي يفصح عن جماليّات النص من خلال تفاعل المتلقّي 

 .1مع علاماته

ضمر: 
ُ
علن إلى تعميم الم

ُ
 خامسًا_ من تخصيص الم

الضدّيّة الأكثر تواترًا في اللفظ والمعنى، وتأويل النّصّ، في مجموعات الكتّاب  رصدتْ الباحثة الثنائيّات

لت عوامله، وتوصّلت إلى أهدافه. فعلى الرغم من أنّ العمل القصص ي لكلّ كاتب 
ّ
العرب المعاصرين، وحل

ه قد تكون هذه
ّ
 أن

ّ
الشهادة أصيلة  عبارة عن شهادة جزئيّة أو ذاتيّة عن علاقة الإنسان بالعالم المحيط، إلا

وعظيمة، ويمكن للناقد أن يبني علیها، ويقوم بعمليّة الربط بينها وبین شهادة لكاتب آخر، وقد يصل من 

خلالها إلى حدّ التعميم. ومثال ذلك: هي حالة البطل، الذي يكون _غالبًا_ مثقّفًا، ولكنّه كثیرًا ما يلجأ إلى 

عمة بالخذلان، والقه
ّ
ر، والظلم، والهيبة من ذوي السلطان، والشعور المتلازم الهروب، أو العزلة المط

فالقاصّ الأردني: بالخوف من البوح. تلك الحالة التي صوّرها القاصّ العربيّ تنوّعت واختلف التعبیر عنها، 

ط الضوء في مجموعته: "مسافة كافية جعفر العقيلي
ّ
" على الصّراع الداخلي للمثقف العربيّ، تلك 2سل

ات أجبرني على تجرُّع مُرّ برتابة الحياة ومرارتها، تقول: زمة، والتي تشعر  الشخصية المنه
ّ
ب التك

ُ
هُ تعاق

َ
"وحد

 بعضَ العزاء حين 
ُ
، ووجدت

ً
 بهذا أيضا

ُ
ر. فارتضـيت

ُ
ث
ُ
 سوى تكرارٍ لأشباهٍ ك

ُ
الحقيقة، أو عبثِها: لست

                                                           
. من 175م، ص2021، يناير 17محمد، شيماء محمد: مركزية السلطة بین الحضور والغياب، مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد_ مصر، ع 1

 .210-167ص
 .م2018، 1، ط27ع، للكتاب، سلسلة الإبداع العربيّ  العقيلي، جعفر: مسافة كافية، الهيئة المصريّة العامّة 2
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 أن 
ُ
 في سـري: «الموت مع الجماعة رحمة»سمعت

ُ
 معهم أيض»، فقلت

ُ
 والحياة

ً
ل ثنائيّتین  ".1«ا

ّ
ويبدو تشك

متضادتین في حديث البطل الداخلي، فالموت مقابل الحياة، السخط مقابل الرضا، مع حضور الاغتراب 

ز 
ّ
النّفس ي بقوّة؛ ذلك الاغتراب الذي ينتاب المثقّف العربي على وجه التّحديد، ودليل ذلك أنّ العقيلي رك

هرها الخارجيّ الممیّز لها؛ وعلى التّحليل النّفس يّ ووصف على إحساس الشخصيّة الدّاخليّ أكثر من مظ

ا على مرئيّاته 
ً
اتيّ وتحليل الأحداث، وقد يضفي أوصاف

ّ
الانفعالات والإكثار من أحلام اليقظة، والحديث الذ

زان، وبأنّهم شخصيّاتٌ 
ّ
خصيّة، إذ أنطق شخصيّاته وجعلهم يقرّون بعدم الات

ّ
التي تتلوّن بنفسيّة الش

 
ٌ
اتيّ _حتّى وهي في أحضان الوطن_.متأزّمة

ّ
  غیر سويّة، متناقضة مع حياتها، لا يفارقها شعور الاغتراب الذ

ومثال آخر يدعم القول بحالة التّضارب النفس يّ لأبطال القص العربيّ المعاصر _خاصّة المثقّفین_ هو ما 

رة ليلىجاء من وصف في 
ّ
خذ آثر بطله حياة العزلة، ؛ إذ للقاصّ الليبي: حسن المغربي" 2مجموعة "مفك

ّ
وات

 للتفكیر، والشكّ، والإبداع، والهدم والبناء
ً
ة، وساعده على من تصوّفه ملجأ

ّ
، والنّقد لمجالات الحياة كاف

خذه 
ّ
 للتّعبیر عن مرحلةٍ ذلك توظيفه للغموض الرمزيّ، والأسطوريّ، والأدبيّ، والشعبيّ؛ الذي ات

ً
مطيّة

 يدع
ً
ا لكثير من المجتمعات "يقول: و من خلالها لليقظة والحذر... اجتماعيّةٍ حرجةٍ أو ذريعة

ً
الفرد وفق

الإنسانيّة لا قيمة له، ومصلحته يجب أن تذوب إذا تعارضت مع النظام العام الذي تفرضه 

المجتمعات بقوّة القانون ومن هذا المنظور المشحون بالتسلط والتعالي على الأفراد، فإني سأعمل، 

"ويشیر ذلك إلى تواجد "نوع من الصدّ، وقدر من ".3الخاص خارج منظومة السلطة ...على تحقيق عالمي

ردّد، وش يء من الرّغبة المتأججة التي يقودها الحلم، وهاجس إعادة البناء والتغيیر 
ّ
الكبت والسّلبيّة والت

حيث تستثمر )الشخصيّة( كلّ جهودها إلى ذلك اليوم الذي تعلن فيه عن هذا الحلم، وتكشف عن 

 ".4أبعاده...

ف الحاضر وتعقّده، في حین أنّ 
ّ
ويكمن الاختلاف بينهما هو أنّ بطل العقيلي آثر بساطة الماض ي على تكل

د بدوره أنّ أبطال 
ّ
ه يحمل شعار: "لن أعيش في جلباب أبي"، وهذا يؤك

ّ
بطل المغربي خلاف ذلك وكأن

لحاضر، العزلة والانطواء مقابل التفاعل القصص العربيّ يقعون بین ثنائيّتین متضادتین: الماض ي مقابل ا

 مع الجماعة، الموت مقابل الحياة، الإحجام مقابل الإقدام..

 
ٌ
ومن هنا لا يمكن أن ننظر لما حدث مع البطل "المثقّف" في مجموعة القاصّ الأردني والليبي على أنّها حالة

، بل إنّ هذا التنبؤ والاستطلاع في شخصيّته يوحي 
ٌ
 وفرديّة

ٌ
 إنسانيّة، هي حصيلة العلاقات فريدة

ٌ
بأنّها حالة

                                                           
"، قصّة "دوار"، ص1

ٌ
 كافية

ٌ
 .56العقيلي، جعفر: مجموعة "مسافة

رة ليلى"، دار تموز للطباعة والنشر_ سوريا،  2
ّ
 م.2018المغربي، حسن أبو بكر: مجموعة "مفك

رة ليلى"، قصّة: "تمرد"، ص  3
ّ
 19مجموعة "مفك

 .74م، ص1996فيدوح، عبد القادر: شعريّة القصّ، منتديات مجلة الابتسامة،  4
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  داخل المجتمع العربيّ، فإحساس الخوف الساكن والظلم القار داخل
ً
"البطل" المثقّف، أنتج شخصيّة

نا ليست أمام 
ّ
 الإرادة، تكره القانون والأعراف بصمتٍ. فحین توسيع فضاء هذه الشخصيّة فإن

َ
مسلوبة

 لى الإنسان العربيّ المثقّف المعاصر المنهزم.حالة بحذافیرها، بل يمكن سحب ذلك ع

 للمجتمع تبیّن شكل  لقد رسم القاصّ العربيّ المعاصر _من خلال شخصيّة بطله_ 
ً
 كاملة

ً
 ثقافيّة

ً
خارطة

لة بــــ: ثقافة الخوف والإحباط والمعاناة. وقد عمل القاصّ خلال السرد أن يضع 
ّ
الثقافة السائدة، المتمث

فة، أي أن يكشف عن مجموعة من القواعد التي حكمت إنتاج هذه الانفعالات، والتي تقعيدًا لهذه الثقا

بدت تسود داخل الوطن العربيّ، فأوقفنا على شكل الوعي السائد داخل المجتمع العربي من خلال 

ا مباشرًا بسلوكيّات الشخصية. 
ً
 مجموعة من التساؤلات التي ارتبطت مرتبطة ارتباط

فه  ولم يكن أسلوب الغموض
ّ
الذي تذرّع به القاصّ الليبي: حسن المغربي الأسلوب الوحيد الذي قد وظ

نْ أعمَاقِّ أيمن عبد السميع حسَن  القاصّ المصري:القاصّ العربيّ المعاصر، فقد رصد  في مجموعته: "مِّ

یْرَةٍ  ةٍ أخِّ
َ
التي تكتنف التحولات المتسارعة في الواقع الراهن، ويبرز من خلال إبداعه قضايا مجتمعه " 1رحْل

ا وأثرًا من الدموع، فتنعكس صدره؛ فحین تشتدّ آلام الوطن يبتسم الكاتب، وتكون ابتسامته أشدّ 
ً
ألم

ف 
ّ
مواقفه في أسلوبٍ يتمیّز بدرجةٍ عاليةٍ من التكتيك والتكثيف، بحيث يُوجع ويُضحك في آنٍ واحدٍ؛ إذ وظ

اقة أسلوب "الهزل الذي يراد به الجدّ" الذي ساهم في شعور ال
ّ
كاتب بالراحة؛ نتيجة التنفيس عن تلك الط

حنت روحه من ظروف الواقع، وحوادث المجتمع ككلّ، ولعلّ التعبیر عن تلك الطاقة 
َ

السّلبيّة التي ش

بطريقةٍ ساخرةٍ تتضمّن الهزل بنكهة الجدّ يضمن لها القبول والانتشار؛ ذلك لأنّ الإنسان المعاصر بحاجة 

لم المحيط به بطريقةٍ لطيفةٍ مثیرةٍ؛ تضفي المزيد من الارتياح والتشويق، من لمن يعبر عن تناقضات العا

ا. ا نفسيًّ
َ
 خلال توظيف المواربة الأسلوبيّة؛ ممّا يحدث لديه توازن

زت مجموعة "من أعماق رحلةٍ أخیرة" على مداعبة الذات الجريحة، وجاءت قصص هذه المجموعة 
ّ
لقد رك

 بنكهةِّ الجدّ؛ 
ً
 تمامًا مع وظائفها ومحيطها الاجتماعي؛ إذ نقل القاصّ حجم وشخصيّاتهزليّة

ً
ها متناقضة

 تدعو قارئها إلى فهم 
ً
المعاناة والألم الذي يعتصر الشعوب بسخريّةٍ اجتماعيّةٍ لاذعةٍ. بحيث جاءت مثیرة

ب أسلوبًا ليس بالساخر  
ّ
البعيد عن المفرغ، أو قضاياه العامّة والخاصّة؛ لذا فالتعبیر بلغةٍ نقديّةٍ تطل

دّ". إذ عبّر القاص من خلاله عن  ه أسلوب "الهزل الذي يراد به الجِّ
ّ
ما خليط من هذا وذاك. إن

ّ
الجدّ، وإن

م يتّصل بالمناطق العليا، أي الواعية من 
ّ
"ظاهرة وجود نفسيّة وجماليّة واجتماعيّة وقيميّة، تجعل المتهك

                                                           
 م.2019حسن، أيمن عبد السميع: مجموعة "من أعماق رحلةٍ أخیرةٍ" وقصص أخرى، دار ماستر_ مصر ،  1
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، ظاهرة تمیز حالات ضحك لا تهكم فیها، وتمیّز الضحك، وإن وجهه الانتقادي يتقدّم على الوجه الضاحك

م لا ضحك فیها
ّ
 ". 1حالات تهك

خفت من خلال أسلوبه الهزليّ صراع الإنسان مع الزّمن والمكان، يقول: " القاص المصري ولقد صوّر 

علي نفس ي ألا ينصفني التاريخ، رغم ما عانيته في حياتي من ظلم، وآلام، ومرارة، وحاجة، فلجأت إلي 

 ما الج
ً
افيا، فوجدت أن الظلم والآلام والمرارة والحاجة أرحم بي من تلك المادة الدراسية التي دوما غر

فالصراع مع الزّمن هو صراع أجيال مستمر، أمّا الصراع مع المكان هو صراع ". 2كنت أرسب فيها..!!

ین، أي ظلم ذوي القربي مرحلي، وله حدودٌ وضوابط، والأشدّ من هذا وذاك أنّ الظلم وقع عليه من الجانب

لذلك قال: "المادة الدراسيّة" أي  "من يشاركوه بالمكان"، وظلم الغرباء "من يحتلّ الفكر في كلّ حین"؛

فالقلق وعدم الاطمئنان من الآتي، وملاحظة التناقضات في المجتمع من أهم الدوافع ومن هنا الفكر؛ 

؛ بالإضافة إلى التعارض بین الواقع 3الجدّ المغموس بالهزل  الإنسانيّة التي تؤدّي إلى لجوء الكاتب إلى أسلوب

؛فوجود التناقضات في المجتمع يغري الحسّ الفكاهي المغموس 4والحلم، وبین الانتماء الفكريّ والهوية

ى للجميع، فهي مهارة وتتطلب وجود حسّ 
ّ
بالجدّ. ولكن القدرة على ملاحظة الأضداد وإعادة تشكيلها لا تتأت

والشعور بها، وهذا "لا يقتصر على القدرة على رؤية الأضداد في إطار المفارقة، بل على القدرة على المفارقة 

ن المرء عند مواجهة أي ش يءٍ على الإطلاق، أن 
ّ
 في الذهن كذلك، وهو ينطوي على قدرة تمك

ً
إعطائها شكلا

ل معه تضاد أو مفارقة
ّ
ر أو يلاحظ شيئًا آخر يشك

ّ
 ".5يتخيّل أو يتذك

أبرز القاصّ المعاصر العواملَ التي تؤدّي إلى صراع الشخصيّة مع المكان، وإحساسها بالاغتراب عن ولقد 

المكان: كالبطالة، وتهميش المثقّفین أو تصفيتهم، ومحاولة تدجین العقل العربيّ من القوّة الخارجة 

ر و 
ّ
التّأثیر العماد الأساس في العمل والثقافات اللقيطة المخالفة للثقافة العربيّة؛ لذا تعدّ ثنائيّة التّأث

القصص يّ، بحيث تجسّدت فيه المعايیر الفنيّة للنّصّ، والقيم الثقافيّة لشخوصه، على اعتبار أنّ كلّ 

ر بمجتمعه، وبذا يكون المكان المعادل الموضوعيّ لإحساس البطل المغترب في القصة، بكلّ ما 
ّ
إنسان يتأث

 مستجدّة. ولقد برز صراع الشخصيّة مع المكان في مجموعة قرية يحمله الفضاء من قسوةٍ وظلمٍ وثقافةٍ 

                                                           
 .11، ص1م، ط1989العوا، عادل: أخلاق التهكم، دار الحصاد_ سوريا،  1
 .65قصّة "على هامش التاريخ"، ص، مجموعة "من أعماق رحلةٍ أخیرةٍ" 2
 .114م، ص2012_ القاهرة، ن شعره، مؤسّسة الهنداوي للتعليمومي، حياته مينظر: العقاد، محمود عباس: ابن الر  3
 .102، ص4م، ط1993ينظر: رجب، محمود: الاغتراب سیرة مصطلح، دار المعارف_ مصر،  4
، 1م، ط1982العراق،  -ميويك، س ي: موسوعة المصطلح النقدي "المفارقة وصفاتها"، ترجمة وتحقيق. عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنشر 5

 .75ص
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ا ومتجدّدًا، وأن أذوق ، إذ تقول: "للقاصّة التونسيّة: لمياء نويرة" 1بوتیرو
ً
المهم عندي أن أشم هواءً نظيف

مرّة في العمر طعم الانطلاق والحريّة... الفنّ يا صديقي هو الخلاص الوحيد لأن يجعل الحياة ممكنة 

معبّرًا عن عوامل الخيبة المكان يكون  ومن هنا فقد"؛ 2ديرة بأن تعاش، ولولاه لكان العالم قرية أطلالوج

ا عن الأنس والرحمة رغم قبحه، وهذا يعني أنّ العامل  ساعه، وقد يكون معبرًّ
ّ
والاغتراب رغم جماله وات

 النّفس يّ للشخصيّة له الدور الأكبر في رسم صورة المكان. 

" في : "شوقيّة منصور صراع متنوّعة في القصّ المعاصر، فإنّ القاصّة الفلسطينيّةل الولأنّ أشكا

من مشاهد: البؤس، والحرمان، والجهل، والتّنصّل من " قد نوّعت 3مأذونٌ من الليكودمجموعتها: "

رين... كلّ ذلك قبالة مشاهد تغ
ّ
يب فیها المسؤوليّة، والخوف، والغياب، والفحولة، والظلم، وتهميش المفك

، وتحمّل المسؤوليّة، والأمان، والحضور، والمتفهّم الواعي. وإن كان الوجه  مِّ
ْ
ل صور: اليُسر، والاكتفاء، والعِّ

ت الصور النائمة في زوايا الغياب، وحضرت ثنائيّتا 
ّ
الحقيقي للمأساة أكثف في الحضور. وعليه فقد تجل

 أزّم.الحضور والغياب بقوّة في مفاصل قصص منصور ولحظات التّ 

فات ثقافيّة يستشفّها الباحث من البنية العميقة لنصوصه، حيث  ولم يخلُ 
ّ
القصّ المعاصر من مخل

، بجملةٍ من الصّراعات، تنطوي تحت للقاصّ العراقي: أحمد الحاج" 4فاضت مجموعة "أقمار شائكة

رةٍ هي: الأنا "الأنثوي" والآخر "الذكوري" التي تكشف عن الأيديول
ّ
وجيّة العامّة؛ إذ جعل القاصّ ثنائيّةٍ مؤط

 
ً
ت الآخر تحت ستار الفحولة، كاشفًا أقنعة

ّ
م فیها، متتبعًا زلا

ّ
 تعجّ بالتساؤلات حول الملغ

ً
 غنيّة

ً
عنوانها نافذة

اكرة الإنسانيّة الحافرة في تضاريس التّاريخ بسلبيّاته خاصّة، 
ّ
 تحاكي جبروت المجتمع، وترسّبات الذ

ً
مشتغلا

بةٍ 
ّ
 لطرفي الثنائيّة تتوزّع ما بین الفكري والعاطفي.  وفق رؤيةٍ مرك

السّعودي: "ناصر ثقافة المجتمع العربيّ وموروثاته؛ فإنّ القاصّ وإن كان القاصّ العراقي قد كشف عن 

ط الضّوء على مخرجات هذه الموروثات التي ظهرت في أفعال 5في مجموعته: "الثائرة الجاسم"
ّ
" قد سل

طوّر الحضاريّ وانفتاح التّواصل على الثقافة الغربيّة، كما في قصصه "الثائرة"، الجيل المعاصر، بفعل الت

"موت البذور"، "وحزنت قافلة الضياع". وأولى السعودي اهتمامًا بالأسباب المباشرة التي أدّت إلى السلوك 

                                                           
1  

 م.2019، 1رام الله، ط -لام والنشرمنصور، شوقيّة عروق: مأزون من الليكود، دار الوسط اليوم وشوقيّات للإع 3
، 2م، وعن دار تموز _ دمشق، ط2010، 1الحاج، أحمد: "الأقمار الشائكة"، عن مديريّة النشاط المدرس ي، المديرية العامّة في نينوى، ط 4

 م.2020
 م.2019-1،1440الجاسم، ناصر سالم: الثائرة، نادي الجوف الأدبي الثقافي، الجوف_ السعوديّة، ط 5
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د في قصّته "الرحيل إلى الظلام" عدم اهتمام السّ 
ّ
لطة بالرّعيّة، الانحرافي والمخالف لقيم المجتمع، وأك

وأشار إلى نكبات الحروب وويلاتها كما في قصّة "الأوراق البيضاء"، ووضع يده على الأمراض الاجتماعيّة 

ية في البلاد العربيّة: كالغیرة، والجهل، والحسد، والنزوات الشخصيّة، والجوع العاطفي كما في قصّة 
ّ
المتفش

 إلى الأمام". "انتفاضة وجدان"، و "ذوبان الزمن"، و "الرجوع

ممّا سبق يبدو انفتاح النّصّ القصص ي وعدم تموضعه وانكفائه في إطار ثقافة معيّنة، أو فترة زمنيّة 

ة. أليس بلادنا 
ّ
معيّنة؛ ذلك لأنّ الهمّ العربيّ واحد، والتّأثیر التاريخي والجغرافي يمتد فيما بعد على الدول كاف

 كالجسد الواحد؟!

افع  توظيف الثسادسًا_   نائيّات الضدّيّة:دو

ه:   
ّ
علن ذلك لأن

ُ
ف القاصّ المعاصر الثنائيّات الضدّيّة في: الألفاظ، والمعنى، وتأويل الم

ّ
 لقد وظ

 لسنواتٍ مرّت في حياته وشعبه مليئةٍ  .1
ٌ
 حتميّة

ٌ
لم يتأتّ إحساس الكاتب وتنبّؤاته من فراغ، إنّها نتيجة

انيّة. قال القاص سعيد الكفراوي: "القصة القصیرة بالحروب، والثورات، والقهر، والحرمان، واللا إنس

تأتي من تلك اللحظة المستحيلة... اللحظة التي يتم فیها الكاتب قطع الحبل الملتف حول رقبته قبل أن 

 ". 1يلفظ أنفاسه ويهوي من الفراغ؛... لنواجه الموت هادئین

ات الكاتبة، أو المجاءت شخصيّة  .2
ّ
شاركة في صنع القرار ووجهة النّظر، البطل )المثقّف( انعكاسًا للذ

بحيث يظهر جزءًا منها على السّطح ويختفي الجزء الأكبر منها وراء السّطور؛ ليعاود الظهور أثناء 

عمليّة القراءة والتّلقّي والتّأويل بمعرفة القارئ المشارك في العمليّة الإبداعيّة برمّتها؛ لذلك فقد وقع 

ف بین ثنائيّات متضادّة؛ تكشف عن حجم الأس ى الذي يعتلج داخله القاصّ على طول عمليّة التّألي

جاه أحداث البلاد العربيّة وشعوبها.
ّ
 ات

القاصّ المعاصر يكتب عن تجارب لم يستطعْ عيشها في طفولته أو صباه؛ لكنّه يتمنّى لو أنّها تحقّقت  .3

مل، وإمكانية تحقيق الهدف. ورآها بأمّ عينه، وهو عندما يكتب عن هذه المراحل يمجّد البراءة، والع

 ويمقت الإجرام، والبطالة، واليأس والإحباط؛ وبذا يقع في سياقات ضدّيّة لا حصر لها.

قد يرجع السبب في كثرة ورود الثنائيّات الضدّيّة ذلك التّأرجح الذي يشعر به القاصّ، حينما يحاول  .4

ه يظلّ يدور ك
ّ
ر فإن

ّ
بندول ساعة حتى يرسو على ألفاظٍ اقتناص الجوّ المناسب للإبداع، فإن توف

 تسليط الضوء على عتمات فكره وروحه، فتراه يدنو من 
ً

مقتضبةٍ هادفةٍ، يكتب ويمحو؛ محاولا

                                                           
 .369ص"مرجع سابق"، عبد الحميد، شاكر: الأسس النفسية للإبداع في القصة القصیرة خاصّة،  1
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الفكرة وينأى، يرمي بجسده على الأريكة، بينما ينهض فكره معلنًا التمرّد، يتأرجح بین الرغبة العارمة 

 أخرى.والإحباط، بین اليقین والشك؛ فتطاوعه اللغة تار 
ً
 وتتمرّد عليه تارة

ً
 ة

 التوجّه إلى الحرفيّة أو الابتكار؛ لذا يكره المألوف،  .5
ً

قاصّ اليوم يبحث عن كلّ ما يتمیّز بالجدّة، محاولا

ويتعالى على التفكیر السّطحي السّاذج، والنّمطيّة في التّعبیر والتّصوير؛ لذا يقع في صراعٍ بین العقل 

 والعاطفة، وقد يراود أحدهم شع
ّ

ورٌ بكرٌ أثناء الكتابة، وهو أنّ عمله يعدّ بكارة الإبداع، ثم لا يلبث إلا

ا. والسؤال الذي يلحّ على ذهنه دائمًا: 
ً
أن يراوده شعور بالشكّ من ردّة فعل القرّاء، وهذا يجعله متخبّط

ة الأدب هل ستلقى كتاباتي صدىً واسعًا؟ هل ستكون بمثابة رمي حجرٍ في بركةٍ راكدة؟ ذلك لأنّ مهمّ 

 ."1بودلیر: هي "إيقاظ الوعي وليس إسداء النّصائح حسب رأي

ب من الكاتب بذل الجهد أثناء الكتابة، فيضع في اعتباره أن يصل  .6
ّ
طبيعة القصة القصیرة التي تتطل

يء. فكلمة خارج سياق القصة 
ّ

ا بعض الش 
ً
للنهاية بالاستخدام الأمثل والأدق للغة وهذا يجعله متخبّط

ائها، وتوقعها في الاعتياديّة، ويتمّ تجاهلها من قبل القرّاء. يقول القاصّ: إبراهيم عبد قد تطيح ببن

ا عليه أن يقتطع من لحمه/ أفكاره ومشاعره الخاصّة: وما 
ً
ا أو متعالم

ً
المجيد: "سواء أكان الكاتب  "عالم

 أنّها تصیر 
ّ

جميلة وسارة حتى ينجح هو زائد يتركه يتساقط تحت قدميه في عملية مؤلمة في البداية إلا

 ".2يدخل إلى مملكة الجمال الفنّي

ولعلّ المتتبّع لمتون القصّ العربيّ المعاصر يلمس الاهتمام الكبیر بقضايا تخصّ الثوابت، وفي مقدّمته  .7

الهويّة، على اختلاف أبعادها: الهويّة الشخصيّة، والوطنيّة، والثقافيّة، والدينيّة، والهويّة المرتبطة 

والهويّة الاجتماعيّة؛ الأمر الذي يعكس محاولة احتفاظ الكتّاب بثوابتهم رغم صراعات  باللغة،

التهميش، والانفتاح، والاغتراب. "إنّ الحالة الراهنة تستوجب من الأجيال على توالي العصور التّأمّل في 

ها أن تخلق الهويّة بوصفها مفصل تحوّل ومقام انفتاح على ممارسات مستجدّات العصر التي من شأن

 ".3بدائل مناسبة من دون إفراغ ثوابت مرجعيّة الهويّة من محتواها التليد

 في إبداع أدباء العصر، بل ويبقى عالقًا في أذهانهم طيلة  .8
ٌ
 بارزة

ٌ
من سمة ويبدو أنّ هاجس التّوتر من الزَّ

ز عمل قصص يّ مبدع عمليّة الإبداع، ومردّ ذلك هو التّطوّر السّريع الذي تشهده الفترة، وصعوبة انجا

الظروف الاجتماعيّة التي يعيشها الكتّاب الموهوبون والجادون تعدّ من  في وقتٍ قياس يّ، علاوة على أنّ 

 أسوأ الظروف، رغم أنّ أعمالهم ليست بأقل إبداعًا أو وعيًا من أعمال الكتّاب العالميین.

                                                           
 . 228م، ص1968جارودى، روجيه: اقعية بلا ضفاف، تر. حليم ماوسون، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر_ القاهرة،  1
 .357ص"مرجع سابق"، عبد الحميد، شاكر: الأسس النفسية للإبداع في القصة القصیرة خاصّة،  2
 .61م، ص2016، 1فيدوح، عبد القادر: أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفيّة في شعر أديب كمال الدين، منشورات ضفاف_ لبنان، ط 3
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 الخاتمة:

كل المناسب الذي تتبلور فيه أل
ّ
وان الصّراع، وترصدُ فيه معاناة الإنسان، وفقده الفنّ القصص يّ هو الش

 لكلّ معاني الوحدة، وغياب انسجامه مع واقعه المعاش، لذا فإنّ القاصّ المعاصر:

ه وجد نفسه اهتم بتصوير  .1
ّ
شخصيّة المثقف المأزوم المغترب، الفاقد للمعنى والهدف؛ ذلك لأن

لطة القامعة استبعاده عن الساحة، مكتوف الأيدي وسط مجموعة من الجهّال؛ بحيث تعمّدت السُّ 

وإقصائه، وإبطال مفعول تأثیره في وعي الجماهیر وفعلها، وتهميش شخصيّته بتقديم امتيازات 

ه لم يتماهى مع ثقافة الترويض، والتدجین.
ّ
 المناصب لمن هم أقلّ منه علمًا وانتاجًا، ذلك لأن

المثقّل هو الآخر بالخيبات والهزائم، وجاءت  انتقل التضارب النّفس يّ لشخصيّات القصّ إلى المتلقّي .2

، فقد دخلت أفعالها حیّز اللا فعل، ومردّ ذلك  ردود أفعالها
ً
 سلبيّة

ً
 مكبوتة

ً
 لا فاعلة، متأزمة

ً
منفعلة

خصيّة؛ إذ رافقها الحلم 
ّ

هو جحيميّة الحياة المعاصرة، وعدم تلبية الزمان والمكان لطموحات الش

د
ّ
ر؛ ممّا يؤك

ّ
ع  وهاجس التّذك

ّ
على عدم انسجامها، وتذمّرها، وارتدادها المستمر إلى الماض ي، والتّطل

 .لمستقبلٍ أفضل

لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه القصة تشمل على: المقدمة، العقدة، الحل؛ لتشبع رغبة عند  .3

القارئ، أو لتكشف بعض مناطق الغموض داخله، ولقد تجاوز القاصّ فكرة "وحدة الأثر" في 

ف أساليب عديدة: كالمفارقة، والثنائيّات الضدّيّة، والغموض، والهزل الذي يراد به القصة؛ و 
ّ
وظ

 الجد؛ لإيصال فكرة معيّنة أو عدّة أفكار.

ا تحت  .4 يختبئ الهدف من توظيف الثنائيّات الضّدّيّة تحت آكام النّصّ؛ لذا فتأويلاتها تقرأ ضمنيًّ

اهر إلحاح التّمعّن في نسيج التّجربة ككلّ، وتخييل
ّ
 .المعنى الظ

إنّ المسكوت عنه في القصّ المعاصر لم يكن مسيّجًا بسياجٍ يحول بین فهمه وبین القارئ، ويبدو أنّ  .5

بذل الجهد لكشفه يوحي بوعي القاصّ والقارئ معًا؛ لذا أيقنت الباحثة أنّ المضمر في طيّات النّصّ 

ا للقارئ الناقد؛ في ظلّ ثقافة عا
ً
، وحريّة التعبیر، القصص ي يجب أن يكون هدف لميّة، وانفتاح متفشٍّ

وتقبّل الآخر، بالإضافة إلى تشابك العلاقات الاجتماعيّة، وزيادة حاجات الإنسان النفسيّة، 

 والاجتماعيّة، والثقافيّة.

 رَحْبًا للدّراسات والأبحاث؛ فهو  .6
ً

 خصبًا ومجالا
ً

لا يزال القصّ المعاصر في جميع المراحل يشكل حقلا

الدّراسات ما يتوازى مع مكانته؛ لذلك توص ي الباحثة بضرورة الاهتمام به وبظواهر  لم ينلْ من

 الصراع وجدليّاته القائمة، والتّعامل معها بمنطق خاصّ يساعد في التعرّف أكثر على أبعادها.
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ارِّهم إلى الزّخ .7
َ
ظ

ْ
ن
َ
غريَ هذه الدّراسة الباحثین، وتلفت أ

ُ
ع إلى أن ت

ّ
م الفنّيّ ومن هنا فإنّ الباحثة تتطل

قديّ العربيّ وإبرازِّ  ا منها أنّ ذلك يُساهم في إثراءِّ المشهدِّ النَّ الذي تتمتّع به القصّ العربيّ المعاصر؛ ظنًّ

ي توجيهِّ الأدباءِّ والباحثین. وعليه ترجو   حقيقيّة، ورافدًا دَوْرهِّ الفاعلِّ فِّ
ً
أن تكون قد أضافت إضافة

 لمسیرة القصّ المعاصر ، وكشف خصوص
ً

 الإبداع.يته وقدرته على أصيلا
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 ةة للمجموعة القصصي  دراسة نقدي  

 "صور من حياتهم لعبد الوهاب مطاوع" 

 محمد معراج عالم

 ملخص

اب مطـــــــــــــــــاوع مـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــرز الكتـــــــــــــــــاب  المصـــــــــــــــــريین اللـــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــدموا إســـــــــــــــــهامات فائقـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــ

مجــــــــــــال القصــــــــــــة القصــــــــــــیرة، ولــــــــــــد عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب مطــــــــــــاوع فــــــــــــي مصــــــــــــر ونشــــــــــــأ فیهــــــــــــا، وعمــــــــــــل فــــــــــــي  مجــــــــــــال 

الصـــــــــــــــحافة التـــــــــــــــي تســــــــــــــــببت لصـــــــــــــــقل موهبتـــــــــــــــه الإبداعيــــــــــــــــة وتفجیـــــــــــــــر ينابيعـــــــــــــــه الإنتاجيــــــــــــــــة حيـــــــــــــــث أنــــــــــــــــه 

ســــــــــــــــائل تحكــــــــــــــــي قصــــــــــــــــص المهمــــــــــــــــومین عمـــــــــــــــل فــــــــــــــــي بريــــــــــــــــد الجمعــــــــــــــــة التـــــــــــــــي تصــــــــــــــــل  مــــــــــــــــن خلالهــــــــــــــــا إليـــــــــــــــه ر 

وتتضـــــــــــــــمن قضـــــــــــــــايا مختلفــــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحيــــــــــــــــاة، يقـــــــــــــــرأ عبـــــــــــــــد الوهــــــــــــــــاب مطـــــــــــــــاوع جميــــــــــــــــع الرســـــــــــــــائل ويــــــــــــــــرد 

علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل منهـــــــــــــــا بغايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الجديـــــــــــــــة،  وصـــــــــــــــدرت لـــــــــــــــه مجموعـــــــــــــــات قصصـــــــــــــــية ومنهـــــــــــــــا "صـــــــــــــــور مـــــــــــــــن 

حيـــــــــــــــــــاتهم"، وســـــــــــــــــــأتناولها فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه الورقـــــــــــــــــــة بالدراســـــــــــــــــــة التحليليـــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــث تظهـــــــــــــــــــر فیهـــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــع 

 جوانب الكتاب.

نظـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى حيـــــــــــــــاة عبـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب مطـــــــــــــــاوع، المـــــــــــــــلاوح الفنيـــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــة المفتاحيـــــــــــــــة: الكلمـــــــــــــــات 

 للكتاب.

 نبذة عن حياة الكاتب.

م فــــــــــــــي 1940وُلــــــــــــــد محمــــــــــــــد عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب مطــــــــــــــاوع فــــــــــــــي الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر مــــــــــــــن شــــــــــــــهر نــــــــــــــوفمبر لعــــــــــــــام 

.و نشـــــــــــــــأ 2004مدينــــــــــــــة دســـــــــــــــوق التابعـــــــــــــــة لمحافظـــــــــــــــة كفـــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ لأبـــــــــــــــوين مصـــــــــــــــريین. وتـــــــــــــــوفي عـــــــــــــــام 

دينــــــــــــــة دســــــــــــــوق وتربــــــــــــــى بهــــــــــــــا، وبعــــــــــــــد الانتهــــــــــــــاء  مــــــــــــــن تعليمــــــــــــــه الأساســــــــــــــ ي ســــــــــــــافر  عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب فــــــــــــــي م

إلـــــــــــــــــــى مدينـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــاهرة والتحـــــــــــــــــــق بقســـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــحافة بكليـــــــــــــــــــة الآداب  بجامعـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــاهرة حتــــــــــــــــــــى 

 .م1961تخرج منه في عام 

بـــــــــــــــدأ مســـــــــــــــیرته  المهنيـــــــــــــــة  بعـــــــــــــــد التخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن كليـــــــــــــــة الآداب كناقـــــــــــــــد رياضـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــي جريـــــــــــــــدة الأهـــــــــــــــرام  

حتــــــــــــــى أصــــــــــــــبح ســـــــــــــــكرتیرًا لمناصــــــــــــــب المختلفـــــــــــــــة فــــــــــــــي نفــــــــــــــس الجريــــــــــــــدة الحكوميــــــــــــــة، وبــــــــــــــدأ يتقلــــــــــــــب فــــــــــــــي ا

م، ثـــــــــــــــم 1984م، ثـــــــــــــــم تـــــــــــــــم تعيينـــــــــــــــه كنائـــــــــــــــب لـــــــــــــــرئيس تحريـــــــــــــــر الجريـــــــــــــــدة عـــــــــــــــام 1982للتحريـــــــــــــــر عـــــــــــــــام 

منصــــــــــــــــــب رئــــــــــــــــــيس تحريــــــــــــــــــر مجلــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــباب التابعــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــبح مــــــــــــــــــديرًا للتحريــــــــــــــــــر .وكــــــــــــــــــذلك تــــــــــــــــــولى 

إدارة وقـــــــــــــد لمـــــــــــــع اســــــــــــمه فـــــــــــــي ســـــــــــــماء الصـــــــــــــحافة حتــــــــــــى أصـــــــــــــبح عضـــــــــــــوًا فـــــــــــــي مجلـــــــــــــس .لجريــــــــــــدة الأهـــــــــــــرام
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ا غیـــــــــــــر متفـــــــــــــرغ مـــــــــــــن الخــــــــــــــارج فـــــــــــــي قســـــــــــــم الصـــــــــــــحافة فــــــــــــــي 
ً
جريـــــــــــــدة الأهـــــــــــــرام، وكـــــــــــــذلك أصـــــــــــــبح أســــــــــــــتاذ

 .كلية الإعلام بجامعة القاهرة

ممـــــــــــا اشـــــــــــتهر بـــــــــــه عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب مطـــــــــــاوع عملـــــــــــه فـــــــــــي بريـــــــــــد الجمعـــــــــــة ، "بريـــــــــــد الجمعـــــــــــة هـــــــــــو بـــــــــــاب فـــــــــــي  

جريـــــــــــــــــــــــــدة الأهـــــــــــــــــــــــــرام، يتلقـــــــــــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــحفي المســـــــــــــــــــــــــؤول عـــــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــــــــــكاوى النـــــــــــــــــــــــــاس 

وكـــــــــــــــــــاـن هــــــــــــــــــــدف هــــــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــــــود مشــــــــــــــــــــاركة همــــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــــراء ومشــــــــــــــــــــاكلهم وآلامهــــــــــــــــــــم  واســــــــــــــــــــتغاثاتهم.

والمســــــــــــــاهمة فــــــــــــــي حلهــــــــــــــا إمــــــــــــــا عــــــــــــــن طريــــــــــــــق تعريــــــــــــــف القــــــــــــــراء الآخــــــــــــــرين بالمشــــــــــــــكلة، أو بنقــــــــــــــل المشــــــــــــــكلة 

 .إلى أحد المسؤولین لحلها

، وقــــــــــــــــد 1982تســــــــــــــــلم مطــــــــــــــــاوع بــــــــــــــــاب بريــــــــــــــــد الجمعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن زميلــــــــــــــــه الصــــــــــــــــحفي محمــــــــــــــــد زايــــــــــــــــد عــــــــــــــــام 

شــــــــــــــاكلهم، ولــــــــــــــم يــــــــــــــدخر جهــــــــــــــدًا فــــــــــــــي المســــــــــــــاعدة. فقــــــــــــــد كانــــــــــــــت انبــــــــــــــرى مطــــــــــــــاوع لنقــــــــــــــل آلام النــــــــــــــاس وم

 كبیرًا في حل المشكلات التي يطرحها في الباب
ً

 .الكلمات التي يكتبها مطاوع عاملا

وقــــــــــــــد تمیــــــــــــــز أســــــــــــــلوبه فــــــــــــــي كتابتــــــــــــــه هــــــــــــــذا العمــــــــــــــود بالرحمــــــــــــــة واللــــــــــــــین ومســــــــــــــاندة صــــــــــــــاحب الشــــــــــــــكوى 

تفاعــــــــــــل معهـــــــــــــا، بكــــــــــــل مــــــــــــا أوتــــــــــــي مـــــــــــــن قــــــــــــوة. فقــــــــــــد كــــــــــــاـن ينقــــــــــــل الشــــــــــــكوى بعبــــــــــــارات تـــــــــــــدفع القــــــــــــارئ لل

قـــــــــــــل عـــــــــــــن الحكمـــــــــــــاء والفلاســـــــــــــفة. وكــــــــــــاـن كثیـــــــــــــرًا 
ُ
كمـــــــــــــا كــــــــــــاـن يطعمهـــــــــــــا بـــــــــــــأقوال الأنبيـــــــــــــاء وكـــــــــــــذلك مـــــــــــــا ن

 .ما يستقبل أصحاب الشكاوى في مكتبه الخاص ويسعى جاهدًا في حل مشاكلهم

وبســــــــــــــــبب مســـــــــــــــــاهمته الفعالــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي بريــــــــــــــــد الجمعـــــــــــــــــة، حصــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــحفي عبــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب مطـــــــــــــــــاوع 

أمـــــــــــــــــین كأفضـــــــــــــــــل كاتـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــحفي يكتـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــائزة مؤسســـــــــــــــــة علـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــین ومصـــــــــــــــــطفى 

 .1القضايا الإنسانية في المجتمع"

وســــــــــــــاهم عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب مطــــــــــــــاوع فــــــــــــــي إحيــــــــــــــاء أدب الرســــــــــــــائل ،وحــــــــــــــاول طــــــــــــــوال مســــــــــــــیرته الصــــــــــــــحفية 

لحفــــــــــــــظ أدب الرســــــــــــــائل، والجــــــــــــــدير بالــــــــــــــذكر أن لــــــــــــــه مســــــــــــــاهمة فعالــــــــــــــة فــــــــــــــي تطــــــــــــــوير القصــــــــــــــة حيــــــــــــــث 

 أنه كتب عدة قصص.

 مؤلفاته القصصية

كتابًـــــــــــــــا بعضـــــــــــــــها نمـــــــــــــــاذج مختـــــــــــــــارة مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــص بريـــــــــــــــد الجمعـــــــــــــــة  52ع صـــــــــــــــدر لعبـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب مطـــــــــــــــاو 

الإنســـــــــــــــــــانية وردوده علیهـــــــــــــــــــا، وبعضـــــــــــــــــــها قصـــــــــــــــــــص قصـــــــــــــــــــیرة و بعضـــــــــــــــــــها صـــــــــــــــــــور أدبيـــــــــــــــــــة ومقـــــــــــــــــــالات فـــــــــــــــــــي 

وأمــــــــــــــــا مؤلفاتــــــــــــــــه القصصــــــــــــــــية فهــــــــــــــــي صــــــــــــــــور مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــاتهم، ولا تنســــــــــــــــني، وأمــــــــــــــــاكن فــــــــــــــــي .أدب الــــــــــــــــرحلات

 القلب، والحب فوق البلاط.
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 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

 تعريف وجيز ب"صور من حياتهم".

يــــــــــــــاتهم" مجموعــــــــــــــة قصصــــــــــــــية وســــــــــــــميت بهــــــــــــــذا الاســــــــــــــم لأنهــــــــــــــا  تشــــــــــــــتمل بالفعــــــــــــــل علــــــــــــــى "صــــــــــــــور مــــــــــــــن ح

الصـــــــــــــور المختلفـــــــــــــة لأجنــــــــــــــاس وأنـــــــــــــواع مـــــــــــــن النــــــــــــــاس وأحـــــــــــــداثهم ،وأشـــــــــــــار الكاتــــــــــــــب نفســـــــــــــه إليـــــــــــــه حيــــــــــــــث 

يكتــــــــــــب الكاتــــــــــــب "فــــــــــــي هــــــــــــذه المجموعــــــــــــة القصصــــــــــــية الجديــــــــــــدة التــــــــــــي أقــــــــــــدمها لــــــــــــك أصــــــــــــداء مــــــــــــن حيــــــــــــاة 

.ولكــــــــــــــن لا يعنــــــــــــــى 1نهم شــــــــــــــجونهم"بعـــــــــــــض البشــــــــــــــر الــــــــــــــذين راقبــــــــــــــت أحــــــــــــــوالهم عــــــــــــــن بعـــــــــــــد أو ســــــــــــــمعت مــــــــــــــ

بــــــــــــــه أنــــــــــــــه مجموعــــــــــــــة  مــــــــــــــن الســــــــــــــیر الخاليــــــــــــــة مــــــــــــــن الخيــــــــــــــال والفكــــــــــــــرة النــــــــــــــادرة والحبكــــــــــــــة، وقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت 

الكاتـــــــــــــب أنـــــــــــــه يتســـــــــــــاءل نفســـــــــــــه  فـــــــــــــي نفـــــــــــــس القضـــــــــــــية ثـــــــــــــم يجيـــــــــــــب عنهـــــــــــــا فـــــــــــــي مقدمـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب حيـــــــــــــث 

يكتـــــــــــــــب" ولقـــــــــــــــد تـــــــــــــــذكرت وأنـــــــــــــــا أكتـــــــــــــــب مقدمـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــص أو الصـــــــــــــــور الأدبيـــــــــــــــة تلـــــــــــــــك العبـــــــــــــــارة 

ي تمـــــــــــــد أحيانـــــــــــــا لأحـــــــــــــداث بعـــــــــــــض الأفـــــــــــــلام يقولهـــــــــــــا : قصـــــــــــــة دراميـــــــــــــة تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى وقـــــــــــــائع الشـــــــــــــهیرة التـــــــــــــ

حقيقيـــــــــــة !، وبـــــــــــالرغم مـــــــــــن ذلـــــــــــك فـــــــــــلا بـــــــــــد لـــــــــــي أن اعتـــــــــــرف لـــــــــــك أننـــــــــــي حـــــــــــین كتبـــــــــــت هـــــــــــذه القصـــــــــــص لـــــــــــم 

أتعمــــــــــــــــــــد أن أروي فیهــــــــــــــــــــا حكايــــــــــــــــــــات أشــــــــــــــــــــخاص بعيــــــــــــــــــــنهم أو أن أصــــــــــــــــــــوغ حكايــــــــــــــــــــاتهم مــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــزمن فــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــى قلمــــــــــــــــه و  أوراقــــــــــــــــه ليكتــــــــــــــــب عمــــــــــــــــلا أدبيــــــــــــــــا فإنــــــــــــــــه قالــــــــــــــــب درامــــــــــــــــي ، لكــــــــــــــــن الكاتــــــــــــــــب حــــــــــــــــین يجلــــــــــــــــس إل

يســـــــــــــتدعي بغیـــــــــــــر وعـــــــــــــي منـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــا ترســـــــــــــب فـــــــــــــي أعماقـــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــر الســـــــــــــنین مـــــــــــــن مشـــــــــــــاهداته فـــــــــــــي 

الحيــــــــــــــاة وذكرياتــــــــــــــه الشخصــــــــــــــية وذكريــــــــــــــات مــــــــــــــن عــــــــــــــرفهم علــــــــــــــى مــــــــــــــر الســــــــــــــنین ومــــــــــــــا عايشــــــــــــــه او اقتــــــــــــــرب 

منـــــــــــــــه مــــــــــــــــن تجـــــــــــــــارب الآخــــــــــــــــرين فيســـــــــــــــيل قلمــــــــــــــــه علـــــــــــــــى الــــــــــــــــورق مختلطـــــــــــــــا بكــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك ومضــــــــــــــــافا إليــــــــــــــــه 

ورؤيتـــــــــــــه الشخصـــــــــــــية للحيـــــــــــــاة فـــــــــــــإذا ســـــــــــــألني أحـــــــــــــد القـــــــــــــراء بعـــــــــــــد نشـــــــــــــر قصـــــــــــــة مـــــــــــــن  خـــــــــــــواطره وأفكـــــــــــــاره

هــــــــــــذه القصــــــــــــص كمــــــــــــا يحــــــــــــدث لــــــــــــي فــــــــــــي أحيــــــــــــان كثیــــــــــــرة : هــــــــــــل هــــــــــــي قصــــــــــــة واقعيــــــــــــة قرأتهــــــــــــا فــــــــــــي رســــــــــــائل 

المهمــــــــــــــــومین إليــــــــــــــــك ، أم هــــــــــــــــي قصــــــــــــــــة مؤلفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خيالــــــــــــــــك الأدبــــــــــــــــي ؟ عجــــــــــــــــزت صــــــــــــــــادقا عــــــــــــــــن الــــــــــــــــرد ، 

الســـــــــــــــؤال ، ولأننـــــــــــــــي إذا أجبـــــــــــــــت  لـــــــــــــــيس ضـــــــــــــــنا بالإجابـــــــــــــــة وإنمـــــــــــــــا لأننـــــــــــــــي لا أملـــــــــــــــك جوابـــــــــــــــا صـــــــــــــــادقا علـــــــــــــــى

مــــــــــن ســــــــــألني بأنهــــــــــا قصــــــــــة خياليــــــــــة مــــــــــن بنــــــــــات أفكــــــــــاري ، فــــــــــإني أكــــــــــون قــــــــــد أنكــــــــــرت اثــــــــــر كــــــــــل مــــــــــا تســــــــــلل 

إلــــــــــــــــى وجــــــــــــــــداني مــــــــــــــــن مــــــــــــــــؤثرات وملاحظــــــــــــــــات وتــــــــــــــــأملات الحيــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن اقتربــــــــــــــــت مــــــــــــــــنهم أو مــــــــــــــــن ســــــــــــــــمعت 

مــــــــــــــنهم شــــــــــــــجونهم وإن أجبــــــــــــــت ســــــــــــــائلي بأنهــــــــــــــا قصــــــــــــــص واقعيــــــــــــــة أكــــــــــــــون قــــــــــــــد خالفــــــــــــــت الحقيقــــــــــــــة أيضــــــــــــــا 

صـــــــــــــــنعتى الأدبيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أكتـــــــــــــــب ومـــــــــــــــؤثرات أفكـــــــــــــــاري وخـــــــــــــــواطري ورؤيتـــــــــــــــي للحيـــــــــــــــاة وانكـــــــــــــــرت أثـــــــــــــــر 

فيمــــــــــــــا أفــــــــــــــرزه مــــــــــــــن كتابــــــــــــــات ،فالقصــــــــــــــة القصــــــــــــــیرة فــــــــــــــي تقــــــــــــــديري هــــــــــــــي فــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــة الحيــــــــــــــاة وإعــــــــــــــادة 

صــــــــــــــــــياغة بعــــــــــــــــــض مواقفهــــــــــــــــــا أو لحظاتهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــعورية فــــــــــــــــــي قالــــــــــــــــــب أدبــــــــــــــــــي يعكــــــــــــــــــس صــــــــــــــــــنعة الكاتــــــــــــــــــب 

لا يســـــــــــــــــــتطيع الكاتـــــــــــــــــــب أن  وقدرتــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى توظيـــــــــــــــــــف أدواتــــــــــــــــــه الفنيـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــذا المفهــــــــــــــــــوم عمـــــــــــــــــــل

يبتدعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الخيـــــــــــــــــــال المطلـــــــــــــــــــق اللهـــــــــــــــــــم إلا فـــــــــــــــــــي قصـــــــــــــــــــص الخيـــــــــــــــــــال العلمـــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاكلها مـــــــــــــــــــن 
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الكتابــــــــــــــــــات ،ولا يســــــــــــــــــتطيع أن يقتصــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــجيل "الواقــــــــــــــــــع" الــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــهده أو اقتــــــــــــــــــرب 

 .1منه ،وإلا لأفرز عملا آخر لا ينتمي إلى فن الكتابة الأدبية بصلة"

لـــــــــــــــى تســـــــــــــــع قصـــــــــــــــص وهـــــــــــــــي واجبـــــــــــــــات الصـــــــــــــــباح والســـــــــــــــحاب تشـــــــــــــــتمل هـــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــة القصصـــــــــــــــية  ع

الأبــــــــــــــــــــيض والقهــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــا حبيبــــــــــــــــــــي وأرواق الشــــــــــــــــــــجر وامــــــــــــــــــــرأة مســــــــــــــــــــتقلة والليــــــــــــــــــــالي البيضــــــــــــــــــــاء وهمــــــــــــــــــــوم 

لذيــــــــــــــــــــــذة والراعــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــرئيس والحــــــــــــــــــــــاجز الزجــــــــــــــــــــــاجي، وحلــــــــــــــــــــــى المؤلــــــــــــــــــــــف جيــــــــــــــــــــــد الكتــــــــــــــــــــــاب بكلمــــــــــــــــــــــات 

افتتاحيــــــــــــــة كتبهــــــــــــــا المؤلــــــــــــــف تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان "هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب". واختتمــــــــــــــه بكلمــــــــــــــات وصــــــــــــــف فیهــــــــــــــا نبيــــــــــــــل 

ظـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــدرة عبـــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــاب مطـــــــــــــــــــاوع علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــياغة القصـــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــث يكتـــــــــــــــــــب نبيـــــــــــــــــــل أباظـــــــــــــــــــة أبا

"والقصــــــــــــــــص التــــــــــــــــي يحويهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب ..قصــــــــــــــــص رائعــــــــــــــــة وبديعــــــــــــــــة ..لأنهــــــــــــــــا قصــــــــــــــــص مســــــــــــــــتوحاة 

مــــــــــــن الحيــــــــــــاة وأبــــــــــــدعها عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب مطــــــــــــاوع الــــــــــــذي يعتبــــــــــــر مــــــــــــن أقــــــــــــدر الكتــــــــــــاب علــــــــــــى التعبیــــــــــــر عــــــــــــن 

ممیـــــــــــــزا قـــــــــــــادرا علـــــــــــــى التعبیـــــــــــــر عـــــــــــــن  مشـــــــــــــاعر وأحاســـــــــــــيس الشـــــــــــــباب هـــــــــــــذه الأيـــــــــــــام. كمـــــــــــــا أن لـــــــــــــه أســـــــــــــلوبا

 .2تلك المشاعر والأحاسيس"

 قضايا مختلفة في قصصه

مــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أن الأعمــــــــــــــال الأدبيــــــــــــــة والإبداعيــــــــــــــة  تتجلــــــــــــــى فیهــــــــــــــا البيئــــــــــــــة التــــــــــــــي عاشــــــــــــــها  الأديــــــــــــــب لأنــــــــــــــه 

يســـــــــــــــــتوحي الخيـــــــــــــــــال والفكـــــــــــــــــرة ممـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري حولـــــــــــــــــه، فقـــــــــــــــــد أثـــــــــــــــــار عبـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب مطـــــــــــــــــاوع قضـــــــــــــــــايا 

المثقفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس، ومعظمهــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــود إلــــــــــــــــــى الحيــــــــــــــــــاة مختلفــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــأن الطبقــــــــــــــــــة المتوســــــــــــــــــطة و 

الزوجيــــــــــــــــة ومــــــــــــــــا يطــــــــــــــــرأ علیهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تعقيــــــــــــــــدات وعــــــــــــــــادات المــــــــــــــــرأة وســــــــــــــــلوكياتها مــــــــــــــــع الأزواج وســــــــــــــــعادتها 

وشـــــــــــــــــــقاوتها وتشـــــــــــــــــــیر إليـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــورة التـــــــــــــــــــي وضـــــــــــــــــــعها الكاتـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــفحة الرئيســـــــــــــــــــية، ومـــــــــــــــــــن 

ســــــــــــــالة، فقــــــــــــــد الأمثــــــــــــــال الســــــــــــــائرة علــــــــــــــى لســــــــــــــان أهــــــــــــــل الهنــــــــــــــد أن العنــــــــــــــوان ينطــــــــــــــق بمــــــــــــــا فــــــــــــــي صــــــــــــــلب الر 

حلــــــــــــــــى الكاتــــــــــــــــب الصــــــــــــــــفحة الرئيســــــــــــــــية بصــــــــــــــــورة فتــــــــــــــــاة تجلــــــــــــــــس فــــــــــــــــي ظــــــــــــــــل شــــــــــــــــجرة ذهبــــــــــــــــت أوراقهــــــــــــــــا و 

يتجلــــــــــــى فـــــــــــــي وجههــــــــــــا أثـــــــــــــر مــــــــــــزيج بـــــــــــــالحزن والفــــــــــــرح لأنهـــــــــــــا تبتســــــــــــم حتـــــــــــــى تبــــــــــــدو أنيابهـــــــــــــا ولكــــــــــــن يبـــــــــــــدو أن 

وراء هــــــــــــــــــذا التبســــــــــــــــــم حزنــــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــــيلا يثقــــــــــــــــــل عينیهــــــــــــــــــا. فتــــــــــــــــــدور هــــــــــــــــــذه المجموعــــــــــــــــــة القصصــــــــــــــــــية حــــــــــــــــــول 

ة رئيســـــــــــــية وقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت قضـــــــــــــايا أخـــــــــــــرى ضـــــــــــــمن هـــــــــــــذه القضـــــــــــــية. قضـــــــــــــية تتعلـــــــــــــق بـــــــــــــالمرأة وهـــــــــــــي قضـــــــــــــي

ففــــــــــــــــي حــــــــــــــــین يصــــــــــــــــف الكاتــــــــــــــــب عــــــــــــــــادات وســــــــــــــــلوكيات المــــــــــــــــرأة الشــــــــــــــــرقية وعاداتهــــــــــــــــا وروتينهــــــــــــــــا اليوميــــــــــــــــة 

وأســــــــــــــــــــاليب قيامهــــــــــــــــــــا بالأعمــــــــــــــــــــال اليوميــــــــــــــــــــة فعلــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــبيل المثــــــــــــــــــــال يكتــــــــــــــــــــب الكاتــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي القصــــــــــــــــــــة" 

قــــــــــــــــدمیها  فــــــــــــــــي الأيــــــــــــــــام الســــــــــــــــعيدة كانــــــــــــــــت ترجــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــام علــــــــــــــــى أطــــــــــــــــراف  واجبــــــــــــــــات الصــــــــــــــــباح" "

فتبــــــــــــدل ملابــــــــــــس النــــــــــــوم فــــــــــــي حــــــــــــذر وترتــــــــــــدي جلبابــــــــــــا منزليــــــــــــا مطــــــــــــرزا وتســــــــــــوى شــــــــــــعرها أمــــــــــــام المــــــــــــرآة فــــــــــــي 

غبشــــــــــــــة الصــــــــــــــباح المتســــــــــــــرب للغرفــــــــــــــة المظلمــــــــــــــة ، ثــــــــــــــم تنســــــــــــــحب بهــــــــــــــدوء إلــــــــــــــى الصــــــــــــــالة فتــــــــــــــؤدي صــــــــــــــلاة 
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 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

الفجـــــــــــــــر ، وتتجـــــــــــــــه للمطـــــــــــــــبخ فتصـــــــــــــــنع لنفســـــــــــــــها كوبـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــاي وتخـــــــــــــــرج کـــــــــــــــیس اللحـــــــــــــــم المجمـــــــــــــــد 

فــــــــــــي الحــــــــــــوض وتقــــــــــــوم بغســــــــــــل الملابــــــــــــس فــــــــــــي الغســــــــــــالة التــــــــــــي لا يصــــــــــــدر مــــــــــــن الفريــــــــــــزر ، ليــــــــــــذوب بــــــــــــبطء 

عنهــــــــــــــــا صــــــــــــــــوت عــــــــــــــــال ينبــــــــــــــــه النــــــــــــــــائمین مــــــــــــــــن نــــــــــــــــومهم ، وتمســــــــــــــــح بــــــــــــــــلاط المطــــــــــــــــبخ ثــــــــــــــــم بــــــــــــــــلاط الحمــــــــــــــــام 

والصـــــــــــــالة وتمســـــــــــــح علـــــــــــــى الأثـــــــــــــاث وتـــــــــــــنفض عنـــــــــــــه الغيـــــــــــــار وتكـــــــــــــوي الملابـــــــــــــس التـــــــــــــي أعـــــــــــــدتها للكـــــــــــــي منـــــــــــــذ 

حســـــــــــــــب الأحـــــــــــــــوال وتنقـــــــــــــــي  المســـــــــــــــاء الســـــــــــــــابق ، وتخـــــــــــــــرج إلـــــــــــــــى الشـــــــــــــــرفة فتمســـــــــــــــحها أو تكتفـــــــــــــــي بكنســـــــــــــــها

الـــــــــــــــــزرع وتضـــــــــــــــــع العصـــــــــــــــــافیر الملونـــــــــــــــــة طعامهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي القفـــــــــــــــــص وتغیـــــــــــــــــر ماءهـــــــــــــــــا ، ثـــــــــــــــــم ترجـــــــــــــــــع للمطـــــــــــــــــبخ 

فتجــــــــــــــــــد اللحــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــاهزا للطهــــــــــــــــــو فتطهــــــــــــــــــو طعــــــــــــــــــام اليــــــــــــــــــوم ، وتدعــــــــــــــــــه لينضــــــــــــــــــج علــــــــــــــــــى مهــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــوق 

البوتاجــــــــــــــــــاز وتطمــــــــــــــــــئن إلــــــــــــــــــى أن كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــ يء يمضــــــــــــــــــ ي فــــــــــــــــــي طريقــــــــــــــــــه المعهــــــــــــــــــود فتتجــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــى الحمــــــــــــــــــام 

غرفــــــــــــــة النـــــــــــــوم فترتــــــــــــــدي ملابــــــــــــــس الخـــــــــــــروج فــــــــــــــي غیــــــــــــــر حــــــــــــــذر  وتغتســـــــــــــل وتمشــــــــــــــط شــــــــــــــعرها وترجـــــــــــــع إلــــــــــــــى

هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن أن يصــــــــــــــــحو النــــــــــــــــائم فــــــــــــــــي فراشــــــــــــــــه علــــــــــــــــى حركتهــــــــــــــــا ، فالســــــــــــــــاعة قــــــــــــــــد قاربــــــــــــــــت علــــــــــــــــى 

الســــــــــــــاعة الســــــــــــــابعة صــــــــــــــباحا ولابــــــــــــــد لــــــــــــــه مــــــــــــــن أن يصــــــــــــــحو فــــــــــــــي موعــــــــــــــده ليــــــــــــــذهب إلــــــــــــــى عملــــــــــــــه ، ومــــــــــــــن 

بعــــــــــــــــدة بــــــــــــــــدقائق ســـــــــــــــــوف يصــــــــــــــــحو الأحيـــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن نــــــــــــــــومهم اللذيـــــــــــــــــذ وتجتمــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــرة حــــــــــــــــول مائـــــــــــــــــدة 

".وفــــــــــــــي بعــــــــــــــض الأحيـــــــــــــان تتحــــــــــــــدث القصــــــــــــــص عــــــــــــــن  فطـــــــــــــار قبــــــــــــــل أن يتفرقــــــــــــــوا بـــــــــــــین المــــــــــــــدارسالإ 

الصـــــــــــراعات  التـــــــــــي تجـــــــــــري بـــــــــــین الـــــــــــزوج وزوجتـــــــــــه ثـــــــــــم تنتهـــــــــــي يعـــــــــــودان علـــــــــــى مـــــــــــا كانـــــــــــا فـــــــــــي الســـــــــــابق مـــــــــــن 

ـــــــــــاـن أقســـــــــــــ ى مـــــــــــــا يفعلـــــــــــــه إذا اشـــــــــــــتد غضـــــــــــــبه منهـــــــــــــا هـــــــــــــو أن  المـــــــــــــودة والحـــــــــــــب حيـــــــــــــث يكتـــــــــــــب الكاتـــــــــــــب" وكـ

 يــــــــــــــرد علیهـــــــــــــــا إن هــــــــــــــي خاطبتــــــــــــــه فــــــــــــــلا تســـــــــــــــتريح يتجنبهــــــــــــــا بعــــــــــــــض الوقــــــــــــــت ويلتــــــــــــــزم الصـــــــــــــــمت معهــــــــــــــا فــــــــــــــلا

حتــــــــــــى تفتعــــــــــــل ســــــــــــببا للحــــــــــــديث معــــــــــــه ، فيجيبهــــــــــــا فــــــــــــي البدايــــــــــــة بــــــــــــتحفظ مقصــــــــــــود ، وتواصــــــــــــل هــــــــــــي  فــــــــــــي 

الاقتـــــــــــــراب منـــــــــــــه إلـــــــــــــى أن يلـــــــــــــین تمامـــــــــــــا ويرجـــــــــــــع لســـــــــــــابق عهـــــــــــــده ويتعاتبـــــــــــــان بـــــــــــــلا مـــــــــــــرارة ، وتعتـــــــــــــذر لـــــــــــــه أو 

ــــــــــــــى مجاريهــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا وتشــــــــــــــهد حياتهمــــــــــــــا ليلــــــــــــــة حــــــــــــــب دافئــــــــــــــة بعطــــــــــــــر  يعتــــــــــــــذر لهــــــــــــــا ثــــــــــــــم ترجــــــــــــــع الميــــــــــــــاه إل

 المشاعر والأحاسيس ".

وكـــــــــــــذالك أثـــــــــــــار قضـــــــــــــية مهمـــــــــــــة جـــــــــــــدا وهـــــــــــــي اضـــــــــــــطهاد المـــــــــــــرأة، ولا تـــــــــــــزال  المـــــــــــــرأة  رغـــــــــــــم تطـــــــــــــور الثقافـــــــــــــة 

والحضــــــــــــــــــارة بقيـــــــــــــــــــت مضــــــــــــــــــطهدة تحـــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن حقوقهـــــــــــــــــــا، ولكــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــدأت المــــــــــــــــــرأة تعـــــــــــــــــــرف اســـــــــــــــــــترداد 

ـــــــــــاـن فـــــــــــــي مكتبـــــــــــــه بالمســـــــــــــاء ذات يـــــــــــــوم ودخـــــــــــــل إليـــــــــــــه وكي حقوقهـــــــــــــا حيـــــــــــــث يكتـــــــــــــب الكاتـــــــــــــب" لـــــــــــــه إلـــــــــــــى أن كـ

ينبئـــــــــــــه بقـــــــــــــدوم ســـــــــــــيدة ترغـــــــــــــب فـــــــــــــي إقامـــــــــــــة دعـــــــــــــوی لاســـــــــــــترداد قطعـــــــــــــة أرض للبنـــــــــــــاء ورثتهـــــــــــــا عـــــــــــــن أبیهـــــــــــــا 

وفوجئــــــــــــــــت بمــــــــــــــــن وضــــــــــــــــع يــــــــــــــــده علیهــــــــــــــــا ويــــــــــــــــرفض إخلاءهــــــــــــــــا بكــــــــــــــــل الســــــــــــــــبل الممكنــــــــــــــــة ؟ وهــــــــــــــــم المحــــــــــــــــامي 

الكبیـــــــــــر بـــــــــــأن يشـــــــــــیر إلـــــــــــى وكيلـــــــــــه بإحالتهـــــــــــا إلـــــــــــى أحـــــــــــد مســـــــــــاعديه ، لكـــــــــــن شـــــــــــيئا مـــــــــــا منعـــــــــــه فـــــــــــي اللحظـــــــــــة 

.وأثــــــــــــــــار حينــــــــــــــــا قضــــــــــــــــية 1هــــــــــــــــا إليــــــــــــــــه واســــــــــــــــتعد لاســــــــــــــــتقبالها فــــــــــــــــي فتــــــــــــــــور"الأخیــــــــــــــــرة ، فطلــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه إدخال

الحـــــــــــــب وتحـــــــــــــدث عــــــــــــــن العوائـــــــــــــق التـــــــــــــي تعــــــــــــــوق فـــــــــــــي ســــــــــــــبيل التقـــــــــــــاء القلبـــــــــــــین لأجــــــــــــــل أســـــــــــــباب مختلفــــــــــــــة 

مـــــــــــــــن تقاليـــــــــــــــد تعودهـــــــــــــــا المجتمـــــــــــــــع ووجـــــــــــــــب علیهـــــــــــــــا الاعتصـــــــــــــــام بهـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــال صـــــــــــــــادف أن 
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تــــــــــــــب "فلقــــــــــــــد اختــــــــــــــار أحــــــــــــــب  فتــــــــــــــى فتــــــــــــــاة مــــــــــــــن أســــــــــــــرة مكافحــــــــــــــة فترفضــــــــــــــها الأســــــــــــــرة حيــــــــــــــث يكتــــــــــــــب الكا

قلـــــــــــــــــــب الابـــــــــــــــــــن فتـــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــرة مكافحـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــم تحصـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــهادة جامعيـــــــــــــــــــة، وجـــــــــــــــــــذورها 

الاجتماعيـــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــيطة، وقـــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــرفض المتوقـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــب الأم الحريصـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــتوى 

العــــــــــــــــــــــائلي والاجتمــــــــــــــــــــــاعي للأســــــــــــــــــــــرة، فــــــــــــــــــــــأراد الاســــــــــــــــــــــتعانة بأبيــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى معارضــــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــــه المتوقعــــــــــــــــــــــة. 

رة وتمســــــــــــــــكت الأم بــــــــــــــــرفض هــــــــــــــــذه الفتــــــــــــــــاة ورفــــــــــــــــض وانفجــــــــــــــــرت الأزمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو أشــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــ

الموافقـــــــــــــــة علیهـــــــــــــــا وطالـــــــــــــــت الجهـــــــــــــــود لإقناعهـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا حتـــــــــــــــى هـــــــــــــــدد الشـــــــــــــــاب بـــــــــــــــالخروج علـــــــــــــــى طاعـــــــــــــــة الأم 

 .1وهجر البيت والزواج من فتاة والإقامة معها في مسكن أسرتها البسيط"

فلــــــــــــــو وضــــــــــــــعنا قصصــــــــــــــه علــــــــــــــى هــــــــــــــذا المیــــــــــــــزان لوجــــــــــــــدنا قصصــــــــــــــه علــــــــــــــى قمــــــــــــــة الســــــــــــــرديّة، ويبــــــــــــــدو مــــــــــــــن 

طالعـــــــــــــة قصصـــــــــــــه أنـــــــــــــه كاتـــــــــــــب متضـــــــــــــلع تظهـــــــــــــر فـــــــــــــي قصصـــــــــــــه المیـــــــــــــزات الفنيـــــــــــــة المطلوبـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال م

جــــــــــــــــودة الفكــــــــــــــــرة ووجــــــــــــــــود الحبكــــــــــــــــة  وحــــــــــــــــدوث الوقــــــــــــــــائع فــــــــــــــــي زمــــــــــــــــان محــــــــــــــــدد ومكــــــــــــــــان معــــــــــــــــین وإنشــــــــــــــــاء 

اللغــــــــــــــــز وحلــــــــــــــــه. ولكــــــــــــــــن فــــــــــــــــي بعــــــــــــــــض الأحيــــــــــــــــان تبــــــــــــــــدو أن قــــــــــــــــوة التشــــــــــــــــويق  تفــــــــــــــــوت بعــــــــــــــــض القصــــــــــــــــص 

ثـــــــــــــــم تعـــــــــــــــود. وأمـــــــــــــــا أســـــــــــــــلوبه حيـــــــــــــــث أن القصـــــــــــــــة تبـــــــــــــــدأ حاملـــــــــــــــة روح التشـــــــــــــــويق ولكـــــــــــــــن تغيـــــــــــــــب فجـــــــــــــــأة 

فهــــــــــــــو أســــــــــــــلوب رائــــــــــــــع ســــــــــــــهل ســــــــــــــلس كالمــــــــــــــاء السلســــــــــــــال وأســــــــــــــلوب نقــــــــــــــي بعيــــــــــــــد مــــــــــــــن التعقيــــــــــــــد  وذلــــــــــــــك 

بالإضــــــــــــافة إلــــــــــــى أنـــــــــــــه يســــــــــــتخدم لغـــــــــــــة فصــــــــــــحي ولا تتطـــــــــــــرق إلــــــــــــى قصصـــــــــــــه  شــــــــــــائبة مـــــــــــــن العاميــــــــــــة  علـــــــــــــى 

نقـــــــــــــــــيض بعـــــــــــــــــض الكتـــــــــــــــــاب اللـــــــــــــــــذين  لا يتجنبـــــــــــــــــون  اســـــــــــــــــتخدام العاميـــــــــــــــــة غضـــــــــــــــــون قصصـــــــــــــــــهم ،ولـــــــــــــــــه 

ف المشـــــــــــــهد وصـــــــــــــفا تتجلـــــــــــــى صـــــــــــــورته فـــــــــــــي عيـــــــــــــون القـــــــــــــاري فأســـــــــــــلوبه براعـــــــــــــة فـــــــــــــي الوصـــــــــــــف حيـــــــــــــث يصـــــــــــــ

بمثابـــــــــــــة عدســـــــــــــة الكـــــــــــــامیرا فعلـــــــــــــى ســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال أســـــــــــــوق فقـــــــــــــرة "صـــــــــــــحا مـــــــــــــن نومـــــــــــــه علـــــــــــــى يـــــــــــــدها تهـــــــــــــزه 

برفـــــــــــــــق، ورآهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي فســـــــــــــــتانها الجميـــــــــــــــل وقـــــــــــــــد عقصـــــــــــــــت شـــــــــــــــعرها للـــــــــــــــوراء وتـــــــــــــــألق جمالهـــــــــــــــا بالحيويـــــــــــــــة 

لكلونيــــــــــــــــا فــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــه والنضــــــــــــــــارة ،فــــــــــــــــنهض وارتــــــــــــــــدى بنطلونــــــــــــــــا وقميصــــــــــــــــا ومشــــــــــــــــط شــــــــــــــــعره ونثــــــــــــــــر رذاذ ا

وعنقــــــــــــــه، ثــــــــــــــم خــــــــــــــرج إلــــــــــــــى غرفــــــــــــــة المعيشـــــــــــــــة ورأى الطفلــــــــــــــین يجلســــــــــــــان علــــــــــــــى الأرض أمــــــــــــــام التليفزيـــــــــــــــون 

 .2فجلس إلى الأريكة يتابع معهما الفيلم القديم"

 خاتمة البحث:

ظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث أن عبـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب مطـــــــــــــــاوع احتـــــــــــــــل مكانـــــــــــــــة مرموقـــــــــــــــة فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال 

ت لأجلهـــــــــــــــــــا قريحتـــــــــــــــــــه الإنتاجيـــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــقل القصـــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــیرة، ومـــــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــي تفتقـــــــــــــــــــ

موهبتـــــــــــــــه القصصـــــــــــــــية عملـــــــــــــــه فــــــــــــــــي بـــــــــــــــاب بريـــــــــــــــد الجمعـــــــــــــــة، وهــــــــــــــــو عـــــــــــــــالج فـــــــــــــــي مجموعتـــــــــــــــه القصصــــــــــــــــية 

"صــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــاتهم "القضـــــــــــــــــــايا التـــــــــــــــــــي تتعلــــــــــــــــــق بحيـــــــــــــــــــاة الطبقـــــــــــــــــــة المتوســــــــــــــــــطة والمثقفـــــــــــــــــــة لأن لـــــــــــــــــــه 

علاقـــــــــــــة بهــــــــــــــا مباشـــــــــــــرة ويقــــــــــــــرأ فـــــــــــــي الرســــــــــــــائل حكايــــــــــــــات المهمـــــــــــــومین مــــــــــــــن الطبقـــــــــــــة المتوســــــــــــــطة المثقفــــــــــــــة، 

                                                           
  52.1المصدر نفسه،ص:

  38.2صور من حياتهم.،ص:
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لجــــــــــــــــــــدير بالــــــــــــــــــــذكر أن الفكــــــــــــــــــــرة الرئيســــــــــــــــــــية فــــــــــــــــــــي قصــــــــــــــــــــص هــــــــــــــــــــذه المجموعــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــاة المــــــــــــــــــــرأة وا

 الزوجية والحب والآلام التي تواجهها المرأة.

 المصادر والمراجع.

 مطاوع، عبد الوهاب، صور من حياتهم. :1

 رشاد ،رشدي، قن القصة القصیرة. القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية. 2
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 م.2021يونيو/ حزيران لعام  20 -18المغرب/                                   س يّاب(                  وقائع أعمال مؤتمر لبابة الثّقافيّ الافتراضيّ الأوّل )دورة الشاعر العراقيّ بدر شاكر ال
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 برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية 

 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــفهرست المحتوي

 5-1 كلمة الأمانة العامّة للمٶتمر

 مؤتمر لبابة الدولي الأول 

 بين الماض ي والحاضر ورسالة الانفتاح على الآخر اشج الإبداعيّ التو 

 أحمد الحاج جاسم العبيدي

6- 13 

 14 2021يونيو/ حزيران  18اليوم الأول : 

 سة: علاقة ملتبسةالإبداع والمؤسّ 

 أحمو الأحمدي

15-16 

ةالقصائد الفصيحة الأربعون المشارك  

 ودراسات نقديّة عنها

 ميّادة أنور الصّعيدي

17- 139 

 قصيدة النثر

 مولاي علي الخاميري 

140-142 

اني: 
ّ
 143 2021يونيو/ حزيران  19اليوم الث

شكيليّ نموذجًا
ّ
 الدرس السّيميائيّ العربيّ اليوم، في الفنّ الت

 سعيد فرحاوي 

144-160 

 168-160 اللوحات التشكيليّة المشاركة في المؤتمر

 السيميائيتحليل الفن التشكيلي في ضوء المنهج 

 لوحات نجلاء لحبيبي أنموذجا

 محمد بنلحسن

169-180 

 الورقة التي قدمت بتصرف في مؤتمر لبابة

 احميدة بلبالي

181-183 

 184 2021يونيو / حزيران  20اليوم الثالث: 

ضْمَرِ 
ُ ْ
 الم

ُ
حَة

ْ
دَا

َ
نِ وَف

َ
عل
ُ
 الم

ُ
مَامَة

َ
 غ

عَاصِـــــرِ 
ُ
عَرَبـــــيّ الم

ْ
ـــــصّ ال

َ
ق
ْ
 في ال

 يّادة أنور الصّعيديم

185-198 

 دراسة نقديّة للمجموعة القصصيّة

 "صور من حياتهم لعبد الوهاب مطاوع"

 محمد معراج عالم

199-205 

 206 فهرست المحتويات

 



 

 

 

 

 

 

 


